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 توطئة

 هي ثمرة جهد مبذول، وقد  المطبوعة  هذ المحاضرات        

تم ااعتماد في جمع مادتها العلمية على جملة من المصادر  

وعة  . ، مع توخي اأمانة العلمية في التوثيقوالمراجع المت

قد       ة ثانية ليسانس ل م د شعبة ال   قدُّمت لطلبة الس

للموسمين الدراسيين    لعربيةبقسم اأدب واللغة ا  وشعبة اللغة

2014  /2015  :2015  /2016 . 

هذ المحاضرات زاوجت بين مباحث نظرية وأعمال تطبيقية  

 .للطلبة في ااختصان  موجهة

تورا** وافي سامد  **ي: ا

 أستاذ محاضر ب
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معاصرة قدية ا اهج ا م  محاضرات مقياس ا

تورإعداد                                                             د وافي ساميا  : ا

عربية وآدابها                                                            لغة ا  قسم ا

لغات                                                             لية اآداب وا

بواقي                                                            عربي بن مهيدي أم ا  جامعة ا

 

 محاضرة تمهيدية:

قدي: مصطلح ا معاصر وا قد اأدبي ا  ا

ا     ل يومي تقريبا في حيات حن ُمارسه بش شاط بشري يُعبّر عن حاجة بشرية، ف ى عام  قد بمع ا
خاصة.  ا

مطروح : ما سؤال ا قد؟ وا  هو ا

دبي     عمال ا ية هو " فن تقويم ا آ ه  ية، وتحليلها تحليا قائما على أساس علمي" أي أ ف ة وا
ية من حيث بيان  ف دبية وا صوص ا ل إجرائية فحص علمي موضوعي جزئي أو شامل  دقيق 

شئها وصفتها وتاريخها وأسلوبها وعاقاتها صها وم  .1مصدرها وصحة 

عربية     مصادر ا ى في عدد من ا مع قد وردت بهذا ا تاب قدامة بن لمة  قديمة،  قدية ا ا
شعر  عمدة في محاسن ا ون بـ "ا مع ي ا قيروا تاب ابن رشيق ا شعر" و قد ا ون بـ "  مع جعفر ا
ى  دبي، وهذا أدى إ ي وا ف ا ا ة واقع ة هامة في معاي ا مصطلح إجرائي يحتل م ذا فهو   ،" قد و

مرتبط  قدي ا م ا ترا م هائل ومهم من ا صوص عامة واإبداعية خاصةتحقيق   .أساسا با



3 

 

متبعة في تحليل اآثار     يب ا سا طرائق أو ا تفيد ا قد  لمة ا ى  دب إ لمة ا تمّ إضافة 
تاب من  محدثين أم  تاب من ا ت  ا رديء فيها سواء أ جيد من ا يفها بتمييز ا دبية، وتص ا

عم شف عن وجو اإحسان في ا متقدمين بهدف ا م على ا ات دقيقة تح دبي، واإداء ببيا ل ا
اقد أو مجموعة  يات يفترض أن يختص بها  هذ اآثار قوة أو ضعفا، في ضوء مبادئ وأسس وآ

م أو ذاك. ح  قاد يصدرون هذا ا

زاما عليه     ون  ذا ي ص،  ظّر يبدأ با مُ اقد أو ا ن ا رئيسية،  دسمة ا مادة ا دبي ا قد ا يعد ا
يضمن اتساق م مدروسة وخصوصيتها،  مادة ا يحدد هدفه بدقة،  إجراءاتهعرفة طبيعة ا ومفاهيمه، و

تماس  قاط ا حقل وأبعاد و ذي يعمل فيه، وطبيعة هذا ا حقل ا ما يجب عليه أن يعي حدود ا
دبية. صوص ا تي تتفاعل مع ا خرى ا معرفية ا حقول ا تداخل مع ا  وا

جد أن     له  ها جزء من بهذا  تهي بها،  ها ا ت صوص فإ دبي إن بدأت با قد ا حدود ا
م. لعا س فهمه ورؤيته   شاط بشري يع

ظمة تبدأ بمقدمات ومفاهيم محددة حول مصدر     قدية م دبي يحاول أن يصوغ ممارسة  قد ا وا
سقة وعية م تائج  تهي ب ص وماهيته ومهمته، وت  .2ا

مصطلح: قد وا  ا

حه خصوصية مستقلة      تي تم ة ا مم داات ا مصطلح وتأصيله في محاصرة ا من أهمية ا ت
ل  وعة، فل ت خرى ا معرفية ا حقول ا مستعملة في ا خرى ا مصطلحات ا تُميز عن باقي ا
ى بيئة  ى وضع آخر، من بيئة إ تقل إ شأ في وضع وي ه ي و تي تازمه،  قدي هويته ا مصطلح 

ى ثقافة أخرى، ومن عصر أخرى، ومن  غة أخرى، ومن ثقافة إ ى  غة إ ى علم آخر، ومن  علم إ
ى عصر آخر.  إ

بية وترجمتها، خاصة إذا أخذت      ج مصطلحات ا مطروحة تتعلق بمستويات ا ية ا ا واإش
مصطلح. تج ا ذي أ محيط ا ل طارئ غير مؤسس ا تراعي ا  بش
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محيط: مصطلح وا  ا

مصطلح مفهوم يقترن مصطلح     حداثة في حدّ ذاتها  حداثة، وا ا وثيقا بمصطلح ا معاصرة اقترا ا
ثقافية  سياسية وا مجاات ا افة ا ه جامع، فهي متشعبة تشمل  ن تحديد تعريف  زئبقي ا يم

قدية ... دبية وا ية وا دي  وا

مة.    عو ا قياسها مع مصطلح ا  يم

عق حداثة ارتبطت في بداياتها با ر ا ف جديد في ا توجه ا مسيحية، فهي تعبّر عن ا ية ا دي يدة ا
طاقا من  ية، ا ي اثو يسة ا يم ا ى إعادة تأويل تعا ان يسعى إ ذي  مسيحي، ا تي ا بروتستا ا
وجيا أو  يست مفهوما سوسيو حداثة  جديدة، حيث يُقال بأن ا تاريخية ا فلسفية وا طروحات ا ا

لحضارة تعارض صفة مفهوما سياسيا أو مفهو  ما هي صيغة مميزة  ، وا  ا ما تاريخيا يُحصَرُ مع
تقليد.  ا

مله،     ى تطوير تاريخي بأ ته اإشارة إ حداثة موضوعا غامضا يتضمن في دا تضل معه ا
ية. ذه ى تبدل في ا  وا 

حداثة: ورد في قاموس  مصطلح ا ي  اتي لغوي ا جذر ا ذة مأخو  Modernitéأنّ   Larousseا
مصطلح  ي  Moderneمن ا اتي جذر ا مشتق بدور من ا ى حديث، وا تي  Modernuبمع وا

عهد. ي قريب ا  تع

ي     حا وقت ا اسب ا حاضر، أو يُ لعصر ا تمي  حداثة إذن هي " ما ي ما يتطابق وأحداث بفا
تطورات"  ا

معاصرة: حداثة وا  ا

ح    يا مع مصطلح ا مصطلح دا معاصرة  داثة من حيث اإدراك وااستعمال، ويعود تتقاطع ا
لمة  ي  Larousseحسب معجم  Contemporainأصل  اتي مصدر ا ى ا إ

Contemporaneus  ى تمي إ ا ما ي ا " ما يأتي في وقت واحد أو يُزامن" وهذا مع ومع
تواقت معه حاضر هو ا ى ا تمي إ حاضر، وما ي  .3ا
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محاضرة:  هوامش ا

يكاإبراهيم خليل:  1 تف ى ا اة إ محا حديث: من ا توزيع قد اأدبي ا شر وا ل مسيرة  ، دار ا
طباعة، عمان، اأردن، ط  . بتصرف11، ص 2003، 1وا

ري عزيز ماضي:  2 جديدش عربيّ ا قد ا يّات ا ا شر، من إش لدراسات وا عربية  مؤسسة ا ، ا
 . بتصرف15 /14 /13، ص ص 1997، 1عمّان، اأردن، ط

3 Petit Larousse: Compact, Imprimerie CASTERMAN, Imprimé en Belgique, Mai 1995. 

  

محاضرة: معتمدة في ا مراجع ا  ا

يكإبراهيم خليل:  .1 تف ى ا اة إ محا حديث: من ا قد اأدبي ا توزيع ا شر وا ل مسيرة  ، دار ا
طباعة، عمان، اأردن، ط  .2003، 1وا

ري عزيز ماضي:  .2 قد ش يّات ا ا جديدمن إش عربيّ ا شر، ا لدراسات وا عربية  مؤسسة ا ، ا
 .1997، 1عمّان، اأردن، ط

قد اأدبيبيل سليمان:  .3 قد ا ان، مساهمة في  ب شر، بيروت،  لطباعة وا طليعة  ، دار ا
 .1983، 1ط

حديثةعبد اه إبراهيم وآخرون:  .4 قدية ا اهج ا م ى ا ثقافي معرفة اآخر: مدخل إ ز ا مر ، ا
مغرب، طا بيضاء، ا دار ا  .1996، 2عربي، ا
ي:  .5 حمدا ظريات ومواقفحميد  اهج و معاصر: م قدي اأدبي ا ر ا ف فوس، ا ، مطبعة آ

مغرب، ط  .2012، 2فاس، ا
معاصرصاح فضل:  .6 قد ا اهج ا عربية، مصر، د ت.م  ، اآفاق ا
7. Petit Larousse: Compact, Imprimerie CASTERMAN, Imprimé en Belgique, Mai 1995. 
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عربيةالنقد اأدبي المعاصر و بيئة ا ثقافية في ا خصوصية ا  ا

رية      ف اات ا يب أبرز اإش تر تعقيد وا حو من ا مثاقفة مع اآخر على هذا ا قد غدت ا
عربي؛ ا ا م معاصرة في عا ية ا ذات من جهة وباآخر من جهة ثا  ها اتصلت اتصاا مباشرا با

مثاقفة مع اآخر مطلقا،  معاصر تصور وجها من وجو ا تاريخ ا قدية في ا مثاقفة ا ية ا ا عل إش و
شف عن طبيعتها  قدية مع اآخر با مثاقفة ا ية ا ا وقوف على إش ى ا بحث سعيت إ وفي هذا ا

محتل و  متمظهر أساسا بصورة ا ثقافية وعاقتها مع اآخر ا تاريخية وا مدى تطابق وسياقاتها ا
ور، وما هي  مذ حو ا ر اآخر وفي حضور على ا عملية في ف ب ا جوا ظرية مع ا مقوات ا ا
ان  مراحل؟ وهل  عربي؟ وبما تميزت هذ ا م ا عا قدية في ا مثاقفة ا تي مرت بها ا مراحل ا ا

ي سا تج إ غربية من حيث هي م ثقافة ا ر وثقافة اآخر وعيا بحقيقة ا وعي بف لمتغيرات  ا يخضع 
ان وعيا  غربي  عربي باآخر ا وعي ا ى أن ا ظر إ ان؟ با م زمان وا سياقية وشرطي ا تاريخية وا ا

عربي. م ا عا رية بين أطياف ا ف صراعات ا ى ا  عائما ا يلتفت إ

قدية: -1 مثاقفة ا  ا

مثاقفة " قد ظهر مصطلح ا ية فAcculturationو سا علوم اإ وجيا " في حقل ا ثروبو ي ا
ية  مري ثقافية » ا وجيا ا ثربو أ مفاهيمي  حقل ا ى ا تمي إ سياق ي مثاقفة من حيث ا فمصطلح ا

ة  ذ س يين م وجيين أمري ثربو ، وهذا 1«م...1880وعلم ااجتماع، فقد اقترح من قبل علماء أ
لمهاجرين ا ثقافية  ساق ا حاصل بين ا تماس ا تفاعل وا ا، وأول من دراسة ا جدد في أمري

وجي "جون ويسلي باول" ثروبو م ا عا متوفى John Wesley Powell "  استعمله وظيفيا هو ا "ا
 م.1902عام 

ة  جد في 1936وفي س ه حيث  تعاقد على تعريف  مثاقفة وا م تم اعتماد مصطلح ا
و  تون" و"هير ي ز على أعمال"ريد فيلد  مرت ثروبووجي ا توجه ا ن أ» فيتش" تعريفا خاصته:ا
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اتجة عن اتصال مستديم     ومباشر بين مجموعات من  تغيرات ا ظواهر وا مثاقفة هي مجموع ا ا
تماءات ثقافية مختلفة فراد من ا  .2«ا

ثقافية وعلم ااجتماع هي أن: وجيا ا ثروبو لمثاقفة في حقل ا معطاة  ة ا دا مصطلح » فا
مثاقفة يدل على ظاهرة  تيجة اتصال واقع فيما ا بعض  بشرية ببعضها ا ثقافات ا تأثير وتأثر ا

ها تتأثر ثقافة جماعة  تي بمفعو يات ا عمليات واآ ما يدل على ا ت طبيعته أو مدته،  ا ها، أيا  بي
ات ثقافة بشرية أخرى توجد في عاقة معها و ليا مع م يف جزئيا أو  ة. وتت  .3«بشرية معي

ا أن ا مستمر بين وهذا مع مباشر وا اك ا جم عن ااحت تي ت ظواهر ا مثاقفة تشمل ا
دى  صلية،  ثقافة ا ماذج ا ثقافة مع ما تجر من تغيرات في  فراد مختلفتين في ا جماعتين من ا
تيجة ااتصال  ثقافات ببعضها ببعض  مثاقفة هي تأثر ا لتيهما، أي أن ا مجموعتين أو  إحدى ا

م شعوب و ا ت معظم دراسات بين ا ا ن  ت طبيعة هذا ااتصال و أهدافه، وا  ا جتمعات مهما 
تغير  تغير وهو ا وع معين من عمليات ا وى على  درجة ا زت با ثقافي قد ر ااتصال ا

ثقافة. اسه على ا ع  4ااجتماعي وا

ان جليز و ثقافي" اإ تبادل ا مثاقفة مصطلح ا  Exchangeيستعملون بدا عن مصطلح ا

Cultural" ثقافي تحول ا " إا أن TransCulturaCion"، في حين آثر اإسبان مصطلح ا
مثاقفة  تشارا.Acculturation"مصطلح ا ثر تداوا وا  " أصبح أ

مثاقفة  ه فا هي عاقة تفاعلية تطبيقية بين ثقافتين مختلفتين أو " »Acculturation"وم
خبرا شأ جراء عاقة تتميز بتبادل ا ثر ت ى آخر أ ها من حقل مجتمعي إ تقا معارف أو ا ت وا

رغبة في اجتياح اآخر ومحو مقوماته  5«إراديا ذي يتضمن ا ثقافي ا غزو ا س ا حو ع وهي بهذا ت
متسامحة، وااعتراف  دية ا مثاقفة تقوم على ا ظرة فوقية فا تبعية عليه ومعاملته ب ثقافية وفرض ا ا

خر واح ثقافية  خصوصية ا  ترام هويته. با

ستر" فرسي "ميشال دو باحث ااجتماعي ا تثاقف  "Michel de Coster وقد عرف ا ا
ه: تأثير »بأ ا مختلفة  ثقافات ا ال ااتصال بين ا ل من أش تيجة ش تي تحدث  تفاعات ا مجموع ا

اصر جديدة في ط ى ع ك ما يؤدي إ تمثل وغير ذ رفض وا حوار وا تأثر وااستيراد وا ريقة وا
مفاهيمية ا  ثقافية وا يبة ا تر ي أن ا يات، مما يع ا قضايا وتحليل اإش جة ا ير وأسلوب معا تف ا
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عملية ت عليه قبل هذ ا ا ى ما  حوال إ ن أن تبقى أو تعود بحال من ا ي أن 6«يم . وهذا يع
ي ها أن تعطي معا اطق جديدة بحيث يم ى م تعريف تخطو إ مثاقفة حسب هذا ا أوسع وأشمل  ا

تمثل  حوار وااستيعاب وا ا تفاعل  ماط أخرى من ا تأثر فيشترك معها أ تأثير وا من مجرد عملية ا
رفض وعدم اامتثال.  حتى ا

د بعض  د تعريفاتها ع وقوف ع ى ا ا اإشارة إ مثاقفة تجدر ب حديث عن ا وفي إطار ا
جد " محمد برادة " يعرف عرب، إذ  باحثين ا تاب وا ها بمثابة  ا مثاقفة بأ مصطلح » ا

ي متداخلة و تقريبية ذي ’ سوسيووجي ذو معا ثقافي ا تغير ا وبصفة عامة يطلق على دراسة ا
تجارية  مبادات ا ثقافات: َااستعمار، ا ال اتصال ا ل من أش ش تيجة  وقوع  ون بصدد ا ي

اصر جديد تساب ع ى ا مثاقفة إ سفار(، وتؤدي ا ثقافية، ا متصلتين وا ثقافتين ا لتا ا سبة  ة با
متقاربة في ااشتقاق مصطلحات ا ى تعدد ا مصطلح إ  .7«ويعزو برادة صعوبة ا

لتا  تغير ا يعتري طرفا ثقافيا بمفرد بل يطال  ثر أهمية في تعريف برادة أن ا ن ا
ى ا ثر اتساقا مع مع تعريف يعد ا متصلتين وأظن أن هذا ا ثقافتين ا ى اشتراك ا مفاعلة بمع

ذي تعزز  مر ا وقت وهو ا فس ا تغير عليهما معا في  ثر في فعل واحد ومن يقع ا طرفين أو أ
ي. سا ثقافي اإ تفاعل ا  وقائع تاريخ ا

في" فيرى أن تبادل » أما "حسن ح ثقافي أو ا حوار ا ي ا ها تع غرب بأ تي يوهم ا مثاقفة ا ا
تثقيف هي في  ثقافي أو ا ثقافة ا تشار ا محلية من أجل ا ثقافات ا قضاء على ا ي ا حقيقة تع ا

ل تقدم حضاري، وا  وحد  مط ا غرب ا تها على غيرها، واعتبار ا غربية خارج حدودها، وهيم ا
غاء خصوصيات  ى إ ك إ ه، وقد أدى ذ وا سير على م شعوب تقليد وا ل ا ، وعلى  مط سوا

مستقل شعوب و تجاربها ا خرى ا ماط ا جديدة وا تجارب ا غرب وحد حق إبداع ا ار ا ة، واحت
 .8«لتقدم

ا  ثقافي في محيط تاج ا ممارسة فأغلب ا واقع وا مفهوم وأما من جهة ا هذا من جهة ا
ا  ثير من مثقفي لمثاقفة ف غربي  مفهوم ا واعه ا يخرج عن سياق ا ه وأ ا ل أش عربي ب ا

هم على  مستغربين م م وا ة  ى حا مثاقفة إ مطاف من خال هذ ا خصوص قد وصل بهم ا وجه ا
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خارجية في  ى مصادر ا ة إبداعه إ هم قادرا على اإبداع قوا أو فعا إا إذا تمت إحا واحد م يعد ا
ية أو غيرها.     ي يوية أو تف سية أو وجودية أو وضعية أو ب غربية، مار حضارة ا  ا

تابه  ويقرر " محمد مفتاح " خيال حيث يسعى في  ما هو ا لمثاقفة إ ين  م ساس ا أن ا
ي وطبيعته وتطور وتغير  سا خيال اإ ى تبيان دور ا مثاقفة ( إ معرفي وا قد ا مفاهيم، ا اة ا َمش
ى  ظرتها إ ية( في  هيلي عبرية و ا عربية وا ثقافات َا ة بين ا اك ثوابت مشتر فحاول إثبات أن ه

خي تأثير طبيعة ا خرى وزمان ا ظر عن مدى تأثير إحداها في ا ال ومرتبته ووظيفته، بقطع ا
تيجة جوهرية مفادها  ى  يصل إ ه  ا ثقافات تتفاعل و تتداخل و يقترض بعضها من » وم أن ا

ضرورات  ان ما يقترض يسد ضرورات وحاجات، وأما مازاد على ا بعض دون قيود وشروط إذا 
اك أ حاجات فإن ه تعامل وااقتراضوا يفيات ا تحديد  ية تتدخل  فسا يات  يات ا 9«وا . وهي إوا

تمثل  رفض وا سابق، أي ااستيعاب وا وستر" في ااقتباس ا يه "دي  ثيرا عما ذهب إ تخرج 
بحث. تي ستدخل بصورة جوهرية في عمل هذا ا يات هي ا تحصن...وهذ اإوا  وا

يد على است تأ ا ا مهم ه مفهومي ن من ا ائه ا ات ب و ته وم مصطلح ووضوح دا قرار ا
هجية بحثية على قدر  مختلفة ووضعها ضمن أطر م تفاعل ا يات ا ومن حيث قدرته على إبراز آ

شمول. جاعة و اإحاطة وا بر من ا  أ

مستويات اآتية:          يات وا مثاقفة تتم عبر اإوا  وعليه فعملية ا

 :تمثل و أوا مستهدفة تتأسس على قاعدة صلبة  »مستوى ا ثقافة ا يقضي بأن ا
مصدرة، وأصا تقيس عليه ثقافة ا ل ما تقترضه من ا ن فيه  ي عليها صرحا تس ، وهذا 10«تب

وشائج  ي، حيث يتم طرح ا وط ثقافي ا سيج ا ه ضمن ا دخا بي وا  ج ثقافي ا تج ا م ة ا ا إزا مع
فيلة باستيعا املة ا مت روابط ا صرا وافدا وا ن تمييز باعتبار ع املة، بحيث ا يم به بصورة 

وعين أدبيين وافدين  عربي باعتبارهما  م ا عا مسرحية في مصر وا لرواية وا ك ماحدث  ومثال ذ
سحرية باعتبارها  واقعية ا واقعية وا سية وا لروما ك ما حدث  ذ عربية و ثقافة ا لية على ا بصورة 

ثقافة.مذاهب أدبية وافدة ب قدر على هذ ا  ذات ا

 :يا يف، وهو  ثا ت غير » مستوى ا تفاعلي مع ثقافة ا ذات ا توصيف موقف ا
ل ثقافة أو زيادتها أو تغييرها أو تحويرها حتى يتحقق مزيج جديد في  اصر من  ييفها بحذف ع وت
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ظرية في آن و  عملية وا ثقافة ا ى تطوير ا ته مما يؤدي إ يبه ودا ى  11«احدمعجمه وتر ؛ أي يع
ك  ن ماحظة ذ ي قبوا تاما، ويم ذي قد ا يع رفض ا تجاور في إطار من عدم ا تعايش وا به ا
ك ااتجاهات  ذ وبرا وغيرها و ون ا حديثة وف ية أو ا اسي وربية ا موسيقى ا موقف من ا في ا

دب يلي وا تش فن ا ي ا تي تواجدت في مجا ية ا سريا مستقبلية وا يات  ا تي ظهرت في ثاثي ا
موقف  تي تتواجد اآن مثل ا حداثة وما بعدها ا ظريات ا ون وآداب و ماضي، وف قرن ا يات ا وأربعي

جديدة. رواية ا ثر وا ية وقصيدة ا ي تف يوية وا ب  من ا

 :ثا رفض، فـ  ثا تحصن وا ما » مستوى ا متثاقف حي تحصن هو رصد موقف ا ا
تيه في ثقافة  ى ضياع وقته ومجهود وتفويت يخشى ا ثيرة ما يؤدي إ غيرية ذات خصوصيات 

واعي مثقف ا ة ا ك عليه أن يتحصن حصا ذ جاة  م أو ا لغ فرص عليه  تواؤم 12«ا ى عدم ا ؛ بمع
عزة، وهذا  قطة صغيرة م بها وتجاهلها وحصارها في  وافدة، بل تج اصر ا ع حو مع ا على أي 

موقف ن ماحظته في ا ية  يم وط مستقرات ا اقضة مع ا مت رؤى ا تي تمثل ا من اآداب ا
ك  ن ماحظة ذ ية، ويم جما رية وا ف ياته ا اتجة عن واقع مغاير في أوا ها  ية من حيث إ جما وا
يد على  تأ مفيد ا مقدسات.ومن ا مجترئ على ا دبي اإباحي أو ا موقف ا حو تقريبي في ا على 

ن يات يم أن تمارس إحداها من قبل شخص معين، أو من قبل مؤسسة،أو تمارس  أن هذ اإوا
واحدة.   ثقافية ا جماعة ا  لها من قبل قطاعات مختلفة داخل ا

دواي" أن  رزاق ا يان ثقافي معين »ويرى "عبد ا وع من رد فعل  ى آخر  مثاقفة هي بمع ا
يفية خفية تجا تأثيرات وضغوط ثقافية تأتيه من خارجه، وتمارس عليه مبا ية أو ب شرة عا

ما اضطراريا، إما  مغايرة إما إراديا ، وا  يف مع ثقافات اآخرين ا ت تفاعل وا ها طريقة ا تدريجيا،إ
ه  طبيعية؛ وم مثاقفة ا يفية ا شعورية تقبلية وهذا يصطلح عليه با ما ب يفية واعية مقصودة، وا  ب

ى واقعة غدت من ق يا إ مثاقفة يشير ضم بشري، فليس فمصطلح ا تاريخ ا مسلمات في ا بيل ا
ذي هي عليه اآن ل ا ش بد وفي ا ى ا تهية إ املة وم اك ثقافة بشرية واحدة خلقت  ، 13«ه

مو  ها ت فسها و ة ومغلقة على  شأ وتتطور في فضاءات ودوائر معزو م ت بشرية  ثقافات ا فا
تاحق. تبادل وا تأثر وا تفاعل وا اخ ا            وتتطور في م

وعين متمايزين هما   ى  مثاقفة إ ن تقسيم ا دواي" يم رزاق ا اء على ما أورد "عبد ا وب
مثاقفة  طوعية يقصد بها تلك ا مثاقفة ا قسرية فا قهرية أو ا مثاقفة ا طوعية و ا طبيعية أو ا مثاقفة ا ا

محددة  تاريخية ا لحظة ااجتماعية ا تي تدفع باتجاهها ا فعلية ا بشرية ا جماعة ا تي تعيشها ا ا
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مثاقفة  ثقافي مع اآخر وهي تعتبر ا فعلية  بما يحدد طبيعة تفاعلها ا ثقافية ا طارحة حاجتها ا
علوم عبر أصقاع  ون واآداب وا ف تقلت جميع ا ها ا تي من خا طبيعية ا مثاقفة ا صل، و ا ا

بؤر ا حضارات وا ت ا و مختلفة وعن طريقها ت م ا عا تاريخية.      ا  ثقافية ا

ية وأطر  ماط سلو تي تقوم على فرض أ مثاقفة ا قهرية ويقصد  بها تلك ا مثاقفة ا أما ا
محددة في طورها ااجتماعي  بشرية ا جماعة ا يها ا معرفية مفهومية ا تتطلبها وا تسعى إ

ذي يدعم أغر  ثقافي ا وعا من اإماء ا ك تعد  محدد، وهي بذ تاريخي ا درج في ا اضا أخرى ت
ثقافي  ال اإماء ا سياسية وااقتصادية، ومن أهم أش رية وا عس متداخلة ا ها ا ا ة بأش هيم إطار ا
ية  وط ثقافات ا ي ا تا ية، وبا وط لغات ا قوى ااستعمارية محو ا حديث محاوات ا عصر ا في ا

ك ما صارخة على ذ ماذج ا غته وثقافته محلها ومن ا حال  فرسي في  وا  ه ااستعمار ا حاو
ثقافي عن  طمس ا مة اآن من محاوات ا عو يات ا ه فعا ها ما تحاو غرب اإفريقيين وم شمال وا ا

حضارات.     طريق ما أسمي بصدام ا

اصرة م دين ا ال وتمظهرات مصطلح  "وقد حاول "عزا ش متعددة ا ي ا معا تحديد ا
حو اآتي: مثاقفة على ا  ا

  :مثاقفة بين طرفين.أوا  تتم ا
 .قبول قوة أو ا مثاقفة با ون ا يا: ت  ثا
 .طرف اآخر د  ا ية ع دو د طرف و ا ي ع تعا ى ا مثاقفة مع ثا: تحمل ا  ثا
 .)صراع بين طرفينَااستعمار ية وا تقا فترات اا ى ا مثاقفة مع  رابعا: تشمل ا
 تأقلم مع ثقافة اآخر واا مثاقفة ا ي ا اصر خامسا: تع ك في إضافة ع دماج فيه فيساعد ذ

ى ثقافة اآخر.  جديدة إ

 .ثقافي اإيجابي تبادل ا فتاح وا تواصل واا ى ااتصال وا مثاقفة مع  سادسا: تحمل ا
  هوية اصر ا شخصية، حيث تبقى حائرة بين ع ى ازدواجية في ا ك إ سابعا: قد يؤدي ذ

ك جديدة وقد يفضي ذ اصر ا ع ى، وبين ا و هروب  ا بديل أويتم ا ثقافتين دون طرح ا ى رفض ا إ
ث.  باتجا ثا

ل على أن  وهو يرى أن بعض، بل هي تد اقض مع بعضها ا ي ا تت معا جميع هذ ا
ية،  مثاقفة مثا ي  ه ا يوجد تعريف مثا د أ ال سلبية أو إيجابية، ويؤ ن أن تتم بأش مثاقفة يم ا
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مث زية في ا مر حلقة ا الويبقى أن ا ش ين متعددة ا صراع وفق قوا حيث يخلص في  ،14اقفة هي ا
ى أن  مطاف إ ون »هاية ا تفاعل من خال قا عطاء وا خذ وا ي ا ية تع مثا تها ا مثاقفة في حا ا

صراع وحدة وا ن  15«ا ذي يم تداخل وااختاط ا م ااضطراب وا ن تصور  مم ه من ا طبع فإ وبا
مصط بة أن يطرحه مثل هذا ا مر عمليات ا تعقيدات وا م ا ن أيضا تصور  مم ه من ا ما أ لح، 

سياقات  ثرة ا مثاقفة، متمثلة في  طوي عليها عملية ا ن أن ت تي يم ثيرة ا هائية ا ا تفاصيل ا وا
ات مفاهيمية أو  مش ى حلول  ية إ مع جماعة ا ها مثل درجة اجتياح ا ن أن تتم من خا تي يم ا

ة رية معي افر بين  ف ت تقارب أو ا ها، ودرجة ا حاملة  جماعة ا ازحة أو قوة ا ر ا ف وقوة ا
تواصل  ة ا خرى، وسهو ها قياسا با ل م متفاعلة داخل  تل ا متثاقفة ومدى فاعلية ا جماعات ا ا
سابق إيراد  تعريفات خاصة في تعريف َبرادة( ا مصطلح في أغلب ا ها، إن هذا ا تفاهم بي وا

شعوب، وهذا يزعزع يضع متبادل بين جميع ا ثقافي ا ن اعتبار وضعية ااعتماد ا ا أمام ما يم
حضاري. سبق ا ثقافية وا زية ا مر رة ا  ف

ي بعيد »أما  سا تج إ قد م تي تصدر عن وعي بأن ا حتاجها هي ا تي  قدية ا مثاقفة ا ا
خاصة، ا في ذن في تحيزاته ا حيادية وغارق حتى ا شرق  عن ا ما في ا طبع، وا  غرب وحد با ا

و أو  ك سواء في تحليات فو ا على ذ ر ما يعي ف قد بل ا واقع أن في ا ان، وا ل م وفي 
ي... يا و و ي و ما بعد ا تاريخا قد ا ا معاصرة  قدية ا توجهات ا ، 16«تقويضية دريدا أو في ا

حادث بين تفاعل ا قدية هي عملية ا مثاقفة ا ذي يتأسس على  فا قدي ا جهد ا طرفين يمارسان ا
طرفين أو  مشترك بين هذين ا بحث ا صوص موضوع ا ون هذ ا دبية، إذ ت صوص ا تحليل ا

ب طرفا مستقبا غا قدية تفترض في ا مثاقفة ا باحثون أن ا ثر من طرفين ويرى ا وطرفا   بين أ
عربية ا قدية ا ممارسة ا ما هو واقع ا قدية باثا  بات معارفها ا غرب وجهة في است تي اتخذت من ا

معاصر يقف أمام سؤال  عربي ا قد ا متخصص أن ا دارس ا خفي على ا حتى أصبح من غير ا
تي  ية في حد ذاتها وهي ا ا حو إش قدية تعد على هذا ا مثاقفة ا قد عربي؟ فا اك  بير هل ه

ترجمة"" تقوم على ية ا ق 17آ تي تسمح ب ها في بيئات مغايرة، ا حا ها وا  قدية من أصو معارف ا ل ا
قدية عن  فاعلية ا ترجمة على تحريك ا قدية هي عملية تستعين با مثاقفة ا ساس فا وعلى هذا ا
تجربة  ميا و تحرير ا قدي في بيئة ما سواء مفاهيميا أو مصطلحيا أو حتى  طريق مجاوزة اإرث ا

قد تحتضن تجارب  قدية  ترجمة أبرز وسيط يرضي ا صعد، حيث عدت ا ية مختلفة على شتى ا
ية وأفسحت  سا حضارات اإ ك مارستها مختلف ا ذ معرفي، و ه ا علمي و يشبع فضو سان ا هم اإ



13 

 

فضل في مد جسور  يها يرجع ا تي إ وسائل ا ت إحدى ا ا حضارية و تها ا ها مجاا واسعا في حر
شع مثاقفة بين ا حوار و ا احق ا م فيستفيد ا بشر وتترا ي ا تقل بين ب ت تفاعل  وب وفتح مجاات ا

فارسية و  ية وا ا يو ثقافة ا جد بصمات ا عربية اإسامية  حضارة ا سابق، فداخل ا من ا
عربية اإسامية. لثقافة ا اك حضور قوي  غربية ه ثقافات ا دية...وداخل ا ه  ا

ح عربية اإسامية في  حضارة ا م تتقوقع على فا بير  اء صرحها ا حظات ب ظة من 
خرى، وربما  حضارات ا ترجمة أن تتفاعل مع ا ية ا مثاقفة وعبر حر فسها بل حاوت في إطار ا
مثاقفة إجماا، وعليه  جزء من صورة ا قدية  مثاقفة ا بروز ا ول  دافع ا حضاري ا تفوق ا ان ا

بعد ع ضعف وا قدي ا حقل ا ون ا قدية ي تجربة ا تاجية مجبرا على مامسة ا ار واإ ن اابت
مفهوم اإجرائي وهو ما سيقدم دفعا  مادة أو ا وعي سواء من حيث ا رقى بغية تحقيق تطور  ا

خصوص.  قدي على وجه ا مجال ا سمى متمثا في ا حضاري ا ب ا ر لحاق با  مباشرا 

ثقافية : -2 خصوصية ا مثاقفة وا  ا

ي تميز ثقافة يذهب عا تجريدية تع تها ا ثقافية في دا خصوصية ا ى أن ا دارسين إ مة ا
ها جوهرا مستقا بذاتها  ثقافات بخصائص ومقومات تجعل م ها من غيرها من ا ثقافات » بعي فا

عل ما يجعلها  ى أبد اآبدين، و وعة إ ك وستظل مت ذ زل  ذ ا بشرية ثقافات متعددة، وجدت م ا
ك  ذ بعد ااجتماعي، تظل  قومي ،وا ي ا وط بعد ا ى ثاثة هي: ا تدخل أبعادا عديدة فيها ترتد إ

تاريخ م ا ة ومتطورة بح ها أبعاد غير قارة، بل متحر شخصي ، إ فردي وا بعد ا وهذا  18 «ثم ا
ار وتاريخ  عامة من قيم وأف ات ا تش ثقافة أو تلك، فا هذ ا اتج عن طبيعة خاصة  تميز  ا

ْهًا ومع ُ ية أسست على امتداد فترات تاريخية متعاقبة  سا علوم اإ ب ا ارف خاصة ما يتعلق بجا
ها  ى أ ثقافية تؤول إ خصوصية ا مغايرة فا ثقافات ا قائم » مختلفا على ا سبي ا ي ااختاف ا تع

مات تاريخية وتفاعات بيئية ومجتمعية باإضافة تجت عن ترا ى  على جملة سمات ثقافية  إ
فراد رية و إبداعية على مستوى ا  .19«اجتهادات ف

ى  مطلقة بمع حقيقة ا يست با ها  حقيقة ثابتة عقليا وتاريخيا وعلميا إا أ ون هذ ا ومع 
ها في  ية تشترك ابتداء فيما بي سا ثقافة اإ ن ا تميز هو في أصله محدود  أن هذا ااختاف وا

سس إذ ا معطيات وا يك في ثير من ا تش ن ا شعوب »      يم ة بين ا وجود قواسم مشتر
ية  سا مجتمعات اإ د مساحة من 20«وا ثقافات يو شعوب وا تفاعل بين مختلف ا حراك وا ن ا ؛ 
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ثر من اعتبار،  يس قوا مطلقا  ثقافية  خصوصية ا قول با ك فا ي ، وبعد ذ سا مشترك اإ ا
تفريق في مجا سبي، فابتداء ا بد من ا ثقافية بين ما هو مقوم ثابت وما هو مقوم  مقومات ا ل ا

ى  دا إ ة تفسيرها تفسيرا مست مختلفة ومحاو طبيعية ا ظواهر ا بحث في ا علوم ما يتعلق با فمن ا
تجربة  علوم تجريبية تقوم على ا اصرها وهذ ا ة ع مها وتضبط حر تي تح ين ا قوا جملة ا

تاج فهي ع ماحظة وااست علوم وا مختلفة و من ا لثقافات ا مائزة  أبعاد ا ساس متجاوزة  لى هذا ا
ين سيرورتها، وهذ  شف عن قوا ة ا ية و محاو سا ظواهر اإ عقل في ا عام ا ما يقوم على إ
علوم  علمية في شتى حقول ا جزات ا م ت با ن استعا سبية حتى وا  ساس عملية  عملية هي با ا

ها ا  تجريبية  شأت ا تي  ثقافة ا ب بلون ا غا ها تتلون في ا ضبط بضوابط مطلقة وصارمة و ت
ثقافي  ها فااختاف ا فسها أبرزها »    ع ثقافة  ظاهرة محسوسة و تشهد بها سمات عديدة في ا

ك  ذ ون و ذوقية من علوم وآداب وف معرفية وا تجات ا م يد و ا تقا تاريخ و ا معتقدات وا لغة وا ا
ماط ك أ ى غير ذ تعبير إ سلوك وطرق ا مرجعيات في تفسير عاقة 21«ا ى هذ ا ظر إ ، وبا

زيا ضمن  ثقافية يصبح مفهوما مر خصوصية ا ثقافية فإن مفهوم ا صول ا معارف با علوم وا ا
بشرية وم ثقافة ا تحاوري بين أطياف ا فعل ا ية وا سا ظاهرة اإ فتاح ا معبرة عن ا مفاهيم ا ن جملة ا

ت  ا ثقافية، فإذا  خصوصية ا مفهوم ا ظرية  اك محددات  سؤال اآتي: هل ه ثم يلح ا
تميز يرجع  ة فا شك أن هذا ا ى ثقافة معي سبة إ تميز با وع من ا ى  ثقافية تشير إ خصوصية ا ا
ة  و اصر م اك ع ى أن ه ثقافة بشرية محددة بمع ل خاص  ى أطر أصلية أسهمت في إبراز ش إ

بديهي تبر  ثر من صعيد فمن ا اصر تظهر على أ ع ثقافية، وهذ ا خصوصية ا ر بروز مفهوم ا
ها تاريخا خاصا بأفرادها إذ  ما أن  ائها،  ا بين أب ا مشتر را وسلو ل ثقافة ف قول أن  ا

جليزية عن»إن ثقافة اإ بديهية اختاف ا مور ا ثقافات من ا عربية عن  اختاف ا عربية وا ا
صي ذاا طبق على 22«ية و ه خصوصية ت مفهوم ا مرادفة  اصر ا ع م هذ ا تميز بح ة ا ، ومسأ

اك قيما  ما أن ه لجميع،  شاملة  قيم ا يد وا تقا عادات وا اك جملة من ا شعبي، وه خبوي وا ا
ثر تأثيرا في عملي خبوية هي ا قيم ا خبة وهذ ا شعبية وقيما تتصل با ظاهرة ا تفاعل ترتبط با ة ا

ثقافي.  ا
عربية، هل  ثقافية ا خصوصية ا جدل حول مساحة ا ذي سبق أثير ا طلق ا م ومن هذا ا
ون سببا  قهرية أن ت سياقات ا تاريخية وا لظروف ا ن  عدمة؟ وهل يم هي مساحة مفتوحة أم م

ل هذ ا مقدمة  عربية؟ و ثقافية ا خصوصية ا ظر في مفهوم ا سئلة تساءل وحافزا في إعادة ا
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مفهوم  ل اتجا  تصور  عرب عن وجود خصوصية ثقافية عربية من عدمها تبعا  باحثون ا ا
عربية تختص  ثقافة ا ي أن ا عربية تع ثقافية ا خصوصية ا عموم فإن ا ثقافية، وعلى ا خصوصية ا ا

ثقافات ومن ا تي تفصلها من غيرها من ا مرجعيات ا ثوابت و ا ائز وا ر » تعسف بجملة من ا
صلية ساقها ا ساق ا صلة بأ عربية مثا بيئة عشائرية تقوم 23«إخضاعها  ثقافية ا بيئة ا ، فا

جماعة قائم  ون يحيل على أن مفهوم ا م عربي وهذا ا لمجتمع ا ية أساسية  ب قبيلة  ون ا على م
مجت حال في ا ما هو ا ية  مد مؤسسات ا يس على ا قرابة و غربي ، أساسا على صلة ا مع ا

عشائري ون ا م ى ا ها ثقافة   وباإضافة إ و عربية ب ثقافة ا ي بحيث تختص ا دي ون ا م اك ا فه
مسلمة تمتزج  عربية غير ا قليات ا ي فحتى ا قرآ وحي ا حياتية من مرجعية ا ها ا ية تستمد أصو دي

عادا عربية اإسامية بجملة ا لحضارة ا عام  ثقافي ا طابع ا تي تميز مسيحي في ا ممارسات ا ت و ا
ن  غربيين  واحد من ا دين ا اء ا تضاد مع أب ى ا ا إ شرق من غيرهم، بل تصل أحيا ثقافة هي »ا ا

ات أو  ديا ك ا ذ فن وحدهما بل  دب وا ل عمل يعد تعبيرا، ا ا ي، و سا تعبير اإ ل مظاهر ا
هياتها ساطير( بطقوسها و إ وجيات َ أي ا ميثو كا ذ خاق َأي  ، بعباداتها ومعتقداتها و ا

خ ل...إ يفية طبخ وأ باس وتزيين و حياة ااجتماعية من  قومية( مظاهر ا ما 24«اآداب ا  ،
ذي يعد أساسا محوريا في  ي ا لسا ون ا م عربية اتصاا وثيقا با ثقافية ا خصوصية ا تتصل ا

لغة تجسد ا عربية، فا ثقافية ا هوية ا شعوب تأصيل ا ة بين ا مشتر رية ا ف ية وا ذه مرجعيات ا
عربية إذ  ظمة » ا يد وتتبلور فيها أ سان، وقيمه وتقا س على أديمها عادات اإ ع لغة ت ا

مجتمعات ومثلها  .25«ا
ثقافة طريقة في  عربية من حيث إن ا ثقافية ا خصوصية ا قول بأن ا ن ا ك يم ل ذ ومن 

س ير وفي ا تف شعور وفي ا ان حول مدى ا جدل  ن محور ا ه، و اص م لوك هي واقع ا م
هوية  مستجلبة في بتر ا مفاهيم ا غربية وهل تؤثر هذ ا مفاهيم ا عربية استقبال ا ثقافة ا جاهزية ا
هوية  تساؤل من جديد عن حدود هذ ا ى ا ثابتة وهو ما دعا إ سف مقوماتها ا عربية و ثقافية ا ا

ثقافية، وهل هذ ا خشية من ا ت ا ا ك  طاقا من ذ تهية وا ها حدود م لتمطيط أم أ حدود قابلة 
ا في  بعض م مر با ى فعل تدميري وقد وصل ا مثاقفة من فعل تطويري إ بهار »أن تتحول ا ا

امل عماء ا ى درجة ا غربية إ ثقافة ا غرب وا تي شهدت بلوغ فجر  26«با مرحلة ا خاصة أن ا
ت مر  ا مثاقفة  عربي مما ا ثقافي ا جمود ا تخلف وا ضعف وا ة من ا فسه بحا وقت  حلة تشهد في ا

غربي فـ  ز ا مر عربية تتموقع بوصفها هامشا في مواجهة ا ثقافة ا عربي » جعل ا م ا عا واقع ا



16 

 

خير فقط من دائرة  قرن ا صف ا م في  عا متمثل في خروج هذا ا تاريخي ا ظرف ا يحدد ا
ج ظمة ااستعمار ا بي، وهو استعمار خلف وراء فقرا و جها خلف أمية أبجدية عجزت ا

معقدة بة وا مر ثقافية ا مية ا اهيك عن ا تعامل معها،  ثيرة عن ا عربية في بلدان  ، وفي ظل 27«ا
افئة  ن ممارسة مت م ت مثاقفة  موقف وصعوبته بدا أن عملية ا ذي يشي بخطورة ا معطى ا هذا ا

عربية في على جميع  ة ا مشار ة فأين هي ا مشار ى ا مثاقفة تقرر مع ت ا ا مستويات، فإذا  ا
سؤال  ك فا عربي، وعلى ذ ثقافي ا جز ا م غربية با ظيرتها ا مية أو حتى في مد  عا ثقافة ا اء ا إغ
لمثاقفة إن مررت في  ن  ز؟ وهل يم حديث عن مثاقفة بين هامش ومر ن ا با هل يم أصبح مر

عربي؟هذا ا ب ا جا ب واحد هو ا ون من جا  سياق تجوزا أن ت
تأزم، فإن  تعقيد وا حو من ا ثقافية جملة على هذا ا خصوصية ا ان حال ا ذا  وا 
ال  يست بأفضل حاا من سابقتها، فاإش مباشر  بحث ا قدية بوصفها مجال ا خصوصية ا ا

ه في م قدية ضم خصوصية ا ال عام تتموضع ا ثقافي إش ل، وما حصل من ا جزء من ا وضع ا
ى ااقتباس من  عربية أدى إ مة ا ى أمم غير ا دعوة اإسامية إ فتاح حضاري بعد امتداد ا ا

ية وغيرها  ا يو ا خرى  لثقافات ا قدية  جزات ا م ن     ا م ي ثر  عربي » و هذا ا عقل ا يشين ا
جازاته عربي وهو ما أثر في خل 28«أو يقلل من أهمية ا ثقافي ا مط ا فتاح وتعددية داخل ا ق ا

قدي  سق ا ل زوعها وخلفياتها، فمن مؤيد  وعة في  قدية مت ك مدارس  تيجة ذ ت  و فسه فت
وافدة  قدية ا قيم ا بعض ا ى متمثل  قد إ صرفة في ا عربية ا قيم ا تقليدي ومحافظ على ا عربي ا ا

عربي وتفعيل  قد ا دبية وفق ما يرد عليها على سبيل تحديث ا صوص ا عملية في تحليل ا ياته ا آ
قدية فيما يمثل تحررا من قابلية اإرث  ة ا حر صوص وبا وعي بهذ ا من جديد يسمح بزيادة ا
قدية  بيئات ا قدي مع ا تثاقف ا ك ما أثبت إثباتا قاطعا بصمة ا واحدية، وذ قائم على ا قدي ا ا

ق ا  ن ش مغايرة  حو إذ ا قدي على هذا ا فعل ا ون دافعا في تطوير ا ن أن ي ديا متوحدا ا يم
رور، وما حدث في تلك  م وف وا مأ قدية تتخطى ا ساق  ا بد من روافد تساهم في تحرير أ
ثقافي  لحدث ا مغايرة عد بمثابة مرجع  ثقافية ا بيئات ا فارقة من مثاقفة مع ا تاريخية ا مرحلة ا ا

راهن ا تاسع عشر ا قرن ا عملية في أواسط ا ذ بداية هذ ا حديثة م قدية ا مثاقفة ا ذي يتجسد في ا
قدي  تفاعل ا بيرة على مستوى ا ماضي من خصوبة  قرن ا يات من ا ستي ى غاية ما شهدته ا إ

اك ارتباطا  د أن ه غربية وهو ما يؤ ثقافة ا غربية » مع ا ثقافة ا ى ما با ك ما29«بمع تج  ، وذ
غربي حتى  قد ا يات ا عربي مفاهيم  ومصطلحات وآ قد ا قدي واسع أجرى على ا ه حراك  ع
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عربية  غربي من جهة وبطء ااستجابة ا معرفي ا تسارع ا عربي أن يفقد هويته في ظل ا قد ا أوشك ا
مشروع أن يطرح ا يا وبات من ا ا قدية بعدا إش مثاقفة ا ية ، واتخذت ا سؤال اآتي هل من جهة ثا

ن أن  معاصر ا يم عربي ا قد ا خلل في ا قاد من يرى بأن هذا ا ان من ا ن  قد عربي؟ وا  اك  ه
ى ون داعيا إ ية»  ي احية ثا احية، وا ااستعاء من  وهن من  اهج  30«اإحساس با م تجا هذ ا

قدية؛  خصوصية ا ضرورة على قضية ا سؤال يحيل با جديدة، وهذا ا ن ما هو قائم في مجال ا
يد  حقيقة و اهج هو في ا جراءات ومصطلحات وم ر من مفاهيم وا  قدية مما سلف ذ ممارسة ا ا
ب اآخر  ة من جا هيم ل يوحي بااستاب وا عربية بش بيئة ا غربية وقد جرى تطبيقه على ا بيئة ا ا

م ا عا قد في ا ذين مارسوا ا قاد ا ان ا ن  غربي حتى وا  هم عربا ا و عربي ا يخرجون عن 
ل في هذ  معاصر قد تش عربي ا قد ا ون ا ى  صرف إ فا ت ر آ ذي ذ سؤال ا فمشروعية ا
سياق  ن ا ة؛  غربي بغثة وسمي قد ا حقل على استعارة ا تي أجبرت رواد هذا ا قاهرة ا ظروف ا ا

عربية مم باد ا ثر ا غربي  ان سياق ااحتال ا تاريخي  ا أفرز تخلفا حضاريا شاما في مقابل ا
ذين  عرب ا قاد ا ثيرا من ا ما أن  قدي  مجال ا مجاات ، ومن جملتها ا تفوق غربي في شتى ا

معاصر عربي ا قد ا ل ز علمية غربية يعدون مراجع  وا في مرا و ل صورة مبدئية 31ت ، مما ش
لت ساخ  ه است ر على أ مب قدي ا جهد ا اظر في ا غربيةل قدية ا ن حاول بعض 32جربة ا ، حتى وا 

قديم من حيث  عربي ا قد ا ممارسة وربطه بطبيعة ا جديد من ا وع ا هذا ا تأصيل  عرب ا قاد ا ا
يس  جاهلي  شعر ا ه في ا ما صدر عن ش ياته مثل ما قام به " طه حسين" حي طلقاته وآ قيمه وم

ية سو ا وثائق ا ارتي وا دي عقل ا ن عن أصول  عن ا قد و جوهري  مهاد ا ن عدهما ا فحسب وا 
تثبت من  قدماء بغرض ا قاد ا اقشها ا تي  جاهلي وا شعر ا تحال في ا ى قضية اا تراثية تعود إ
عود  ة ا ظاهر أن محاو ه وا حو ن من معرفة صحيحة من م عربي و فحصه فحصا يم شعر ا ا

دا  قديم وجعله مست عربي ا قد ا ى ا ه إ ن عما اعتباطيا ، و م ي معاصرة  قدية ا لممارسة ا
رغم من أن  معاصر با عربي ا قد ا غربية عن ا زع صفة ا ه  عة أريد من خا مما ان ضربا من ا
قد  ى أن ا ل مرة على مع م يجد بدا من استحضارها في  ه  ه  صفة ظلت مازمة  هذ ا

ثير من تجلياته ن في  م ي عربي  قلها من  ا غربية  و قدية ا تجربة ا بات ا ة است سوى محاو
بعض  ك ما عد ا عربي وذ سياق ا ف هو ا ى سياق مخا ذي اختصت به إ أمرا خطيرا » سياقها ا

بيئات عصور وا عقلي بين ا طبيعي وا تعارف ا ثير من وجو ا  33«.يحمل ا
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ان محاو  تأصيل  ى ا قاد من سعي إ ل ما قام به ا قدية و خصوصية ا لحفاظ على ا ة 
تثاقف،  يس سوى ضرب من ا غربي  مصطلح ا مفهوم وا هج وا م يد على أن حضور ا تأ عربية وا ا
صيقا بااستقبال  ه ظل  عطاء أم أ خذ وا ة ؛ أي ا مشار تثاقف قائم على مبدأ ا ان هذا ا فهل 

تلقي وا ي ا ذي يع ذي حول مفهوم ااستقبال ا مطلق ا متابعة ا ي ا ذي يع ى ااستقبال ا تقبل إ
ه  أصل حتى أ سخة مطابقة  غربي و ل ا عربي جزء من ا ون ا ى أن ي تي تفضي إ مازمة ا وا

ها ة من ااحترام »  اتخذ قبلة ووجهة ا عدول ع ك من تقديس أو إضفاء ها ه ذ بما يتضم
خصو  34«واإعجاب  عرب من أثبت ا قاد ا ان من ا ن  ها ورأى وا  ثمة خصوصية »صية ودافع ع

تعديل قد يصعب تخطيها إا بقدر غير قليل من ا ك ا ى  35«في ذ قاد إ مر ببعض ا فقد وصل ا
ما  غربية  لثقافة ا ميا يصلح  يا عا سا جزا إ قد م عربية ويعد ا قدية ا خصوصية ا في ا حد ي

ى  عربية تماما على مع لثقافة ا حضار » يصلح  ة إن ا راه ها ة ا يست هي اآخر من حيث إ
ارية  ،حضارة ية ااحت رأسما ية وا صهيو ية وا ا هو ااستعمار واإمبريا ي سبة إ إن اآخر فيها با

اهج  ووجي وم بداع ت ية وا  ازية...أما من حيث حضارة؛ أي علم وعقا فاشية وا صرية وا ع وا
مية  36«ة...فليست هي اآخربحث وفلسفة، وأدب وفن وثقافة وهموم مشتر  عو طلقات ا م عل ا و

ظريات  ك أن  بيرة ومآل ذ ها باستماتة  طروحات ويدافعون ع ون بهذ ا قاد جعلتهم يؤم هؤاء ا
تفسيرات  ة وراء هذ ا ام مية دعوة  عا ية تتخذ من ا واقعية ااشترا سية وا مار ا اهج  وم

م يعد ا بحث عن ومثياتها، بعبارة أخرى  ى ا مرجعية مضطرا إ عربي في ظل هذ ا اقد ا
مية ا  عا ذي يطرح أطروحة ا عربي ا اقد ا ؛ أي أن ا قد ة تجذير  قدية أو محاو خصوصية ا ا
دخول  با ا فسه متج قدية حتى يجد  خصوصية ا مفهوم ا يسعه إا أن يقوم بعملية تأويلية بسيطة 

مثاقفة  ية ا ا زاع حول إش مثاقفة في في  ية ا ا تفصيل فيه أي إش ذي سبق ا وجه ا قدية على ا ا
مثاقفة  ت عاقة ا ا قدية بوصفها بعدا مرجعيا، ومن ثم  ثقافية وا خصوصية ا عاقتها با
ون ملزما بحد حدودها  قدية ي خصوصية ا ذي يثبت ا في فا قدية عاقة إثبات و خصوصية ا با

مثاقفة  سياق أو واإجابة عن سؤال ا ة ا ى مقو رجوع إ قدي عربي يحتم ا مع وجود تميز ثقافي و
ذي  بير ا ال ا وقوع في هذا اإش ون متحررا من ا ه ي قدية فإ خصوصية ا في ا ذي ي بيئة أما ا ا

توطين تأصيل وا د حضورها في هذا اإطار  37يتعلق با تي تؤ ية ا ا قضايا اإش وما يرافقهما من ا
ك ا ي ذي ، وذ مستوى ا ون حاضرا با ن ي ه  صراع و ون بعيدا عن هذا ا اقد سي في أن هذا ا

قدية. خصوصية ا مثاقفة وعاقتها با ية ا ا ول في خصوص إش اقد ا  يحضر به ا
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مثاقفة هل هي اقتباس أم  عربي أن يجيب عن سؤال ا اقد ا لزام على ا قد أصبح من ا
قد ا ان ا ساخ؟ فإذا  يوية است ب ا غربية  قدية ا ظريات ا اهج وا م عربي يسبح في فضاء من ا

ى  ذي ا يمت بصلة إ عربي ا قدي ا هج ا م تأويلية وغيرها فأين هو موقع ا تلقي وا سية وا مار وا
اهج  م حن بصدد استحضار هذ ا ف تماما؟ فهل  دة في سياق مخا متو ظريات ا اهج وا م هذ ا

غر  ظريات ا بيئة وا باتها في ا ة است حن بصدد محاو عربية؟ أم  دبية ا صوص ا قارب بها ا بية 
تقليدي  ا ا قد ها محل  حا عربية وا  قدية ا عربي عامة ا يسعه إا »ا قد ا ة ا اظر في حر إن ا

قديم و  دحار ا مختلفة، ا لحديث باتجاهاته ا ي  تقليدي أن يلحظ، إزاء ما يتحقق فيها من تقدم إجما ا
ى مواقع دفاعية وخلفيــة متزايدين إ حسار وتراجعه ا حوال ا هج 38«أو في أسوأ ا م ، وعاقة ا

ه  طبيعة و مثل ا ون موضوعا مستقا مثله  ن أن ي ص ا يم ص عاقة تاحمية فا با
تي تختلف  ية ا ف ية وا ذه ثقافية وا ظاهرة ا ي يتصل اتصاا وثيقا با سا اصر موضوع إ ع عن ا

هجا تجريبيا  يس م قدي في حد ذاته  هج ا م ما أن ا ثقافات عن بعضها ،  طبيعية باختاف ا ا
موضوعات  يقوم على أسس علمية طبق على جميع ا ن أن ت لمة ( يم ل تجريبي  ى ا مع َ با

ن بات ا يم ة ااست بئ بأن محاو ية من طرفيها ت ا سواء، فاإش طبيعية على حد ا ون  ا أن ت
مدروس إذ هي طبيعة  موضوع ا هج وطرف ا م طرفين طرف ا ى طبيعة ا ظر إ اجحة با ة  محاو
لتجربة  ساخ  عربية ما هي إا است قدية ا تجربة ا بعض أن ا ك يرى ا وجهين وعلى ذ سبية من ا

غربية فقد  عربي وجذور، وتعارضت مع ذاتيته »ا دب ا طق ا ظريات م فت هذ ا اإسامية  خا
م  ا فقد سقطت واحدة بعد أخرى، و عقلي، ومن ه فسي وا صة، وتصادمت مع مزاجه ا خا عربية ا ا
طلقت  ها قد ا ظريات في أصو ك أن هذ ا عربي، ذ دب ا ل مع ا تش ماء وا لعمل وا تجد مجاا 

لت وفق مضامين تلك اآداب، واع وروبية وذاتيتها، وتش تمدت أساسا على من طوابع اآداب ا
فلسفات واآداب، وهي  فسها على ا طبيعي، ثم فرضت  علم ا تي بدأت في دائرة ا ظريات ا ا
ظرية  شياء، وهي  بيئة خضوع مختلف ا ظروف ا ا خاضعا  سان حيوا تي اعتبرت اإ ظريات ا ا

ذي يقوم على أساس ترابط واضح بين عربي ا دب ا صة ا تتفق مع روح ا مادية  مادية خا ا
طلقها م توحيد اإسامية أساسا  تي تعتمد قاعدة ا قلب، وا عقل وا روحية وبين ا ة  39« وا فهي محاو

ى  تميان إ هما ي عربية ؛  ثقافية ا بيئة ا غربية وا ثقافية ا بيئة ا تسوية بين ا تعسفية من بدايتها في ا
مثاقفة تستلزم أرضية  ون مثاقفة حقيقية سياقين مختلفين، ومن ثَم فإن ا قاعدية من أجل أن ت

ن أي  ية ؛  سا دئذ ضرورة تاريخية وحضارية وا  مثاقفة تصبح ع ن ا ، وا  ا مع فظا مجافيا  يست  و



20 

 

ية  لتداو ن  قدية، وا يم عملية ا يا يبتغي تحريك ا قدي يستوجب فعا ثقافيا تداو مجال ا تقدم في ا
ي أن تتحقق إا م اها ااستبدا قدية وفتحها على قيم وتصورات بمع ممارسة ا ن خال تحرير ا

معرفي،  تفوق ا تحضر وا قيم عامة على ا ت هذ ا ا وف خاصة إذا  مأ طاق ا خارجة عن ا
خصوصية  ة بحيز ا مشروعية تظل مرهو تي تعطيها ا زات ا مرت ل هذ ا مثاقفة مع  ن ا و

ه ساخ ا تي تقف دون ا قدية ا ثقافية ا ى ا عربية وضياع تفاصيلها وهو ما دعا إ قدية ا وية ا
ية  ا ك في إش ما برز ذ مأزوم  قدي ا وضع ا جة ا تي تحاول معا يات ا ا ثير من اإش استثارة ا

هج " م ية " 40" ا ا ش مصطلح " وا  ية 41ا ا ش تأصيل ""  وا  ق 42ا قدية وغيرها فا ل من رؤية  د يتش
ية م» تقوم  تي يصدر بوصفها فعا رؤية( ا يزتين أساسيتين: هما َا دبية على ر صوص ا ل شطة 

رؤية هي: خاصة  تي يتوخاها من قراءته، فا هداف ا تحقيق ا ذي يتبعه  هج( ا م اقد، وَا ها ا ع
اقد  تي يهتدي بها ا ظمة ا م عمليات ا هج فهو: سلسلة ا م ية اإبداعية أما ا لفعا شامل  فهم ا ا

هج مستخلصا من وهو يبا م ون ا طاقها، شرط أن ي شيطها واست دبية وت صوص ا شر وصف ا
يزتين بدرجة أو بأخرى، وهي  ر رؤية ويبدو أن قراءة ا تأخذ في عين ااعتبار هاتين ا آفاق تلك ا
ثوابت  م تتوفر على ا ها  قدي؛  شرطها ا قدية، تصبح قراءة فاقدة  ون قراءة  ن ت تطمح 

ساس واعية ا قدية ا ممارسة ا تي تقتضيها ا ل  43«ية ا اك جذورا فلسفية ومعرفية  ؛ أي أن ه
هج  م رؤية عن ا ن أن تعزل ا عربية، فهل يم ساحة ا تي تعج بها ا قدية ا اهج ا م هج من هذ ا م
عرب قدية ا خصوصية ا اقض وتباين؟ وهل ا ها من ت اهج مع ما بي م ب ا ن أن تر ية ؟ وهل يم

رؤية  ن أن يفصل بين ا ى آخر هل يم هج؟ بمع م رؤية دون ا ل؟ أم تختص با قد  تمس ا
رؤى  ت هذ ا ا عربية خاصة إذا  دبية ا صوص ا غربية على ا ظريات ا هج في تطبيق ا م وا

عربية بيئة ا زيلها على ا قول بأن ت يمثل  ابعة من سياقات بيئية وتاريخية مختلفة وهو ما يستدعي ا
تجة  م سياقات ا بيرة على اعتبار أن ا طقية  طة م تعسف ومغا وجها من وجو اإسقاط وا
ية  دي مؤسسة ا غربية جاءت بعد صراع طويل بين ا اهج ا م اقضة فا مستقبلة هي سياقات مت وا

اك شرخا ي أن ه باحثين وهذا يع علماء وا ية ممثلة في ا مد مؤسسة ا يسة وا واضحا  ممثلة  في ا
تضاد  تيجة هذا ا ما هي عاقة متضادة و املة، وا  مت عاقة ا يست با مؤسستين فعاقتهما  بين ا
تحديث  وحد  سبيل ا ك فإن ا ذ لدين، و اقضا  غربي م ثقافي ا علمي وا ون ا م علم في ا أصبح ا

غرب ية ا ذه لمتصورات، ويبدو أن ا وعي  ون إا عن طريق تحديث ا ر ا ي ف ية قد تعودت ا
اهج ما  م ثبات في مرحلة ا تظام و ا عقل وعلى مبدأ اا ية على قيمة ا تخطي، فقفزت ثا تجاوز وا ا
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غربي  موذج ا ها تصورت ا ية  ر بطريقة متعا ية فوقية تف ها أصبحت ذه ما أ يوية  ب بعد ا
ل معاصر وبشتى أطيافها وب سان ا ذي تمثل تجربة اإ مل ا موذج ا ك  ا اتها وعلى ذ و م

ية  سا ظاهرة اإ ذي يحتوي ا شامل ا ي ا سا موذج اإ غربي تمظهر بوصفه ا قدي ا موذج ا فا
ماذج  غربي وا موذج ا غربيون يرون أي فوارق تفصل بين ا قاد ا م يعد ا ل مستوياتها، و ب

ثقاف ت ا ظرة ضيقة  واستعائية، فقد أعل خرى، وهي  ية ا سا زة حول ذاتها ة اإ متمر غربية ا ا
جغرافيا » شروط ا ون ثقافي ا يمتثل أبدا  ه م غرب على أ ك إا أن  44«مفهوم ا ذ ها  و ومع 

قدية وهو ما أسهم في تصور  تصوراتهم ا ظريا  طارا  زيا وا  عرب جعلوها مرجعا مر قاد ا بعض ا
سبة  عدمة با عربية مساحة م قدية ا خصوصية ا  هم.مساحة ا

تفاعل مع اآخر:-3 قدية وشروط وضوابط ا مثاقفة ا   ا

تي تحيل في جملتها على أن اآخر  متصورات ا ل هذ ا ان اآخر يشتمل على  إذا 
تي  ضرورة ا ذات في متخيلها وواقعها وهو أيضا ا لذات وهو جحيم تعيشه ا قيضا  يتمظهر بوصفه 

لوجود ذات طريقها  ها حتى تعرف ا ذي  ا بد م سؤال ا حو فا ا على هذا ا ان اآخر متش . إذا 
مثاقفة مع اآخر؟ وما هي شروطها؟  ن أن تتحقق ا يف يم موضع هو  فسه في هذا ا يلح ب
ظر أيضا  مثاقفة وبا ى طبيعة وماهية ا ظر إ ون إجابة بسيطة با ن ت سؤال  واإجابة على هذا ا

ى غموض ى جوهر مفهوم اآخر وقياسا إ طرفين فهي عاقة معقدة وشديدة  إ عاقة بين ا ا
يب. تر تشابك وا  ا

تحفظ من   يا يقوم على ا را تفرض طابعا جد ذي ذ ساس ا مثاقفة مع اآخر على ا إن ا
ية  لب اقضة  ية مضادة وم ها تمثل ب معارف اآخرية ؛  مفاهيم وا متثاقفة في استقبال ا ا ا قبل ا

ثقافي معرفية وا ثقافي ا اقض ا م خر إذ هو يجسد ا بدئي  متصور ا ا على اعتبار ا د ا ة ع
مبدأ  ز على مبدأين أساسين فا ون عملية مزدوجة ترت مثاقفة ست ك فإن ا ذ ي و سلو ي وا ذه وا
قا  ثقافي  قلها من مصدرها ا مختلفة عن طريق  اهج ا م مفاهيم وا معارف وا ول هو استقبال ا ا

ميا  وى ترا ثقافي بسبيلين ا مفاهيم عن سياقها ا ة عزل هذ ا ي هو محاو ثا مبدأ ا جرائيا، وا وا 
بحث  تأصيل أي ا ية هي ا ثا موذجيا، وا هجيا أو علميا أو  مفاهيم تأويا م تأويل أي تأويل ا هي ا

معارف  مستقبلة وهذا طبعا يتعلق بمستوى ا بيئة ا معارف في ا هذ ا سبية عن جذور وأصول  ا
مثاقفة  ساسية في عملية ا معارف ا ى ظرف بيئي وتاريخي وثقافي محدد، وهي تمثل ا تي تؤول إ ا
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ى مرجعيات وخلفيات ثقافية  مفاهيم تؤول إ معارف وا ول هو أن هذ ا سبب ا سببين فا ك  وذ
معر  متصورات ا ون هذ ا ي هو  ثا سبب ا ها، وا ابعة م ثقافية ا بيئة ا فعلية تصور ا داة ا فية ا

هضة علمية  ية من  وبري ثورة ا ك تجريد مفهوم ا مثال على ذ تجريبية و علوم ا تأويل وتجريد ا
ى  س إ ع يس ا ها و شمس مدارا  تي تتخذ ا شمسية هي ا ب ا وا رض مع مجموعة ا تثبت أن ا

ية هي مظاهر ا سا ية واإ علما ية وا مد اهوت مفهوم تجريدي أساسه أن ا ز بدل ا تمر
ن  ية ودائمة  ية عا مثاقفة مع اآخر تتطلب حسا ويقظة ذه ك فا وتية، وعلى ذ ه ميتافيزيقا وا وا
قدية  ثقافية وا هوية ا هوياتي فتصبح ا وقوع في فخ ااستاب ا ي ا مرجعية يع سقوط في شرك ا ا

داخل وبطريقة هاد لتدمير من ا خصوص معرضة  سخة ة، ئعلى وجه ا ون  دئذ ت هوية ع فا
عربية  قدية ا ظرية ا قدية تحديدا تطوير ا مثاقفة ا ون دور ا متماثلة مع هوية اآخر، وبدل أن ي
يفا  ما و ص  خا عربي ا قد ا ها محل ا حا غربية وا  قدية ا تجربة ا ساخ ا ون است وتحديثها فسي

تفريق بين  قدية خاصية ا مثاقفة ا دئذ تفقد ا ا واآخر. وع  ا

خطر  بة هذا ا مثاقفة ، ومن أجل مجا هما جوهرا أساسا في عملية ا مطابقة بي ون ا وت
وى هو  ة ا مسأ فوارق. فا تثاقف من مراعاة ثاثة مسائل من ا د ا هجي ا بد ع م حضاري وا ا

متث بيئة ا غربي( من حيث ا قيض ا ا واآخرَا سبية بين ا فوارق ا قول اعتبار ا م اقفة معها أو ا
ها، أن سياقها  عموم بأمور م ثقافية تتميز على وجه ا بيئة ا غربية وهذ ا ثقافية ا بيئة ا ها وهي ا م
واقع  ية في ا دي مرجعية ا غربية تعزل ا ثقافة ا عربي فا ثقافي ا سياق ا ثقافي مختلف تماما عن ا ا

ما  تحديد بي علمي على وجه ا حياتي وا ثقافة  يمثل» ا مؤثرة في ا فاعلة وا زية ا مر قوة ا قرآن ا ا
ي  متعا خطاب ا لوجود، وهو ا ية  دي رؤية ا ه ا بثق ع ذي ت مصدر ا ك أن ا عربية اإسامية، ذ ا
تسب وجود  ذي ي بوي ا حديث ا مخصوص، ويليه ا لغوي ا يبه ا سلوبي، وتر ي وا دا سيجه ا ب

ذ ه مفصا  و حديث عاقة حاشية وهما  كأهمية من حيث  قرآن وا عاقة بين ا مجمل فا ا
ري واحد ظام ف ى تأسيس  متصور  45«يصدران عن رؤية واحدة و يهدفان إ علم في ا ن ا ك  ، وذ

ية في  دي تجربة ا ة متوازية أو متوافقة فا ون حر تهما أن ت حر ن  دين وا يم اقض ا غربي ي ا
ت تجربة م ا غربية  بيئة ا ير على مصادرة ا تف تضييق على ا عقول وا حجر على ا ريرة من ا

ة  هيم ة من ا سق يمثل حا حقيقة  غربي هو في ا ير ا تف سق واحد على ا عامة وفرض  حريات ا ا
تب  ه يعتمد بصفة مطلقة على ا عقلية  علمية وا مسلمات ا قل ا اقض  سق م ه  ما أ قهر  وا

تي ا تفتأ تعا مقدسة ا ها تضاربا يصل ا ية وتتضارب فيما بي يقي عقلية ا علمية وا حقائق ا رض ا
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ة  هيم تفضون على هذ ا غرب ي علماء في ا رين وا مف خبة من ا اقض وهو ما جعل ا ت ى حد ا إ
دبي  قد ا ك ا معرفة ومن ذ بحثية في شتى مستويات ا ظاهرة ا ة ا طلقون من علم سية وي ا

ظاهرة معتبرين أن فصل ا مقاربة ا وحيد  مدخل ا ية هو ا دي ظاهرة ا عقلية عن ا علمية وا ظاهرة ا
دراسة فـ  بحث وا ية بوصفها موضوعا مستقا في ا سا موذج »اإ شاملة هي من يسير ا ية ا علما ا

غربي باتجاهه حضاري ا  . 46«ا

تجربة استحضارا عرب استحضار هذ ا قاد ا رون وا مف ما حاول ا ها وبين  بي افئ بي ي
ف  مخا رأي ا حقيقة وتمارس إقصاء ا ر ا ظرهم مؤسسة تحت عربية بوصفها في وجهة  تجربة ا ا
عربي اإسامي هي في  تاريخ ا ى ااستدال على آرائهم بشواهد من ا رون إ مف فذهب هؤاء ا

عر  ية ا دي لمؤسسة ا عامة  وجهة ا ب أمثلة فردية ومحدودة ا تمثل ا غا ذي ا لتأويل ا ان  بية فقد 
ع  ك اصط مماثلة هذ وبذ ة ا زي في محاو مر ثر ا مثاقفة ا ى عملية ا را مدخله إ سبق وأن ذ
تائج متطابقة وتمثل  ى  وصول إ غربي بغية ا لواقع ا قل مماثا  م  رون واقعا مشابها إن  مف ا

ا ابتداء اما عن طريق إفراغ ا غربية تمثا  تجربة ا ثقافي وتسويتها باآخر.  ا ه ا  من مضمو

بعض من مسلمة أن  طلق ا حضاري »فا سلم ا ا في ا فس ا على رؤية أ غرب مرآة تساعد ا
مال مشروع  ستعمل است توجه وأية أدوات  يف س قف...و ا على أية درجة  وتحدد 

معاصرة  .47«ا

ثقافة وخاصة على  ظر جادة في مشروع ا قدية من وهذا يستدعي إعادة  ظرية ا مستوى ا
موذجين  هذين ا مثل  تصور ا غربي وقوفا يسمح با عربي وا موذجين ا وقوف على حقيقة ا أجل ا
لمعارف  تاريخي  سياق ا ب آخر فإن مراعاة ا ها من جا تي يصدران ع جوهرية ا سس ا على ا

لفصل بين معرفة مح ه  غربية أمر ا بد م بيئة ا مستحضرة من ا ظرف ا تاريخ و ا دودة في ا
ون متصلة بظرف  اهج ا تعدو أن ت م ظريات وا ثيرا من ا ي ومعرفة ممتدة وا يخفى أن  زم ا
تاريخ  معارف في ا ثير من ا غربي ومحدودية  ر ا ف تي يتميز بها ا تجاوزية ا يل ا تاريخي محدد بد

ظ هجا أو  ما يضع م اقد حي ن ا يا  ة ثابتة يقي ه أن هي مسأ ص أدبي ا يم رية في تحليل 
ه ا يستطيع أن يختلق  ما أ تاريخية  معرفي وثقافته ا صوصا أدبية خارجة عن أفقه ا يتصور 
ه ا يستطيع  قول إ ن ا ان( بل ويم م صوص َمحدودية ا هض بتحليل جميع ا يا ي هجا شمو م

ك أو أن يستوعبه حيث  ى ما يس» أن يتصور ذ تفات إ علوم بدأ اا هضة ا قد مع  اهج ا مى بم
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رين أمثال "تين" " مف باحثين وا تاسع عشر، وقد استطاع عدد من ا قرن ا طبيعية في ا " Taineا
يتير" " ان" "Brantiereو"برو سون" "Hennequin" و"ه "  وغيرهم ممن استعملوا Lanson" و"ا

قدية ذات خصائص واتجاهات متعددة، اهج  عصر م ك ا جة  خال ذ فقد ازدادت ااهتمامات بمعا
ثقافية من  ية ا ب مجتمع  وا تيجة تغيرات اعترت ا ما حدث فيها من تغيرات،  ظرا  دبية  ظواهر ا ا
ظواهر  جة ا ى معا رين إ مف باحثين وا ظرة ا تغير تغير  ان من مظاهر هذا ا عصر، وقد  ك ا ذ

ة  ى ااستعا ديهم إ حاجة  دبية، فقد ظهرت ا مرحلة ا ذي ارتبط بظروف هذ ا وضعي ا هج ا م با
ل مباشر  .48«بش

هائية فا  ماذج  ب و ون جعلها قوا ظريات يحاو اهج وا م بعض ممن يضعون ا ان ا ذا  وا 
متفوق  طلق من موقع ا باحثين ي ف من ا ص ن هذا ا ك  عربي أن يقبل بذ لمتثاقف ا ن  يم

غاء امل وهو استصغار وا  سان ا سبية ا  واإ علوم ا ما أن ا عربي،  ا ا خر أي ا مباشر 
صوص  ساس، على صعيد آخر فإن ا ن طابعها هو طابع تحاوري با موذجية  ون  ن أن ت يم
رية، بل وتختلف فيما  ف لغوية و ا صول ا ى أخرى باختاف ا ة تختلف من ثقافة إ او مت دبية ا ا

فيها  ها باختاف مستويات مؤ م بي ح ي أن ا ية ما يع ذه فسية وااجتماعية وحااتهم ا وظروفهم ا
قدية  ة ا مقو ك ا ذ سياقات ويشهد  ل هذ ا ون مجردا عن  بغي أن ي ص أدبي معين ا ي على 
اقد  قول بأن على ا ن إجمال ا ك يم هجه و بذ ذي يفرض م ص هو ا تي ترى أن ا شهيرة ا ا

ذي يمارس عملية ا دبي ا سبي متغير وبين ما هو ا موذج    وما هو  مثاقفة أن يفرق بين ما هو 
دبي ا يستطيع  أن يمارس عملية  اقد ا ا، فا معبر عن ثقافة اآخر وما هو معبر عن ثقافة ا
سياقات  ا واآخر من حيث ا قدية بعيدا عن إدراك مواقف ااختاف و ااتفاق بين ا مثاقفة ا ا

مختلفة.  ا

ن فإم ا واآخر ؛  وعي بماهية ا ى ا مثاقفة مع اآخر ترجع أساسا إ ية تحقق ا ا
مرسل و  دبي ملزم بادراك طبيعة ا اقد ا ى أن ا يست استقباا محضا بمع ي و مثاقفة شأن جد ا

ثقافية فا بد ع تاريخية وا خلفية ا خر من حيث ا عامة  سياقات ا ا على ا ذا وقف يه وا  مرسل إ ا ا لي
ن  ا ثقافيا وتاريخيا وواقعيا، وهو ما يم وين ا تي أسهمت في ت جوهرية ا سياقات ا ستعرض ا أن 
ثقافية  تاريخية وا ا ا ات ا و ا واآخر من خال م سبية بين ا فوارق ا سميه باستجاء ا أن 

ل ماهية ا قدي باعتبار جزء من ا ون ا م ية على ا س بصورة آ ع تي ت هضة »ية فقد ا عرفت ا
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طبيعية  علوم ا شأة ا ية و سا زعة اإ خرى هما ا مل إحداهما ا ريتين ت تين ف وربية ظهور حر ا
هضة مما  م، فثمة شيئان يميزان عصر ا عا سان وا اهوتية في فهم اإ ظر ا وجهة ا بديلين 

سان تشاف اإ م و ا عا تشاف ا  49«.سبقه من عصور: ا

مس ثقافة أما ا بيئة وا قدية فهي طبيعة ا مثاقفة ا بغي مراعاتها في عملية ا تي ي ية ا ثا ة ا أ
ات  و م ثقافية تختلف عن ا اتها ا و عربية ذات طبيعة خاصة فم بيئة ا مستقبلة(، إذ ا عربية َا ا

تي تتلبس بلباس بيئتها ا بد أن تمحص و ت معرفة ا ي أن ا غربية وهو ما يع ثقافية ا يف حتى ا
مستقبلة  لبيئة ا ثقافية  معطيات ا سجم مع ا حديث »ت عصر ا دب في ا قاد ا إن أخطر ما واجهه 

وربي ومفاهيمه  دب ا ظرية ا وا من داخل  هم: تحر عربي هو أ دب ا ى ا ظرتهم إ في 
 50«ومقوماته

مفا ظريات وا اهج وا م متمثلة في ا معارف ا ى أن هذ ا ظر إ مصطلحات وهذا با هيم وا
تي عدت  قضية هي ا معارف وهذ ا تي تميز هاته ا سبية ا ماهية ا ى ا ذات طبيعة مرة مردها إ
ظريات على أن  د هذ ا تلقي بحيث تؤ ظرية ا يوية و ب قرائية ما بعد ا ظريات ا يز ا محور تر

مفاه مستقبلة تترك أثرها على ا لبيئة ا ثقافية  عقلية وا طبيعة ا قارئ دور ا مستقبلة بل يأخذ ا يم ا
ب تتسق مع  بتها في قوا وافدة وقو مفاهيم ا تاج ا صية فيعيد إ سياقية وا اهج ا م ص وا مؤف وا ا

محلية إذ ثقافية ا معطيات ا سؤال » ا ن ا قارئ و سأل: من ا قدية أن  ظرية ا م يعد واردا في ا
ظرية  بحوث ا فسه في ا شر  ذي صار ي قراءة هي ا ظرية ا ذ أن أصبحت  ك م قارئ وذ هو: ما ا

قارئ  عيش في عصر ا ا  سئلة وعلى ااجتهادات واافتراضات، مما جعل ثر استحواذا على ا ا
سئلة ظيم و ا ت قل على مستوى ا ن فعليا ففي ا م ي  .51«ما استشعر "بارت"،إن 

قارئ يظهر في مستويين تاجي من ا فعل اإ ي( ومستوى تعاقبي  وهذا ا ي َآ و س
ية  تثاقفية عبر فترات زم عملية ا عربي( يمارس ا اقد ا متثاقف: ا قارئ َا ى أن ا َتاريخي( بمع
متوافدة(  معارف ا مزج بين ا يف وا تأ يف َا تأ مية وا ترا قدية أساسها ا ون معرفة  ي متعاقبة 

قدية واقعية تتميز بصفت ون من جهة أخرى معرفة  وعين من وي جمع بين هذين ا ية وا تزام ها ا
مرسلة. ثقافية ا بيئة ا ا واعيا بطبيعة ا تج إدرا ذي ي قدية هو ا  معرفة 
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معاصرة  فلسفية ا اات ا قضايا واإش ثير من ا ية ب يست مع عربية  ثقافية ا بيئة ا إن ا
ي  سا خط اإ فلسفية بأزمة ا دراسات ا ك ما عرف في ا معاصر مثال على ذ سان ا أو أزمة اإ

ظريها أقاموا أسسها على مسلمات ووقائع بعيدة عن  ن م زمة هي أزمة غربية بامتياز  فهذ ا
برى في  سرديات ا تي ارتبطت بسقوط ا سبية ا قيمة بين اإطاق وا عربية مثل أزمة ا بيئة ا ا

فرسية وا ثورة ا ادت بها ا تي  مبادئ ا ا غربي و م ا عا ة ا عدا مساواة وا حو ا تي تحوت من سعي 
شعوب  ت عاقته با ا ذي  حديث ا وربي ا ة عن طريق ااستعمار ا ى هيم ااجتماعية إ
فرسية على مستوى  ثورة ا ادت بها ا تي  مبادئ ا عبد وأضحت ا سيد با مستعمرة، عاقة ا ا

مرجعية  ت ا ا ن  مية، وا  تطبيق مبادئ محلية ا مبادئ عا قيم ا م هذ ا ظرية حاوت أن تعو ا
لبيئة  ن  م ت صة  حداثية فهي قصة غربية خا ظريات ما بعد ا فلسفات وا مذجها أما قصة ا وت
ظام  تعقل وا تي أسقطت قيم ا توجهات ا تجريب وغيرها من ا وجودية وا عربية أية يد فيها، فا ا

غربية ومتصلة اتصاا بيئة ا يدة ا تي  وااتساق جاءت و ية ا ثا مية ا عا حرب ا تائج ا مباشرا ب
محافظة على  فوقية بعد أن أخفقت في ا قيم ا ت في مصداقية هذ ا ية وش سا قيم اإ أهدرت ا
سان  ز حول ظاهرة اإ تمر ى ا ة وتوجيه عقلها وعاطفتها إ س ى ا زوعها إ ية رغم  سا رامة اإ ا

طبيعة وا وجود ومدار ا غربية بوصفه محور ا قدية ا تجارب ا ساخ ا اء على هذا فإن است تاريخ وب
عربية  بيئة ا طبيعة ا خاص يعتبر تجاوزا  عربي ا ظرف ا سقاطها على ا عرب وا  قاد ا من قبل ا
قاد  حقيقة عن أذهان بعض ا يس غياب هذ ا ك  سبب في ذ ذي يظهر أن ا وقفزا عليها، وا

مأخذ  ذين يأخذون بهذا ا عرب ا غربي ا خر ا ية  متعا صورة  ا ط وا مغا طقي ا م قياس ا ه ا و
هم  سبة  اما ومتجاوزا با موذجا مت غربي  موذج ا قاد مما يجعل ا مقصورة في أذهان هؤاء ا ا

دارسين ا يختلفون  ا من »وهو ما سيجعل ا د بعيدة ع قريبة وا علوم ا مجتمع وا في أن تخلف ا
زية  مر عوائق ا يس أبدا ا ك  ل ذ ن  عربية،  لغة ا دبي با ص ا مشتغل با تي تحد من عمل ا ا

عربي قد ا تبرير غياب ا طلق 52«ذريعة  ها ا ت لحقيقة  بة  قدية مجا مثاقفة ا ، وهذا ما سيجعل ا
عربية.  قدية ا ثقافية وا بيئة ا طلقات صحيحة في تصور ا  من م

عرب ا قاد ا ثيرا من ا مسلمات إن  طاقا من هذ ا معاصرين ا يستطيعون أن يفصلوا ا
يك من  تف هم هذا ا هج تطبيقي بحيث يم قد من رؤية فلسفية ورؤية معرفية وم ات ا و بين م
ص عن  يوية مثا قد عزت ا ب ت ا ا عربية، فإذا  بيئة ا اسب مع ا اء على ما يت يب ب إعادة تر

خارجي فهذا ر  اصر محيطه وسياقه ا ع ها جملة من ا ية قائم على أ لب ى تصور  اجع أصا إ
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تها بمؤثر خارجي   فـ  تي ترتبط في حر متاحمة ا ثيرا » ا ها جذور فلسفية أقدم  ت  ا ائية  ب ا
ائية  ب ط" فا ا جذور في اعتقادي، هو فلسفة "  ذي ظهرت فيه، وأهم هذ ا عصر ا مثل  –من ا

ط ا س –فلسفة   د تبحث عن ا تجربة، وتؤ ز عليه مظاهر ا ذي ترت ي، ا ازما شامل، ا اس ا
ظمة  سق سابق على ا لتاريخ، وهذا ا خارجية  مظاهر ا ل ا ز عليه  سق أساسي ترت وجود 

سق قبلي َ يا، أي أن هذا ا ا يا وم ظمة زما يه تلك ا د إ بشرية، بحيث تست ى Aprioriا ( بمع
ط ا د " جد ع ما  ائيينمشابه  ب دى ا قد ظهر  على اختاف تخصصاتهم ميل واضح  –"... و

واقع.  موجودة في ا ثرة ا درج ضمن هذ ا ب أساسية ت شامل، ووضع أطر أو قوا سق ا رة ا ى ف إ
صور حسية  و اتخذت مظاهرها أشد ا دهم طبيعة عقلية، حتى  ها ع ب  قوا طر وا بل إن هذ ا

ائية بدورها ب ك تدعو ا د  ذ ط"، إذ تؤ ا يه " ذي دعا إ ك ا ذ ية مماثل  بري ثورة ا وع من ا ى  إ
ذي  مظهر ا ى تجاوز ا ل معرفة علمية، وتسعى إ امن في  سق ا داخلية وا عاقات ا أهمية ا
د  تجريبية وتؤ ظرة ا ى ا باطن، وهي بدورها تترفع إ يبها ا ى تر فاذ إ معرفة من أجل ا تبدو عليه ا

ما يتم عن طريق أن ت بعض، وا  ى ا معرفة ا يتم عن طريق وقائع تجريبية يضاف بعضها إ قدم ا
ل  ها تتخذ مظهرا جديدا في  فعل، و ب أو صور أو عمليات موجودة با ظر في قوا إعادة ا
ها بدورها تستهدف أن  قطة أساسية هي أ ط" في  ا ائية تتشابه مع فلسفة " ب عصر... وأخيرا فإن ا

علوم تج ذي جعل ا سر ا ى ا علم دقيق، وتحاول أن تهتدي إ سان موضوعا  عل من دراسة اإ
ان  ن  ة وااجتماعية، وا  سا علوم اإ ي تطبقه على ا راسخ،  علم ا خرى تسير في طريق ا ا
ائيين  ب ة ا ان في حا ه  طبيعية، على حين أ رياضية وا علوم ا صب على ا ط" ي ا د " يز ع تر ا

ص لغةي ثير  53«ب على علوم أخرى، أهمها علم ا م يطرح ا ة  مقو عربي بإزاء هذ ا اقد ا ن ا و
سقا مغلقا  خارجي وفي اعتبارها  ية عن محيطها ا ب حقيقي في عزل ا سبب ا تساؤات عن ا من ا

سا طبيعية واإ اصر ا ع ة ا حر ماورائي  اهوت وا طرح عاقة بتفسير ا هذا ا ن  م ي ك أ ية بعد ذ
ك ففي أي مرحلة  ذ مر  ان ا ذا  لتاريخ وا  اهض  م فلسفي ا ر ا ف طرح عاقة با هذا ا ن  م ي أ
عربي  قدي ا درس ا ن ا م ي خارجية، أ مؤثرات ا ية وا ب عربي صراعا بين ا عقل ا تاريخية شهد ا

ظري ظم و ظرية ا ى و مع لفظ وا ية تتصل با قديم يبحث في قضايا بيا ذين قادوا ا شعر فا ة عمود ا
قديم  قدي ا ير ا تف فلسفة » ا طق وا م متأثرين با قاد ا لغويين، وطائفة ا قاد ا طائفتان: طائفة ا

محافظة طائفتين تدين بمبدأ ا ا ا ك بخاف أن هذ  54«من أمثال "قدامه بن جعفر"، و حو ذ و
عربية  ثقافية ا مرجعية ا ت متعلقة با ا قضايا  تي ا تجريب ا ية ا ا قرأ إش حو مماثل  أساسا وعلى 
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دبية بل وتمتد  اس ا ج شعر وغير من ا ى ا حق أن تتجاوزها إ ها ا ان  ن  رواية وا  ارتبطت با
تشافات  ة تجريد وا ر من مسأ مل مثال على ما سبق ذ ية أ ا قد، فهذ اإش ى ا دب إ من ا

عطائها بعدا فلس تجريبية وا  علوم ا دبية فجرد تداخل ا ظاهرة ا ى ا تقل إ مرة ا تجريد هذ ا ن ا فيا و
تجريب  ك من مظاهر ا شخصياتي وغير ذ لغوي وا ترميز ا اوعي وا سرد وسيطرة تيار ا زمن ا
ثوابت  مطلقات وا ذي فقد ثقته في ا معاصر ا سان ا ى ظاهرة فلسفية تميز اإ ها إ روائي وأحا ا

تهية وا م ال ا ش ة وا شك أن وا معاي تجريب وا حلول في ااحتمال وا يات وأخذ يبحث عن ا يقي
ظمة  لقيم وا م تترك مجاا  تي  ية ا ثا مية ا عا حرب ا حو متصل بمأساة ا تجريب على هذا ا ا
غربي  سان ا من في إسقاط ظاهرة اإ عربية ي ة ا حا بر في ا ال ا ن اإش مطلقة و مفاهيم ا وا

عربية بعد حرب عام على  تجربة ا غربية با تجربة ا عربي ومماثلة ا سان ا تي تعسف 1967اإ م، وا
غربي من  سان ا ية، ومطابقة رد فعل اإ ثا مية ا عا حرب ا قاد في مطابقتها بمأساة ا بعض ا

بة  عربي من  سان ا ية بردة فعل اإ ثا مية ا عا حرب ا مثلة، يتبي1967ا ن أن م ومن هذ  ا
ها  مستقبلة فإ مرسلة وا لبيئتين ا سليمة  قراءة ا ضبطة بضوابط ا ن م م ت قدية إذا  مثاقفة ا ا
ى  مقدمات تؤدي إ فس ا ن  وهم  ضبابية وا تعمية واإسقاط وستبقى دائرة في مدار ا ستمارس ا

درب فإن أرضيت قدية ماضية على هذا ا مثاقفة ا ت ا ا ن  تائج حتما وا  ون أرضية فس ا ها ست
مختلفة.      اهج ا م علوم وا معارف وا حقائق وتوطين ا تي تفسر ا علمية ا هجية ا م تقائية بعيدة عن ا  ا

مثاقفة مع اآخر فهي  دبي استحضارها في عملية ا اقد ا تي يجدر با ثة ا ثا ة ا مسأ أما ا
معارف بشتى ف علمية في تلقي ا هجية وا م ضوابط ا تزام ا هجية ا م يست ا روعها مع   اآخر، و

قواعد جزء أساسا في  ت هذ ا ا ن  لبحث فيها وا  ظيمية واإخراجية  ت قواعد ا تقيد با ي ا علمية تع ا
معرفة  قل ا ة في  ما ضباط بااستقامة وا ي أيضا اا علمية تع هجية ا م ن ا هجية، و م رؤية ا ا

و  ميول اإيديو تحيز وتغليب ا بذ ا دارسين و ون ا تحليل، و بحث وا جية على موضوعية ا
هجه اجتهادا يخرج به  قدية وسواها من يجتهد في تحسين صورة اتجاهه أو م مثاقفة ا مشتغلين با ا

ثيرة  دقة في أحيان  موضوعية وا صوص دراسات بعض » عن إطار ا ا  و تأمل ا  حق أ وا
واسعة في ثقا شهرة ا صيت وا باحثين ذوي ا جتهم ا ا أن طرق معا وجد عربي  شرق ا فة ا

خطوات  لغة، ومن زاوية ا صحفيين من زاوية ا حيان شبيهة جدا بطريقة ا موضوعاتهم في أغلب ا
علمية  روح ا ير بواسطة ا تف متخذة، فهم عاجزون عن ا دراسة، طرح  ا بحث أو ا َ طرح سؤال ا

ك إذ ك أ يل على ذ د خ ( وا ه...ا هج فرض تفسيري  م باحثين ما ا تاب أو ا ت أحد هؤاء ا ا سأ
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ان  جواب غير محدد، أو  ان ا خيرة؟  خيرة أو قبل ا ص بحثك ودراستك ا ذي اتبعته في  ا
زائفة  شعارات ا لي أو ا ش لغو ا دارس في إبراز ما يؤمن به من 55«مطا من ا ، ويمضي هذا ا

مل صورة، ر بأمثل وجه وأ هج أو ف علم أو  علم أو م خبير أن هذا ا لقارئ غير ا حتي يخيل 
ل  متحيز في  دارس ا واقص، وا صواب وا خلل وا يجري عليه ا لخطأ وا فذا  هج ا يعرف م م ا
ا من معرفة على طريقة دفاع  مختلفة بما يتب تأويات ا تبريرات وا عذار وا ك يطلب ا ذ

ظرية اجتماع ها  سية بأ مار سيين عن ا مار ها أو عليها، ا م  واقع حتى يح ور في ا م ير ا ية 
غـتون" يؤول  ت را مثل "ه تي جعلت مف وجية هي ا مضفاة على ااختيارات اإيديو قداسة ا وهذ ا
تحيز اإيديووجي باديا  دبي يظهر ا قد ا هائي، وفي مجال ا موذج ا ي بوصفه ا مري موذج ا ا

ثير  تي يعرف بها  لغة ا دبية في ا صوص ا جدر بتحليل ا ها ا تي يرو اهج ا م عرب ا قاد ا ا ا
عربي أن يتعلق بها  قد ا ل تي ا بد  خشبة ا تي صورها أصحابها بصورة ا سياقية ا اهج ا م بدء با
تي تقوم  طباعية ا عرب بتجاوزهم اا قد علمي يتقدم با حو  مرور بأمان  جاة و ا إذا هو أراد ا

ماحظ بيان على ا طاق ا تي ا تخرج عن  مساجات ا مطلقة وا عامة غير ا ام ا ح فردية وا ات ا
ية مجاورة  سا بحثية من علوم إ قدا يستقي مادته ا ك  هم بذ واحدية ويبد ثقافية ا مرجعية ا عربي وا ا
قد عربي قبل جز من  ل ما أ قاد  بذ بعض من هؤاء ا ذا  فس وعلم ااجتماع، وه  علم ا
ر  ف قديمة وا لغة ا قديمة وا تب ا ائما في ا قد أسافهم تراثا  ل  طريقتهم وراء ظهورهم وبات 

قديم فقد بات  يغيروا » ا وروبي،  حديث  أي ا قد ا يب ا عرب على أسا فتح ا ضروري أن ي من ا
يرهم وأدواتهم ماط تف تقدمهم 56«أ ما حاول بعض أشياعهم أن يجدد موطأ قدم  ا ، بي علمي في تراث ا

ى تلفيق بعدما خطفهم بريق اإسقاطية وأخذ  هم إ دى بعض م ذي تحول  توفيق ا وع من ا قدي  ا
ص عن  تفصل ا يوية  ب عربي ا قد ا سياقية وردت على ا اهج ا م يس بعيدا عن ا بلبهم، و

سير على خطى سابقيهم فرس عرب في ا يويون ا ب قاد ا م يتوان ا عملية محيطه، و ز ا ية مر ب موا ا
ك ما  سر في ذ قدية ا غير وا ية فهو مجازفة  ب لها وأي تصور خارج عن ا قدية  أضفته »ا

ية لمة ب يوية على  ب يوية في 57«ا ب عرب يعلمون أن مصير ا يويين ا ب ثير من ا ن ا م ي ، و
غرب( وأن  صلي َا ها ا ون بأفضل من مصيرها في وط ن ي هم  مغلق أوطا تمل ا م سق ا هذا ا

ملك  غذامي" و"عبد ا قادا من أمثال "عبد اه ا عل  فسهم، و فجر من داخله ويثور عليه أربابه  أ سي
بداية  هجا واحدا من ا وا م م يحتض هم  غرب  قدية في ا ممارسة ا صورة ا قرب  وا ا ا مرتاض" 

ل  ح  صا وحيد ا هج ا م ه ا هاية على أ ى ا روح إ حديث عن تمثل ا ان ا ن  ان، وا  زمان وم



30 

 

قول  تمثل حتى ا  ية ا قول ب ى ا وجية يجرا إ فلسفية واإيديو مرجعية ا غربية من حيث ا قدية ا ا
يوية طفق  ب ظريات ما بعد ا اهج وا م دما جاءت ا غربية وع قدية ا طبيعة ا تماهي مع ا با

قارئ  ويخوضو  ا أو أصحابها يبشرون بعصر ا صية باعتبارها سج ماذج ا ن حربا ضروسا على ا
ل ما جاء من  ل فثم رأي يرى بأن  عموم، وعلى  دبي على وجه ا قد ا ة ا وهما أو شلا في حر
ير  ير تف ن تف سمى و موضوعي ا علمي وا موذج ا غرب هو ا ن ا غرب فهو مقبول مطلقا  ا

تي ت ن ثقافته هي ا علوم علمي وحضاري، و معاصرة في مجال ا مية ا عا ثقافات ا ل حاضر ا ش
وجيا وغيرها  ثروبو ية من فلسفة وآداب  وأ سا علوم اإ تي مست حتى مجال ا تجريبية ا ية وا تق ا

ار » ف فراغ، إذ ارتبط ظهور هذ ا تقدم في ا ار ا م يبدع أف غربي  وير ا ت ومما ا شك فيه أن ا
موها بعوامل موضوعية، ان  و برى ف اعية ا ص علمية وا تحوات ا واقع ا مثلتها على أرض ا

رياضيات،  فلك وا فيزياء وا ثورية في ا ار ا ف عظيم بين إبداع ا تفاعل ا ذاك يمثل هذا ا وير آ ت ا
ى  ى ذاته وا  لية إ مجتمع  ظرة ا فلسفة، وتغير  جديدة في ا معرفية ا ساق ا اهج  وا م وطرح ا

م ا عا ارا بيرا في بلورة وتطوير أف وير أثرا  ت ة ا حر تج أن  ست  ذي يعيش فيه، ومما سبق 
خ تسامح...ا عامة وا حرية، اإدارة ا عقل، ا ذاتية،ا رة ا ف حداثة:  يل ا زية في تش  . 58«مر

شرور وأن أي اقتباس من ثقافته  ل ا غرب مصدر  مقابل ثم اتجا آخر يرى بأن ا وفي ا
معا لهوية خا ا ثقافي واستاب  لوجود ا وجيا فيها هو إقصاء  ايدو تي ا وجود  وجية ا و ت رف ا

خصوص أن يتوسط بين هذين  دبي على ا قد ا متثاقف( في مجال ا هجي َا م باحث ا وعلى ا
ها تستقبل  سه و موذجا وا تد تي ا تقدس  صحيحة ا علمية ا هجية ا م زعين ويلتزم ا م ا

يس مطلقا وتستدع ثقافية مما  اسب من معرفة مع ثقافتها وتترك ما ا يتفق مع مرجعياتها ا ي ما يت
قول  ن ا ك فا يم باحث. وعلى ذ تاريخ و ا عصر وا ثقافة وا سبي يتلبس بلباس ا ما هو  إن »وا 
ك فهل  وا هم ذ ذا قا له؟، وا  م  عا ها اآداب في ا تخضع  وروبيون  اك أصوا يضعها ا قبل ه

شأة  لها في ا هذ اآداب  جذور وسابق  عربي عريق ا دب ا ك وا وين    حن ذ ت  .  59« وا
 
 
 
 
 



31 

 

 

 هوامش المحاضرة:
هويةَ،  .1 مثاقفة و ا خطاب عن ا دواي: ُفي ا رزاق ا عدد أيسعبد ا سداسي اأول  02، ا م ، 2007ا

جزائر، ص جزائرية ا ية ا وط تبة ا م  .13ا
ظرية اأدببوهرور حبيب:  .2 قد و  قول، دراسات في ا توزيع، عتبات ا شر و ا ل حديث  تب ا م ا ، عا

 .12م ص2009هـ/ 1430عمان،
هويةَ، .3 مثاقفة و ا خطاب عن ا دواي: ُفي ا رزاق ا  .13مرجع سابق، ص عبد ا
اوي بعلي:  .4 مقارنحف ثقافي ا قد ا ظرية ا جزائر، مدخل في  شورات ااختاف، ا / هـ 1428، م

 .231م، ص2007
هويةَ، مرجع سابق ، ص .5 مثاقفة و ا خطاب عن ا دواي: ُفي ا رزاق ا  .13عبد ا
فسه، ص .6 مرجع   .13ا
اصرة:  .7 م دين ا يعز ا ا ظور إش مقارن، م قد ا مثاقفة و ا لدراسات و 2،طا عربية  مؤسسة ا ، ا

توزيع بيروت، شر و ا ل فارس  شر، دار ا  .73م، ص1996ا
في:  .8 قاهرة، دمة في علم ااستغرابمقحسن ح توزيع، ا شر و ا ل ية  ف دار ا  .36م، ص1991، ا
مثاقفةمحمد مفتاح:  .9 معرفي و ا قد ا مفاهيم، ا اة ا بيضاء، مش دار ا عربي، ا ثقافي ا ز ا مر ، ا

مغرب،   .08م، ص2000ا
ظيرمحمد مفتاح:  .10 ت ى ا قراءة إ ص من ا مدارس، اا توزيع ا شر وا ة ا مغرب، ، شر بيضاء، ا دار ا

 .156، ص2000
فسه، ص .11 مرجع   .157ا
فسه، ص .12 مرجع   .157ا
هويةَ، مرجع سابق ، ص .13 مثاقفة و ا خطاب عن ا دواي: ُفي ا رزاق ا  .13عبد ا
اصرة:  .14 م دين ا مقارنعز ا قد ا مثاقفة و ا  .74 -73،مرجع سابق، ص صا
فسه، ص .15 مرجع   .75ا
بازعي:  .16 ثقافي سعد ا مغرب، و ثقافة اإخافااختاف ا بيضاء، ا دار ا عربي، ا ثقافي ا ز ا مر ، ا

 .151م، ص2008
جابري:  .17 جديدةمحمد عابد ا ية ا ليبرا مة وأزمة ا عو عربية ا ة ا شب قد، ا ر و ي، سلسلة ف ثا تاب ا ، ا

شر، بيروت    .166م، ص2009أبحاث وا
فسه، ص ص  .18 مرجع   .203 -202ا
بازعي:  .19 بيضاء، ال اآخراستقبسعد ا دار ا عربي، ا ثقافي ا ز ا مر حديث، ا عربي ا قد ا غرب في ا ، ا

مغرب،   .45م، ص2004ا
فسه، ص  .20 مرجع   .45ا



32 

 

بازعي:  .21 ثقافي و ثقافة ااختافسعد ا  .13صمرجع سابق، ، ااختاف ا
فسه .22 مرجع   .15ص ، ا
مستعارةعبد اه إبراهيم:  .23 مرجعيات ا عربية وا ثقافة ا مة، ، ا عو ات ا مفاهيم ورها ساق وا تداخل اأ

مغرب ،  بيضاء، ا دار ا عربي، ا ثقافي ا ز ا مر  .8 -7، ص ص 1999ا
عروي:  .24 تاريخيعبد اه ا ر ا ف عرب وا مغرب ، طا بيضاء، ا دار ا عربي، ا ثقافي ا ز ا مر ،  5، ا

 .99م، ص 2006
جزائري: .25 ريم ا ل أمة روح ثقافمحمد بن عبد ا ة، تهاغة  شر، بات لطباعة و ا شهاب  ، دار ا

 .08م، ص1989
عزيز حمودة:  .26 قدية عربيةعبد ا ظرية  حو  مقعرة،  مرايا ا ي ا وط مجلس ا معرفة، ا م ا ، سلسلة عا

ويت،  ون و اآداب ا ف  .25م، ص2001لثقافة و ا
عزيز حمودة:  .27 يكعبد ا تف ى ا يوية إ ب محدبة، من ا مرايا ا ي ، سلسلة ا وط مجلس ا معرفة، ا م ا عا

ويت،  ون و اآداب ا ف  .38م، ص1998لثقافة و ا
عزيز حمودة:  .28 مقعرةعبد ا مرايا ا  .325، مرجع سابق، صا
معاصرسمير سعيد حجازي:  .29 عربي ا قد ا هج في ا م ية ا ا توزيع و إش شر و ا ل ، دار طيبة 

قاهرة،  علمية، ا تجهيزات ا  .13م ص2004ا
مي، عواد علي: عبد اه .30 غا قدية إبراهيم ، سعيد ا اهج ا م ى ا ثقافي معرفة اآخر، مدخل إ ز ا مر ، ا

عربي، بيروت، ط  .6م، ص1996، 2ا
دور، سامة موسى. .31 ز علمية غربية: طه حسين، محمد م وا في مرا و ذين ت عرب ا قاد ا  من ا

عزيز حمودة:  .32 محدبةعبد ا مرايا ا  .26، مرجع سابق، صا
دي: أ .33 ج حديثور ا قد اأدبي ا ظريات ا عربي، في مواجهة  ي، خصائص اأدب ا ا لب تاب ا ، دار ا

ان، ط ب  .55، ص 1985، 2بيروت، 
بازعي:  .34  .14ص مرجع سابق،  ،استقبال اآخرسعد ا
بازعي:  .35 ثقافي و ثقافة ااختافسعد ا  .78صمرجع سابق، ، ااختاف ا
م:  .36 عا يةمفاهيم محمود أمين ا ا قاهرة، و قضايا إش جديدة، ا ثقافة ا  .140م، ص1989، دار ا
بازعي:  .37 رويلي وسعد ا ظر: ميجان ا مفهومين ي ثر من حول هذين ا اقد اأدبي، إضاءة أ يل ا د

قديا معاصرا مغرب، ط سبعين تيارا ومصطلحا  بيضاء، ا دار ا عربي، ا ثقافي ا ز ا مر م، 2002، 3ا
 وما بعدها. 82ص

قدي سويدان: سام .38 ثقافة و ا حوار في ا ية ا  .17، ص1995، دار اآداب، بيروت،جد
دي:  .39 ج ور ا حديثأ قد اأدبي ا ظريات ا عربي، في مواجهة  ص مرجع سابق، ، خصائص اأدب ا

 . 78 -77ص



33 

 

حديث، دار .40 عربي ا قد ا هج في ا م ية ا ا تابه: إش بحراوي في  ية سيد ا ا جوا هذ اإش  ممن عا
قاهرة،  م.1993شرقيات ا

مصطلح في  .41 ية ا ا باحث: يوسف و غليسي" إش ية دراسة ا ا تي قاربت هذ اإش دراسات ا ومن ا
جزائر،  شورات ااختاف، ا حديث م عربي ا قدي ا خطاب ا  م.  2009ا

غر  .42 عرب و ا د ا حديثة ع قدية ا مذاهب ا ري عياد ، ا بحث: ش ية با ا اول هذا اإش م ممن ت بيين، عا
ويت،  معرفة، ا  م.1993ا

مستعارةعبد اه إبراهيم:  .43 مرجعيات ا عربية و ا ثقافة ا  .54ص مرجع سابق،  ،ا
فسه، ا .44  .16صمرجع 
ثقافيةعبداه إبراهيم:  .45 سياقات ا تلقي وا جزائر، طا شورات ااختاف، ا  .91م، ص2005، 2، م
بازعي:  .46  .53ص مرجع سابق،  ،استقبال اآخرسعد ا
صور:  .47 ان وأوربافؤاد أبو م ب حديث بين  يوي ا ب قد ا جيل، ا  .22م، ص1985، بيروت، دار ا
تطبيقسمير سعيد حجازي:  .48 ظرية و ا معاصر بين ا قد اأدبي ا اهج ا قاهرة، م عربية، ا ، دار اآفاق ا

 .11م، ص2007هـ/1428
يةفارح مسرحي:  .49 ون، مقاربة أو ر محمد أر حداثة في ف جزائر، ، ا شورات ااختاف، ا هـ/ 1427م

 .27م، ص2006
دي:  .50 ج ور ا حديثأ قد اأدبي ا ظريات ا عربي، في مواجهة  ، مرجع سابق،  خصائص اأدب ا

 .55ص
غذامي:  .51 مختلفعبد اه ا قارئ ا قصيدة و ا يث ا مغرب، تأ بيضاء، ا دار ا عربي، ا ثقافي ا ز ا مر ، ا

 .147م، ص1999
قد عربي معاصرفيصل دراج:  سعيد يقطين و .52 ر، دمشق، آفاق  ف  .164م، ص2003، دار ا
ريا:  .53 ائيةفؤاد ز لب فلسفية  جذور ا ويت،ا لية اآداب، ا يات   .08م، ص1980، حو
عشماوي:  .54 ي ا حديثمحمد ز قديم و ا قد اأدبي بين ا جامعية، قضايا ا معرفة ا م، ص 1998، دار ا

247. 
اهسمير سعيد حجازي:  .55 تطبيقم ظرية وا معاصر بين ا قد اأدبي ا  .23ص مرجع سابق،  ،ج ا
بازعي:  .56 رويلي و سعد ا اقد اأدبيميجان ا يل ا  .357، مرجع سابق،  صد
مي ، عواد علي:  .57 غا  .40، مرجع سابق،  صمعرفة اآخرعبد اه إبراهيم ، سعيد ا
ونفارح مسرحي:  .58 ر محمد أر حداثة في ف  .36، مرجع سابق، ص ا
دي:  .59 ج ور ا حديثأ قد اأدبي ا ظريات ا عربي، في مواجهة  ، مرجع سابق، خصائص اأدب ا

 .18ص
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معتمدة: محاضرة ا  مصادر ومراجع ا
هويةَ،  . مثاقفة و ا خطاب عن ا دواي: ُفي ا رزاق ا عدد أيسعبد ا سداسي اأول  ، ا ،  ا

جزائر. جزائرية، ا ية ا وط تبة ا م  ا

ظرية اأدبيب: بوهرور حب . قد و  قول، دراسات في ا توزيع، عتبات ا شر وا ل حديث  تب ا م ا ، عا
 . عمان، 

اوي بعلي:  . مقارنحف ثقافي ا قد ا ظرية ا جزائر، مدخل في  شورات ااختاف، ا  .، م

اصرة:  . م دين ا يعز ا ا ظور إش مقارن، م قد ا مثاقفة و ا عربية ،طا مؤسسة ا          لدراسات، ا
توزيع، بيروت،و  شر وا ل فارس  شر، دار ا  .ا
في:  . قاهرة، مقدمة في علم ااستغرابحسن ح توزيع، ا شر و ا ل ية  ف دار ا  .، ا
مثاقفةمحمد مفتاح:  . معرفي و ا قد ا مفاهيم، ا اة ا بيضاء، مش دار ا عربي، ا ثقافي ا ز ا مر ، ا

مغرب،   .ا

ظيرتاح: محمد مف . ت ى ا قراءة إ ص من ا مغرب، ا بيضاء، ا دار ا مدارس، ا توزيع ا شر وا ة ا ، شر
. 

بازعي:  . ثقافي و ثقافة اإخافسعد ا مغرب، ااختاف ا بيضاء، ا دار ا عربي، ا ثقافي ا ز ا مر ، ا
. 

جابري:  . جديدةمحمد عابد ا ية ا ليبرا مة وأزمة ا عو ثاا تاب ا عربية ، ا ة ا شب قد، ا ر و ي، سلسلة ف
شر، بيروت    .أبحاث وا

بازعي:  .1 بيضاء، استقبال اآخرسعد ا دار ا عربي، ا ثقافي ا ز ا مر حديث، ا عربي ا قد ا غرب في ا ، ا
مغرب،   .ا

مستعارةعبد اه إبراهيم:  . مرجعيات ا عربية وا ثقافة ا مفاهيم ورها ساق وا مة، ، تداخل اأ عو ات ا ا
مغرب ،  بيضاء، ا دار ا عربي، ا ثقافي ا ز ا مر  .ا

عروي:  . تاريخيعبد اه ا ر ا ف عرب وا مغرب ، طا بيضاء، ا دار ا عربي، ا ثقافي ا ز ا مر  .، ، ا
جزائري : .1 ريم ا ل أمة روح ثقافتهامحمد بن عبد ا جزائغة  ة ا شر، بات لطباعة وا شهاب  ر، ، دار ا

. 
عزيز حمودة:  .1 قدية عربيةعبد ا ظرية  حو  مقعرة،  مرايا ا ي ا وط مجلس ا معرفة، ا م ا ، سلسلة عا

ويت،  ون و اآداب ا ف  .لثقافة وا
عزيز حمودة:  .1 يويعبد ا ب محدبة، من ا مرايا ا يك ةا تف ى ا ي إ وط مجلس ا معرفة، ا م ا ، سلسلة عا

ون و اآد ف ويت، لثقافة وا  .اب ا
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معاصرسمير سعيد حجازي:  . عربي ا قد ا هج في ا م ية ا ا توزيع و إش شر و ا ل ، دار طيبة 
قاهرة،  علمية، ا تجهيزات ا  .ا

مي، عواد علي:  . غا قديةعبد اه إبراهيم ، سعيد ا اهج ا م ى ا ثقافي معرفة اآخر، مدخل إ ز ا مر ، ا
عربي، بيروت، ط  .، ا

دي:  . ج ور ا حديثأ قد اأدبي ا ظريات ا عربي، في مواجهة  ي، خصائص اأدب ا ا لب تاب ا ، دار ا
ان، ط ب  .، بيروت، 

م:  . عا يةمحمود أمين ا ا قاهرة، مفاهيم و قضايا إش جديدة، ا ثقافة ا  .، دار ا
بازعي:  .1 رويلي وسعد ا ثر ميجان ا اقد اأدبي، إضاءة أ يل ا قديا د من سبعين تيارا ومصطلحا 

مغرب، ط معاصرا بيضاء، ا دار ا عربي، ا ثقافي ا ز ا مر  .، ا
قدسامي سويدان:  . ثقافة وا حوار في ا ية ا  . ، دار اآداب، بيروت، جد
حديث، دار  . عربي ا قد ا هج في ا م ية ا ا تابه: إش بحراوي في  ية سيد ا ا جوا هذ اإش ممن عا

قاهرة،شر   .قيات ا
شورات ااختا .1 حديث م عربي ا قدي ا خطاب ا مصطلح في ا ية ا ا جزائر، فيوسف و غليسي" إش ، ا

  . 
ويت،  .1 معرفة، ا م ا غربيين، عا عرب و ا د ا حديثة ع قدية ا مذاهب ا ري عياد ، ا  .ش
ثقافيةعبداه إبراهيم:  .1 سياقات ا تلقي وا شورات ااا جزائر، ط، م  .، ختاف، ا

صور:  . ان وأوربافؤاد أبو م ب حديث بين  يوي ا ب قد ا جيل، ا  .، بيروت، دار ا

تطبيقسمير سعيد حجازي:  . ظرية و ا معاصر بين ا قد اأدبي ا اهج ا قاهرة، م عربية، ا ، دار اآفاق ا
. 

ون، مقاربة أوفارح مسرحي:  . ر محمد أر حداثة في ف جزائر، يةا شورات ااختاف، ا  .، م

غذامي:  . مختلفعبد اه ا قارئ ا قصيدة و ا يث ا مغرب، تأ بيضاء، ا دار ا عربي، ا ثقافي ا ز ا مر ، ا
. 

قد عربي معاصرسعيد يقطين وفيصل دراج:  .11 ر، دمشق، آفاق  ف  .، دار ا
ريا:  .1 ائيةفؤاد ز لب فلسفية  جذور ا لية ا يات  ويت،، حو  .اآداب، ا
عشماوي:  .1 ي ا حديثمحمد ز قديم و ا قد اأدبي بين ا جامعية، قضايا ا معرفة ا  .، دار ا
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ي: ا ش قدي ا  ااتجا ا

بحث     بيرة في مجال ا روس ثورة  يين ا ا ش حداثية بداية مع ا قدية ا دراسات ا قد أحدثت ا
زوعها ـ " ائي،  ح سردي وا موضوعية" ا علم وا صوص تعاما قريبا من ا تعامل مع ا ى ا  1إ

يا،  مؤسس معرفيا وجما تحليل ا ى ا شائي إ ام اإ طباع وا قدية من وضع اا لقراءة ا قلها  و
بير في  سيميائيات ساهمت بقدر  ن "ا ك،  سيميائية تحقيقه بعد ذ يوية وا ب وهذا ما حاوت ا

قدي م وعي ا ى"تجديد ا مع تعاطي مع قضايا ا ظر في طريقة ا ان 2ن خال إعادة ا ، حيث 
عمل  ماط اشتغال ا ى أ وصول إ ثر، من أجل ا سجمة أ غة علمية م ى تشييد  سعي إ هدفها ا

دبي، تحليل، حيث يقول روان بارت "إن  ا قراءة وا اء تجربة ا محايثة أث من خال تطبيق مبدأ ا
ع من اآن فص يص ص  مستويات"ا ل ا ه غائبا على  مؤف ع ك 3اعدا ويقرأ بطريقة تجعل ا ، وذ

ص، حيث تقتصر  خارجة عن ا ظر عن ااعتبارات ا شامل بصرف ا مضمون ا ون بمفصلة ا ي
ي  دا م ا لعا لة  مش تمفصات ا ص أو ا ة ا دا داخلية  ال ا ش سيميائية على وصف ا "ا

مصغر" تفر  ،4ا هج من خال خلق ا لم دبية، بتطبيقها  صوص ا خصوصية في تحليل ا د وخلق ا
صوص. علمي على هذ ا  ا

لغوية       ية وا لسا دراسات ا ى ا ساس إ ص يرجع في ا ز على داخل ا ذي يرت مبدأ ا وهذا ا
د دي سوسير، وبهـذا "وجد  ا سويسري فردي ي ا لسا يه ا ذي دعا إ ية ا مبدأ ااستقا داعي  وا
يب جديدة في دراسة  اء أسا حو ب طلقا  لغة م يه علم ا معاصر فيما حمله إ دبي ا تحليل ا ا

ا" دبية زم دراسات ا تي سادت ا رتابة ا سر ا د في  صوص وس داخلي 5ا تحليل ا ه فا ، وم
محايث ابتد ثر  أا تتوسع وتتطور أ روس،  يين ا ا ش يتطور بصورة جدية مع ا مع دي سوسير 

سيمياء خاصة ج . غريماس، هذ مهتمون بحقل ا ائيون وا ب تي قام بها ا جهود ا دراسات مع ا  ا
ة  يوية س ب ة ا دا تابه علم ا ذي قدم في  ي فاديمير بروب.  1966ا ا ش ظرية ا  تطويرا 

وع معين م    ان دراسة  ول  ظرية ف. بروب وما جاء به غريماس هو أن هدف ا فرق بين  ن وا
لقص  لية  قواعد ا ى ا وصول إ ى ا خرافية، في حين هدف غريماس إ اية ا ح ذي هو ا قص وا ا
قواعد، و "ما قام به غريماس من  جملة على هذ ا يه ا ب ي  دا تحليل ا ك بتطبيقه ا عموما، وذ
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يمي" فو ميط ا ت ما يسير في اتجا ا ظرية بروب إ حدث ، بقيامه باستبدال مجاات 6تطوير  ا
ساسية  ذوات( ا دوار َا ل ا متعارضة تضم  ائيات ا ث د بروب بثاثة أزواج من ا سبعة ع ا
ي ف.  ا ش ية اجتماعها معا، وما يختلف فيه غريماس عن ا ا تشاف مدى أم قصة وا ة ا حب

اس م لتحليل ا صاع إا  لجملة ا ت لة  ية مشا ية دا ها ب لقصة على أ ظر  ه ي ، 7ب"بروب "أ
قاصيص،  ها ا د ع تي تتو مبادئ وا ز بدور على عدد محدود من ا لرواية، يرت حو  بحث عن  با
تي تقوم  شخصيات ا ى "إهمال ا رئيسي إ ص ا وظيفة وجعلها محور ا ما أدى احتفاء بروب با

وظائف وتؤديها وتسمها بمسم مهم 8ها"ابهذ ا ها، وا ظر ا أهمية  شخصية في  ن ا هو ما ، 
 تقدمه من وظائف.

ما قدم       سردية،  دراسات ا م يدم طويا رغم ما أحدثه من تغيير في ا وتصور ف. بروب هذا 
قدي  تصور ا ون تصور أحدث قطيعة مع ا سردي،  تحليل ا من مقترحات ساهمت في تعميق ا

ك تصورا جديد يؤسس بذ ين،  س ك عشرات ا ذي ظل سائدا قبل ذ تقليدي وا قطة ا ا أعتبر 
خرافية  اية ا ح ى أن "دراسة ا صل إ ذين جاءوا من بعد أمثال غريماس،  قاد ا باقي ا طاق  اا

هجيا جديدا" ي 9فتحت طريقا م ا ش يفي شتراوس وا لود  ثروبووجي  ل من اا ، وتعد أعمال 
لسيميائية ا فسه  بع  م ثيرا ا هما غريماس  تي استفاد م ي ف. بروب، وا تي ا تزال تغت فرسية ا

تحليلية" ياتها ا سردية وتق ية ا ب شوء "تصورات جديدة عن ا تي أدت   .10من صلتهما وا

دب      را على ا ان ح توب، بعدما  م دب ا وقد قام غريماس بإسقاط ما جاء به بروب على ا
ت تلك أول خط ا صوص عامة، و خطاب في ا ى أدبية ا يصل إ شفوي،  وة تجريبية إثراء ا

خرافية،  اية ا ح ته بما قدمه بروب في مجال ا سردي، من خال استعا خطاب ا يات تحليل ا آ
قدية  ممارسة ا ى إحداث قطيعة مع ا ه "سعى إ د غريماس،  بحث ع وهذا يفسر مدى مصداقية ا

علمي" ير ا تف ى ا صوص إ تعامل مع ا وية في ا و عطاء ا تقليدية وا  تغييرات 11ا رغم من ا ، وبا
خير قد ترك تراثا  ه يعترف بقيمته ويرى أن هذا ا وظيفي، إا أ موذج بروب ا تي أقامها على أ ا
هجا عاما، فهو قد استثمر "بعض ميراث  تطوير حتى يصبح م ه  ن ااستفادة م مم هجيا من ا م

شهير مو  تاب بروب ا رواية خاصة  قصة وا روسية في ا لية ا ش شعبية"ا اية ا ح وجيا ا  .12رفو

ى       اقصة أو بمع ظرية رآها  س هو تطوير  ع بروب، بل با تقاصا  قد غريماس ا ما ا يعد 
ررة،  ها م أ تي تظهر و وظائف ا ما تشتمله من هفوات خاصة ما تعلق با دقة،  ى ا آخر تفتقر إ
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قصة واعتبرها مجرد وظائف تظهر لن ا وتختفي بحسب خصوصية  ه يعد "أول من ش
ص" تطوير 13ا ه  ن ااستفادة م مم هجيا من ا ه قد ترك تراثا م ، وغريماس يعترف بقيمته ويرى أ

موذج بروب  غموض في أ ساس اجتهد في استئصال موطن ا هجا عاما وعلى هذا ا حتى يصبح م
ى اختزا خير إ يصل في ا ازمة،  تصحيحات ا وظائفي، بقيامه ببعض ا ل وظائفه من إحدى ا

لقص عموما، عن  لية  قواعد ا ى ا وصول إ ان "ا ن هدفه  ى ستة عوامل،  وثاثين وظيفة إ
قواعد" جملة على هذ ا ية ا ب ي  دا تحليل ا عاقات بين 14طريق تطبيق ا ر في ا ان يف ه   ،

وحدات ذاتها. ر في خصائص ا ثر مما يف وحدات أ  ا

تعرض وب   ه سوف  جازاته، من خال وم روسي وا ي ا ا ش هج ا م ى ا تفصيل إ ب من ا جا
ى إسهامات مدرسة باريس  ك إ صل بعد ذ ي،  ي توماشفس ا ش لتحفيز وأعمال ا ا  او ت

سرد ممثلة في رائدها ج. غريماس. سيميائية في ا  ا

تحفيز 1- روس ُا يين ا ا ش موذجا مدرسة ا  َ:أ

بحث     ي  قد أدى دافع ا ي توماشفس ا ش حصول على  Tomachevskiبا ى "ااهتمام با إ
لتقسيم" خاص"15وحدات بسيطة وغير قابلة  ل جملة تملك حافزها ا ى أن " ك إ  ،16، فتوصل بذ

موضوعاتية" مادة ا ها "أصغر جسيمات ا ا أ روس مفهوم 17وهذا مع يون ا ا ش ، وبهذا طور ا
ظيراتهم وتطبيقات حافز في ت اأدبي ا تفسير...ا ه ا اية، وعرفو على "أ لح  Extra-literaryهم 

ة" حب اء ا ها تأخذ أحداثها 18ب ك مجرد حافز  ون بذ ي، وت رواية تسرد في تسلسل زم ، فا
ليل  بطل أو حلول ا وفاة ا قصة  وضع في ا ى تغيير ا حوافز تؤدي إ وتعيد توظيفها، وهذ ا

لها حو  ها   ، د دبي قابل مثا ع ثر ا اصر ا صر من ع ي  وتعد "ع توماشفس سبة  افز با
ص" ى وظيفته في ا ظر إ  .19لعزل دون ا

ا      قف ه رواية ارتباطا وثيقا، وس مفهوم ارتباطه بمجال ا روس بهذا ا يون ا ا ش هذا اهتم ا
لتحفيز، باعتبا ي  ي وتوماشفس ل من شلوفس د  تحفيز ع د مفهومي ا ثر ع رهما من أ

ساق  تشاف ا ي هو "ا د شلوفس تحفيز ع مصطلح، فا روس اهتماما بهذا ا يين ا ا ش ا
تعداد...(،  تأطير / ا توازي / ا متدرج / ا اء / ا ب ى َ ا مب اء ا تي تستعمل خال ب مختلفة ا ا

ل مادت تي تش اصر ا ع اء عمل ما، وا اصر ب ى ااختاف فيما بين ع ا إ متن ويقود ه: ا
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ار" ف شخصيات / ا دوافع / ا ائي / اختبار ا ح ائي 20ا ح متن ا ا مقترن با تحفيز ه ، أي أن ا
مادة،  اء على ا ب ائي وا ح ى ا مب ه يرى أسبقية ا ائي من جهة أخرى،  ح سق ا من جهة وبا

ون ه تحفيز، أي قد ي ائي من خال ا ح متن ا ائي وا ح ى ا مب فسيا إذ يفرق بين ا حافز  ذا ا
ج قصة حب مثا،  تحفيز في أو رواية ما تعا ون "ا ي وجود عراقيل تعترض حب شخصين، 

خرى" شخصية تجا ا حب  وجيا يدور حول تصوير مشاعر ا و ة تحفيزا سي حا أن 21هذ ا  ،
ص ية في ا سا صياغة  هما يعدان "تطوير  حافز،  اية بدور ا  تقوم ااستعارة أو ا

روائي"  . 22ا

شئ      دما ت دما تقوم بوظائف ما، وع روائية حسب تودوروف ع شخصيات ا ما أن ا
قائمة  عاقات ا ن "ا فعل ما تفعل،  اء على حوافز تدفعها  ك يقوم ب ها فذ عاقات فيما بي

سردية تبدو متعددة" عمال ا شخصيات في ا متغيرة بين ا صعوبة فصل در 23وا ذا فمن ا اسة ، و
حوافز. ها عن ا عاقات فيما بي شخصيات وا  ا

ذي يرتبط ارتباطا قويا      حوافز ا ظام ا ي فـ " روسي توماشفس ي ا ا لش سبة  أما با
ة يسمى مميزات شخصية"   Caractéristiqueبشخصية معي مميزات 24تلك ا ، ويفهم من ا

شخصية ومزاجها، فدعوة شخصي فسية ا تي تحدد  حوافز ا صر ا ع ل ا ة باسم خاص تش
ه يسميها حافزا  رغم من أ يبية با تمييز مثا، وقد قام "بدراسة أصغر وحدة تر بسط في ا ا

جملة" موضوعي  ،25ويجعلها متطابقة مع ا لحدث ا لمحموات تبعا  يف جديد  ا بتص يخرج 
ها، ف ى  ى وأغراض ا مب ذي تصفه، من خال تمييز بين أغراض ذات مب وى خاضعة ا ا

سببية. ي ومبدأ ا زم لترتيب ا ية  ثا سببية، في حين ا تخضع ا ي ومبدأ ا زم  لترتيب ا

ملحمة تعتبر غرضا       قصة وا رواية وا ف من وحدات Thèmeفا ل غرض حسبه يتأ ، و
ف من وحدات غرضية صغرى غير  برى بدورها تتأ غرضية ا وحدات ا برى، هذ ا غرضية 

ل ي"قابلة  ح ها ا ف م تي يتأ جمل ا ها هي "ا غرض وحدة ما حسب 26تجزئة  ل ا ، ويش
يها، محققة  ها حسب معا مفردة فيما بي جمل ا ية تتمازج ا ف سيرورة ا ي، فمن خال "ا توماشفس

رة أوغرض مشترك" اء محددا تتواجد فيه متحدة بواسطة ف ك ب غرض مؤف من 27بذ ن ا  ،
اصر غرضية صغيرة ين: ع مطين اث ون حسب  ظام معين وتحققها ي  وضعت في 
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ائي  -     ح ى ا مب مط اأول: ا ي  Fableا اية وفق ترتيب زم ح : حيث قد تصاغ ا
لحـدث وع يجسد "سردا عاديـا  سببية، وهذا ا مبدأ ا لزمن  ،28خاضع  سبة  ترتيب با ة ا ن مسأ

هما فهو  مهمة جدا، وأي زمن ا يخلو من ماض ومضارع حاضر فاصا بي ومستقبل، ويعد ا
اية" إذن "مجموع  لح ية  ون مادة أو تي ت ها، وا متصلة فيما بي حداث ا ه متعلق   ،29ا أي أ

ا  ظاما وقتيا معي سببية فتراعي  مبدأ ا ى "تخضع  عمال ذات مب ما حدثت، وهذ ا قصة  با
"Cronologie 30، حداث فيها متصل ون مجموع ا ها .وت  ة فيما بي

ائي -       ح متن ا ي: ا ثا مط ا ها "تعرض دون : Sujetا ها   ى  وتمثل أعمال ا مب
ل تتابع ا يراعي أية سببية داخلية" ي، أي في ش تي  فهو ،31اعتبار زم طريقة ا قصة ذاتها با ا

تق تأخير دون ا تقديم وا ى ا سارد إ ين حيث يعمد ا ف مستوى ا ي، تعرض على ا زم تسلسل ا يد با
ية تامة" ي ذاته، و ،32فهو "يمثل صياغة ف ح حداث في ا ظام ظهور هذ ا  ها خاصة ب

دبي" ثر ا ظام ظهورها في ا حداث، و يراعي  فس ا ف من  ذي يتأ  .33"ا

ى جملة      ك، وصوا إ لتف ف من وحدات غير قابلة  ي إذن يتأ د توماشفس غرض ع فا
دبي"غرضية يسمي لعمل ا لغوية  مادة ا د "مفهوم شامل يوحد ا ن مفهومه ع حوافز،   ،34ها ا

مجموعة من  ائي  ح متن ا ك ا يظهر بذ خاص بها،  عمق حافزها ا ل جملة تتضمن في ا ف
ها  حوافز ذاتها،  مجموعة من ا ذي يظهر  ائي وا ح ى ا مب س ا يا ع متتابعة زم حوافز ا ا

تت دبي.مرتبطة حسب ا عمل ا ذي يفرضه ا  ابع ا

حوافز:   -2   واع ا ي أن بعض أ متعارضة، حيث يرى توماشفس حوافز ا وعان من ا اك  ه
قصة" ي تختل ا ح ها "إذا سقطت من ا درجة أ حوافز أساسية  جد بعضها 35هذ ا ، في حين 

قصة تبقى محت ائي، حتى إن "سقط أحدهم فإن ا ح لمتن ا فظة اآخر غير ضروري 
سجامها" ائي 36با ح لمتن ا سبة  ها أساسية فقط با ة، ويرى أ مشتر حوافز ا ى يسميها ا و ، ا

ائي. ح ى ا لمب سبة  ها أساسية فقط با حرة ويرى أ حوافز ا ية فيسميها ا ثا  أما ا

ة:   مشتر حوافز ا ة : Les motifs associesأ_ ا مشتر حوافز ا اء عن ا ن ااستغ ا يم
حدث" ون ذي يوحد ا سببية ا ون 37حذفها "يمس رابط ا ن أن توجد دون أن ي ، حيث ا يم

قصة" اية أو ا ح ذي تتطلبه ا حافز ا سببـي قد أتلف، فهو "ا رابط ا من أهمية هذ  ،38ا وت
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ظم  تي ت سببية ا روابط ا ن حذفها دون أن تتأثر ا ه "ا يم ائي،  ح لمتن ا سبة  حوافز با ا
ح  .39داث"ا

حرة: حوافز ا حوافز: Les motifs libresب_ ا ها دون  وهي تلك ا اء ع ن ااستغ تي "يم ا
أحداث" سببـي  ي وا زم تتابع ا عمل 40اإخال با اء ا مهيمن في تحديد ب دور ا ها تقوم با  ،

و رو تتابع ا حرف ا ستطيع إبعادها دون أن  ائي، و ح ى ا مب دبي من خال ا وجي ا
ن أن  ن "تجاهلها ]يم سرد  ك ا يتأثر تتـابع ا سية مثا، ومع ذ ـون م أن ت أحداث  سببي  وا

ي" ح ك تتابع ا ظر 41يتم[ دون أن يتحطم مع ذ ، فهو إذن حافز غير أساسي من وجهة 
ية  ف صياغة ا ة عن ا مسؤو ها "ا و من فقط في  رواية، وأهميتها ت قصة أو ا اية أو ا ح ا

ائي فقط. 42قصة"ل ح ى ا لمب سبة   با

قسمين:      موضوعي  فعل ا حوافز وفق ا ي ا  ما يقسم توماشفس

ية امي دي حوافز ا تي تغيـر وضعيـة مـا"ج_ ا حوافز "ا د تلك ا دخول شخصية ما 43: هي ع  ،
موت س  ع ها، أو ا ا ش رواية وا  ى تعقيد أحداث ا ها تؤدي إ و ي،  ح  جديدة مجرى ا
حدث، فهي حوافز تعمل على تغيير وضعية ما في  ى تغيير روابط ا شخصية ما قد تؤدي إ
ة "عن تغيير  ة ومسؤو زية ومحر ائي تعد حوافز مر ح لمتن ا سبة  ها با دبي،  عمل ا ا

ي" حـ وضـاع في ا  .44ا

قارة حوافز ا ي، بل وظيفتها تقتصد _ ا ح وضاع في ا تمهيد : وهي حوافز ا تغير ا ر على ا
حوافز  ه فجميع ا قتل مثا، وم حافز ااعتداء وا سبة  ين با س حافز سحب ا وضعية  تغيير ا
قارئ  دما يَدخل مجال ا ين ع س حافز ا س غير صحيح  ع ن ا حرة هي حوافز قارة،  ا
قت ه ضروري إتمام عملية ا وقت حافز مشترك،  فس ا بصري فهو حافز قار ويعد في  ل ا

ة  وصف مثا يدخل في خا ا قارة حوافز أساسية،  حوافز ا ائي تعد ا ح ى ا لمب سبة  مثا وبا
شخصيات.  طبيعة ووصف ا ان وا م وصف ا قارة  حوافز ا  ا

تحفيز: 3-  : La motivationا

قصة، يجب أن       ي أن إدراج أي حافز جديد أساسي في صلب ا ي توماشفس ا ش يرى ا
ون مرتبطا ا  ي اتب ه معتمد من طرف ا تهيؤ ا لقصة، فا عام  إطار ا سبة  قبول با بشرط ا
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ة، أو إدراج  ذي يبرر إدراج حوافز معي ساق ا ظام ا تحفيز، فهو " إظهار حافز جديد يسمى ا
اآتي:45مجموعاتها" دبي  عمل ا تحفيزات وفق طبيعتها أو خاصيتها في ا فت ا  ، وبهذا ص

تح -أ      يفي:ا تأ قصة: Compositionnelleفيز ا ل حافز ا يَردُ في ا ا أن   ومع
ل اعتباطي حوافز" ،بش من في "اقتصاد وصاحية ا مؤثثات46ن دور ي  les، فا

accessoires  تي تصفها حوافز ا ائي، وا ح متن ا شخصيات تستعمل من طرف ا وأفعال ا
شياء ها تمثل "ا و مستقلة،  حوافز ا لقارئ" هي ا بصري  مجال ا موضوعة في ا ، وتعد 47ا

قتل. ه ضروري إتمام عملية ا مسدس مثا،  وجود ا يفي  تأ تحفيز ا ى مراحل ا  أو

سجام ضوء      ا ائي،  ح متن ا ي مع ا امي سجما ودي يفي م تأ تحفيز ا ون ا ويلزم أن ي
موت، ظلمة مع مشهد ا سجام ا حب مثا وا قمر مع مشهد ا ة  ا حا ي هذ ا ويسمي توماشفس

سجمـة" مـ طبيعـة ا ها "وظيفة أو عاقة بما 48"ا ساق وصف وفعل، و ل أ ون في ش ها ت  ،
قصة" ي "حـافز 49يأتي من ا سجمة، ويسميه توماشفس ام طبيعة ا ك حافز ا ذ اك  ، وه
ية" امبا طبيعـة ا سية50ا ية روم موت مثا سماع أغ مرافقة مشهد ا ثة تسمى ،  ثا ة ا حا ، وا

ه. حل غير ما خطر ببا ون ا قارئ يفترض حا مزيفا، وي اتب ا أن يترك ا مزيف  تحفيز ا  ا

واقعي: -ب      تحفيز ا اتب : Realisteا واقعي، حيث يوهم ا وهم ا فهو يُعَى بحافز ا
ل حافز من ه "ف معيش، وم واقع ا رواية حقيقية في ا متلقي أن أحداث ا مط يدرج في  ا هذا ا

وقوع" ل حافز محتمل ا ي 51ش مح قراء بحقيقة ا ية، وهذا اعتقاد من ا مع لوضعية ا سبة  ، با
ل مطلب احتمال" تسي ش واقعي ي وهم ا ن أن يحمل على 52ن "ا قراء من يم اك من ا ، فه

هم بحق واقع، وهذا اعتقاد م روائية موجودة في ا شخصيات ا اع بأن ا ين فـ ااقت مح يقة ا
ساذج" قارئ ا دى ا قوة  غ ا شعور بااحتمال ... أمـر با خاصية 53"ا قارئ با ه رغم علم ا  ،

يل  واقع، ويدخل في تش تطابق مع ا وع من ا ب ب ه يطا روائي مثا، إا أ لعمل ا اإبداعية 
تار  خرافية وا شعبية وا سطورية وا يات ا تش تحفيز ا وع من ا ي "تظهر في هذا ا يخية ... 

ساطير" خرافات أو ا هذ ا ن إدراج مادة غير أدبية في 54وسط شعبي يؤمن بوجود واقعي   ،
ثر من زاوية  ي، ويفهم هذا أ ف تصميم ا ة واقعية خارج ا ها دا تي  غراض ا ا عمل أدبي ما 

عمل ا دبي، فهو مرتبط بوجوب "توفر ا عمل ا واقعي في ا تحفيز ا ة ا ائي على درجة معقو ح
وقوع" حدث محتمل ا  . 55من اإيهام بأن ا
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ثقة      تحفيز يتغذى إما من ا وع من ا خيال توهم بما هو واقعي، وهذا ا اك أشياء من ا فه
واقعي  تحفيز ا حداثيون يرون أن "ا قاد ا ه فا وهم، وم لقارئ، أو من متطلب ا ساذجة  ا

جوهرية ما تفصيات غير ا ية" وا مسرودات معقو حا ا  .56هما إا تقليدان م

ي: -ج     جما تحفيز ا ون وا : Esthétiqueا دبي ا ي عمل ا ى ا إن إدخال أي حافز إ
واقع  ل ما يقتبس من ا ن " ي،  جما اء ا ب واقعي ومتطلبات ا وهم ا يتحقق إا بتراضي بين ا

دبي" عمل ا ضرورة مع ا واردة ، فا57قد ا يتاءم با واقعية ا ماط ا ي با جما تحفيز ا قتران ا
ل حافز واقعي يجب  م يتم تبريرها واقعيا، و" ن  يا حتى وا  روائي، يتم تبرير جما ص ا في ا

ية" تاحم معه 58أن يبرر من وجهة جما روائي ا ص ا واقعية في ا مادة ا ، وشرط إدراج ا
ن إدراج أي حافز واقعي يجب افر  ت يس ا دبي،  و عمل ا اء ا يفية خاصة في ب ون ب أن ي

طاق  حدث في  تي تجعل ا حوافز ا ية، و"جميع ا ون مبررا من وجهة جما ويجب أن ي
ي" ح ي في ا جما اء ا ب فسه مقتضيات ا وقت  بغي أن تراعي في ا محتمل ي  .59ا

ظري       بير من ا همية في عدد  غ ا تحفيز موضوعا با دبية. وبهذا أصبح ا  ات ا

شخصية: 4   تحفيز ا

ائية     ح شخصية ا حوافز" تعد ا مختلف ا حية  دعائم ا وع من ا ظام من 60" اك  ن ه  ،
شخصية مثا، حيث "يعد وصف  وصف ا مميزات،  حوافز يرتبط بشخصية ما يسمى ا ا

لتعرف عليها" سقا  شخصية  قيم61ا اعا  ون ق تي ت مُقََعَة ا شخصية ا ا ة وهذ  ،  ية معي دا
شخصية ومزاجها" فسية ا تي تحدد  حوافز ا مميزات هي "ا تي تتلقى  ن ،62ا شخصية ا ا

يس ضروري  ي  توماشفس سبة  بطل، وبا شد قوة وظهورا تسمى ا ية ا فعا صيغة اا ا
ها  حوافز يم ظومة من ا م اية  ح حوافز و"ا ظام من ا ه  و ائي،  ح متن ا صياغة ا

مميزة"ا بطل وعن مامحه ا اء عن ا شخصية بدور خيط مرشد يسمح 63استغ تقوم ا  ،
مختلفة،  حوافز ا ظيم ا يف وت تص حوافز وبدور وسيلة مساعدة  ام من ا بااسترشاد بين ر

دبي" لعمل ا ي  جما اء ا ب اتجة عن ا بطل  ية با فعا عاقة اا ون "ا  .64ت

ه      ي قول أن دراسة ا وم ح ية ا دراسة ب فعلية  بداية ا روس تعد ا يين ا ا ش د ا حوافز ع
يرى "أن داخل  وظيفي،  موذجه ا روسي ف. بروب بأ ي ا ا ش ك ا يأتي بعد ذ ل عام،  بش
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لمة أن تطابق  ل  ن  فرسي ج.غريمـاس65"حافزا مختلفال جملة يم اقد ا  .J، ثم قيام ا

Greimas   تعارض ى حد بإعادة هذا ا تحليل إ لوصول "با سابقة،  وتعميق دراساتهم ا
وية  مع وحدات ا لمة"Sèmeا ى ا وصل بمع ل ا ية، حيث يش دا اف ا ص ى ا  66، أي إ

اف جديدة تحقق  ك بأص محموات، مسلمين بذ يف ا ك ضرورة إدخال وتقييم وتص ورأى بذ
م ا مع ها على ا ي، تبعا اشتما حر قار وا تقابل ا ن ا ي،  ة قادرة "حر محمو سيميمات ا ا

تي تخص  فعل[ ا صفة[ أو على اإجراءات ]ا ة ]ا حا ها على ا على توفير معلومات سواء م
فاعلين جملة ما.67"ا معجمية  وحدات ا سردي على ا محمول ا يطبق بهذا مفهوم ا  ، 
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ائية ح لشخصية ا يلية  تش ماط ا  :تحفيز اأ
ماء  ذي غسل ا رماد ا ة وا مح ية في روايتي راس ا ا دراسة تطبيقية ش

دين جاوجي   لروائي عز ا

  
لشخصية     يلية  تش ماط ا ى بتحفيز ا يل  يع بير في تش ل  تي تساهم بش ماط ا تلك ا

روائي ص ا د بداية من ا ،مُقوِمات ا مساعد وصوا ع موضوع وا فاعل وا مرسل مرورا با
تي يقوم عليها  حوافز ا روائية بمثابة ا لشخصية ا سبة  مقوِمات با يه، إذ تُعد هذ ا مرسل إ ا
ى  شخصيات، وستُع تي تقوم بها هذ ا حداث ا فعال وا روائي من حيث ا ص ا يل ا تش

موضوع فاعل وا مرسل وا ا با ا ه ين تطبيق بعضا من  دراست يه، محاو مرسل إ مساعد وا وا
ماء.  ذي غسل ا رماد ا ة وا مح شخصية على روايتي راس ا مرتبطة با حوافز ا  هذ ا

مرسـل: -1  ا
ائي من خال      ح سياق ا يزة أساسيـة في ا ية ر ا ش دراسات ا مرسـل في ا ل ا يُش

تي يقوم بتوصيلها، فهـو إذن مرس ة ا رسـا ساسيـة ا شخصيات ا ـل محوري مرتبـط أساسا با
شخصيات  مرسـل في بعض ا فرعي ويتمثـل هذا ا مرسـل ا ك ا ذ جد  مـا  رواية،  في ا

زي مر مرسـل ا ون على وفـاق تم مع ا تي ت فرعية ا تي تعمـل على توصيـل رسائل  ،ا ا
ـس. ع تـه أو ا رسا  داعمـة 

زي: -1-1 مر مرسـل ا  ا
مرسل ممثافي روا    مط من ا جد هذا ا ة  مح راوي بصفة عامة  ية راس ا أساسا في ا

ذي يستخدم بدور عدة شخصيات أساسية  ه ا و رصاصة(،  ح ا هم َصا رته وم تمرير ف
سياق  تصورات في ا أحداث وا ى آخرها مازمة  رواية إ ية ظلت من أول ا ا شخصية إش

ها تحمِلُ بين طيات روائي،  فضل، ا حو ا تغيير  بيلة تريد توصيلها من أجل ا ة  ها رسا
ي من  ومن أجل غد أفضل يقول متحديا " إذا َطَقتُ ماذا سـأخسر؟ يطردو

ه قـادة في رقابهم " صبي يضعو عمل...م زيف عن طريق تصادم 1ا شف واقع ا ي  ،
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ه وبين م صراع بي شب ا اقضات وي ت شف عن ا ل غايات  مفاهيم وا مدير ا عارضيه 
رواية. ى آخر ا ته إ ا بموقفه ورسا بلدية َأمحمد أملمد( ويبقى متمس مشفى ورئيس ا  ا

تي تسعى جاهدة     مثقفة وا ير( ا جازية( وَم ل من َذياب( وَا ك شخصية  ذ جد  و
صحافة  ة ا مسلط عليهم، فـَذياب( اختار مه تهميش ا فضل رغم ا حو ا تغيير  ى ا إ

ته واضحة رغم  حتى يستطيع حقائق وتعريتها، فرسا شف ا اس و ان مساعدة ا قدر اإم
ها  د زيارتها  ه ع جازية( واصفة حا قتل، تقول َا تصفية وا ه من تهديدات با ما يتعرض 
م استطع حتى  عملية اغتيال وهو يعيش مختبئا و ذ تعرض َذياب(  عاصمة "... م في ا

عاصمة صبية مصلوبة  رهبة"أن أقابله وا خوف 2على جدار ا يعيش بسببها حياة ا  ،
حذر تهديد إصرارا  ،وا ترهيب وا م يغير مبادئه بل زاد ا ك  حقائق، يقـول ورغـم ذ شف ا

شروق  واقع وهي تفتح أمامي جريدة ا ى ا جازية( إ ي َا رصاصة( مزهوا "وأعادت ح ا َصا
بير ... وان بخط  يومي وقد توسطها موضوع يعلو ع  ا

ضرائب ...-  َأمحمد أملمد( يتحايل على ا
مايين ...-  رشاوي با
ة مخدرات مغاربية.-  شب
اتبه     موضوع باسم   وقد ذَيل ا

 م. ذياب                                                      
 صِحتُ فيها فرحا:    
تهى َأمحمد -  ه َذياب( ... ها هو أخيرا يضرب ضربته ... ا بد"إ ى ا  .3أملمد( إ

شفافية     صحفي َذياب( با ا في شخصية ا ممثل ه زي ا مر مرسل ا ة ا تتسم رسا
ه  لت  ية أو ما تحمله من مسؤو ك  يس، وذ تد بذ ا حقيقة و شف ا قل و موضوعية في  وا

ل حقه. حقائق وتعريتها حتى يأخذ  شف ا  في 
وثة     جازية( رمز ا جد شخصية َا ة ما  زيا يحمل رسا صفاء تمثل مرسا مر وا

خضوع وتعد  تمرد وعدم ا اهله فهي خطيبة َذياب( ومبادئها من مبادئه تتميز با أثقلت 
جازية( ... راوي مبرزا قيمتها "ها قد عادت َا قاذهم، يقول ا حفرة في إ  أمل حارة ا

ا ..                                      .ها قد عُدت ... عُد
ل شيء يعود ...                                     جازية   حين تعود ا
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لقمر ...                                      يعود اإشراق 
لشجر ... "                                     وراق   .4تعود ا

ذي ا     لمثقف ا ذي يمثل صورة مهمشة  ير( ا ك شخصية َم ذ اك  يد حيلة وه يملك با
رواية متمس تساؤل ظل طوال ا ثير ااستفهام وا راسخـة فيه،  التغيير فهو  بمبادئه وقيمه ا

مثقف في واقع  زمة ا اس  ع واقع، فهو ا ن من ترجمتها على أرض ا م يتم ه  غير أ
، ل ضـد ل ويقف ا مشا ب عليه ا ا تت عقول،  رجل على أصحـاب ا  يفضل أصحاب ا
ي  بر م ير( ... أعداؤك أ ا يا سي َم مر فوق أيدي شرطة مبررا "... ا يقول ضابط ا
تي تموت واقفة قد  شجار ا حد ... إن ا د هذا ا مور ع ا ا ا أوصل ك وأحمد اه أ وم

ن تحايا عليها " لعاصفة و يس خضوعا  ي  ح قمة 5ت علمي  ه ا وي ون ثقافته وت ت  ،
ععليه وشهادت ذي أُجِل  لمية عبئ ثقيله ا افة مشاريعه حتى زواجه ا عليه عطل عليه 

فسهـا  اجية  ثيرا، حيث تقـول م ورة  ى وقت احق وهو ما أغضب خطيبته  ثر من مرة إ أ
ي  ى أن يعت ت أتم ير( ...  ان يفعله َم ذي  موافقة على ا ن موافقة تماما ا م أ  "

هم صغيرة فحسب ... ا تزوج بهموم أسرته ا ى متى  ه بها ... وا  ه ا شأن  بر م وم ا
ا ...؟" عيش معهم ما تبقى من حيات جب أطفاا  ا يقول ماذا 6ومتى  ورة ه سان حال  ، و

ت عليه؟. ير( بثقافته؟ وماذا ج  فعل َم
ل       ة يمثل تحفيزا جوهريا  مح ساسية في رواية راس ا شخصيات ا ه فوجود هذ ا وم

فعال ا  واردة فيها.ا
شخصيات ممثا     مط من ا جد هذا ا ماء  ذي غسل ا رماد ا أما فيما يخص رواية ا

تي أراد  ته ا ي يمرر رسا ذي استخدم بدور عدة شخصيات  ك ا ذ راوي  أساسا في  ا
رال( فهي امرأة من حديد  ج جد شخصية َعزيزة ا شخصيات  سماعها ومن هذ ا تبليغها وا 

فوذ ف جرأة و ها  ان تتميز با ل م مواقفها وتصاي  سلطة  رواية قوة وا رفاتها من أول ا
يفية تحقيق آخرها، و  سلطة و ى ا تطلع إ ة مفادها حب ا تحمل رسا ل حضورا قويا  تش

اس  ل ا ا خيِرة  خير، حيث تقول "أ ـو على حساب اآخرين بإدِعائها فعـل ا مال و ا
ا مس ك وأ خير"يعرفون علي ذ ي من أجل ا ل ما فق  لخير ما 7تعدة أن أ ن ممارستها   ،

وي تحقيقها بغرض زيادة ثراءها ا غير، حيث يقول  ح ذاتية ت مصا هو إا غطاء وتمويه 
م(  رال( "وامتأ َسا ج تقد زوجته َعزيزة ا م بوطويل( وهو ي راوي واصفا ردة فعل َسا ا
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قا حتى فاض خارجا من جسد ...  صمت ... ما ح زم ا اما سيئا ثم  ها  وهَم أن يقول 
مخلوق سيء رديء ا ذوق وا أحاسيس" اما سيئا  ، وبشهادة حتى 8فائدة أن يوجه 

ك  دا بذ رال( وتآمرها مف ج ذي يقر بخبث َعزيزة ا ذي يشتغل في مزرعتها ا خادمها ا
اس، حيث يقول ا ل تي تريد توصيلها  سامية ا تها ا م يتحرك سليمان من رسا راوي "... 

اتهم  ل حر شرطة في  ا تتابعان رجال ا تمثال بارد وراحت عي ه بل بقي جامدا  ا م
ى  تي ظل يتم ا أخرى ويستقر فرحا على َعزيزة( ا و ه يرتاد ش ما راح ذه اتهم، بي وس

عق عرقه ودمه وشبابه" حية في  ا ت  تي تف ل شر وهي ا تصبح بش9ها  هادة ، و
حقيقة  فعة وخير وا ها صاحبة م ها تدعي أ و اس  ل س ما تصرح به  جميع على ع ا

ك تماما.  س ذ  تثبت ع
فرعـي:-1-2 مرسـل ا  ا

تي يريـد     تـه ا زي من خال سعيه في أداء رسا مر لمرسـل ا اما  وع ت يحقق هذا ا
زي مر لمرسـل ا ون مضادة  أن ت س  ع فة  تعمل ،تبليغها أو ا ة مخا على توصيل رسـا

ها شخصية  شخصيات م عديد من ا وع ممثا في ا جـد هذا ا ة  مح ه وفي رواية راس ا
ة(  م عرجو ا علجية(، َا ا حلوة(، َإبراهيم جحا(، َ ير(، َعبلة ا سعيد(، َم ربيع( وَا َا

رحيم( ة(، َعزَيِز(، َأمحمد أملمد(  َعبد ا عجوز ع ير(، َا مشفى(، ومن َأم م ، َمدير ا
ح  ا في َصا ممثل ه زي ا مر مرسل ا ة ا ته مع رسا شخصيات ما تتوافق رسا هذ ا
ف  ها ما تخا مهمش، وم مثقف ا ير( ا جازية( وخطيبها َذياب( وَم ته َا رصاصة( واب ا
زية  مر فرعية أو ا ها ا شخصيات سواء م ل شخصية من هاته ا ه توجد  و تهم  رسا

ة ت حاضر"رسا ماضي وا واقع بين ا ذات وا ، 10ريد توصيلها، رغم "وجود تعارض بين ا
مراد توصيله.     موضوع ا ة أو ا لرسا فرعي يُعد تحفيزا  زي وا مر وعيه ا مرسل ب  وتحفيز ا

جد      ة  مح زي في رواية راس ا مر مرسل ا ة ا ذي يتوافق مع رسا فرعي ا مرسل ا وا
عديد ممثّاً  لذ في ا سعيد( ا ربيع( وَا ها شخصية َا شخصيات م سبة امن ا ن يمثـان با

ميدان أيام  شباب وأخوا في ا ذ ا هما صديقا م قي  ماضي ا رصاصة( ا ح ا ـَصا
ه أن  ثورة ... ا أحد يم تهما حيث يقول "زاري أخوي في ا ته من رسا ثورة ورسا ا

هما قلبي م فرحت ... فتحت  ح( 11..." يتصور  م عن محبة َصا مشهد ي ، وهذا ا
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ح  ة َصا ا تتوافق تماما مع رسا تهما ه ه إذن فرسا خير  صديقيه ورغبة صديقيه ا
زي. مر مرسـل ا رصاصة( ا  ا

شخصيات     زي، ومن هذ ا مر لمرسل ا ى  و يزة ا ر جد شخصيات أخرى تعد ا ك  ذ
ح ت اعمر( زوجة َصا ة ب صل عن  جد شخصية َعرجو سخة طبق ا رصاصة( وا ا

ا قيمتها  ح( مبي جله، يقول َصا ضراء وصبرت  سراء وا تي وقفت معه في ا أمه، فهي ا
هم ... جلست  ي ا م تبق إا هي تزيل ع ت اعمر ...  واد ب ي أم ا يه "جاءت سبة إ با

ت أبدا ..." يت أن تس تت مليا ... تم يف ا وهي ا12قربي ... س د ،  ه وا تي اختارها 
ت تعرفي  ها مُخاطبا "... أ شِدة، حيث يقول  يها وقت ا رجوع إ ي( وأمر با علوا م ا َسا

عمر حُلو ومُرِ ..." تي عشت معي ا ت ا ي احبك ... أ ة 13أ ك زوجته عرجو ون بذ ت  ،
ر ن ف يه  ذي يعود إ رءوم ا صدر ا ز عليه وا ذي يرت د ا ت اعمر س ر ورأيه  ب من ف

 من رأيها.
ا علجية( تأثرا     ا رصاصة( بـ شخصية َ ح ا زي َصا مر مرسل ا ك تأثر ا ذ جد  و

يهـا  له حـاجة إ ، حيث يقول و د ها من وزن ثقيل ع مـاَ  حلوة  يامها ا ها و ه  ي بيرا وح
 "آ َأُما علجية( ...

قاك .  ي أن أ ت اآن ...؟ أين يم دفيء أين أ يف أغرس رأسي في صدرك ا ..؟ 
يتين ...؟" حا حا 14تمسحي عليه بيديك ا تجت جيا صا حة أ د تعد بذرة صا ، فهي ع

م أسمعها صادقة إا من فم  لمة  ها "ما أحاها  ين  له شوق وح صدقها وطيبتها يقول و
ا علجية( ... ا َ 

و  ي بها وشائج اإخاص وا تي تربط ا ا  . 15فاء"ا
ا علجيّة(     ا ت اعمر( و شخصية َ ة ب شخصية َعرجو ا  فرعي ه لمرسل ا سبة  وبا

رصاصة(  ح ا ا َصا زي ه مر مرسل ا بر في حياة وتصرفات ا تأثير ا هما ا احظ أن 
شدة. ضيق وا هما وقت ا دائم   رجوعه ا

فرعية     شخصيات ا وعة من ا يلة أخرى م جد تش ك  تي تعمل جاهدة على مساعدة ذ ا
ير(، َذياب(  جازية(، َم ـَا ة  مح ته في رواية راس ا زي في توصيل رسا مر مرسل ا ا

... 
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زي مع رسائلهم، ومن هذ      مر مرسل ا ة ا ما توجد عدة شخصيات ا تتوافق رسا
ذي سعى جاهدا  مشفى ا جد شخصية مدير ا شخصيات  ح ا ة َصا تقويض رسا

رصاص تا ا ى أي جهة  ها إ ع وصو ح  ،ة( وم قيض، يقول َصا ها على طرفي 
مدير ... دخلت ... قعدت ...  ي ا ه "استدعا مشفى  ر مدير ا رصاصة( واصفا مشهد  ا

 زمجر في وجهي:
قعـود؟ قـف ... - ك با  مـن سمـح 

عداوة ضدي ...؟ "  - دهشة ... ما هذ ا ي ا  .16هزتـ
جد وقوف رئيس     ك  تقام ذ ه واا ان إذا بلدية َأمحمد أملمد( ضد محاوا قدر اإم ا

سيارة  فسي أسوق ا رصاصة( "وجدت  ح ا سباب شخصية، حيث يقول متوعدا َصا ه  م
دي معـه حسـاب طويل تجب تصفيته  ح( ع شيخ َصا ن ا ة حيث يس مدي باتجا ضاحية ا

ثورة" اء ا دي أث سى أبدا ما فعله بوا ن أ مرسل 17...  ة ا رسا ك معارضا  يقف بذ  ،
ها.  زي محاوا إفشا مر  ا

ثر، تمتهن     من يدفع أ جشع وتميل دائما  تي تمثل قمة ا ّة ا عجوز ع اك شخصية ا وه
ها، حيث  شعوذة في تسيير أعما ب َأمحمد أملمد( وتعتمد على ا ى جا سحر وتقف إ ا

عجوز ع ها "... خرجت ا افذة يقول َأمحمد أملمد( ع ّة وتدحرجت في تثاقل ... فتحت ا
ار ... ي ... دسست في يدها مبلغ مئة دي  ... مدت يدها تصافح

 أين وصلت ...-
عاصمة  - تظر عودتها من ا ا أ ذ أيام ... أ لب م قد أحضرت ا ل شيء جاهز ... 

ة. مي لبتك ا ها   اطمئن سأجعل م
ك أسط- سوك ذهبا ... سأجعل م شمطاء"إن فعلت سأ ساحرة ا  .18ورة أيتها ا

ظروف      ّة(، شخصية طيبة إا أن ا عجوز َع ك شخصة َعزيِز( ربيب ا ذ جد  و
خبيثة واعدا  خدمة أغراضه ا يسخِر َأمحمد أملمد(  قذارة  قع ا قاهرة رمت بها في مست ا

حاج أمحمد( ـَ ان هو  د ير( مُعترفا "هذا ا ـَم مال حيث يقول  ا إا أحد  إيا با ... وما أ
لعين قد  ان ا واعب ... و غيد ا ا إا اصطياد من يشاء من ا م يقمه ها ه خدمه، وهو 
ه بغباء ما  فذت  حلوة ... وفعا  ه ا ا اصطدت  محل إن أ ي عن ا ازل  ي أن يت وعد

م أحصل على شيء .."  فهو إذن شخصية فرعية طوعها َأمحمد أملمد( 19يريد، ثم 
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ح  حفرة وعلى رأسهم َصا ان حارة ا تي مفادها إذال س ته ا رسا به وخدمة  جا
ته. وقوف ضد رسا رصاصة( وا  ا

عديد من       مرسل ممثا في ا وع من ا جد هذا ا ماء  ذي غسل ا رماد ا أما في رواية ا
ها  زي وم مر مرسل ا ة ا تي تعمل على توصيل رسا شخصيات ا ها ا شخصيات م ا

سامعي( وأبو َخليفة ا ريم ا ها شخصية َ فتها، وم تي تعمل على مخا شخصيات ا
م(  د َسا شرطة َسعدون( وَفواز بوطويل( ووا جد ضابط ا ك  ذ سامعي( وأخته َبدرة(  ا
رال( وَمختار  ج خادم في مزرعة َعزيزة ا سامعي( وَسليمان( ا ريم ا ورة( زوجة َ وَ

ج بلدية وَا دابة( رئيس ا يحياوي( ا ي( وَفاتح ا مري وثر ا ي( وَ مري عطرة ا رال( وَا
مير ... ائب ا جان(  صير ا طبيب فيصل( وَ  وَا

ا في      ممثل ه راوي ا زي ا مر مرسل ا ة ا ذي يتوافق مع رسا فرعي ا مرسل ا وا
طبيب  ها شخصية ا شخصيات م عديد من ا جد يتمثل في ا رال(  ج شخصية َعزيزة ا

رال( َفيص ج ه عاقات وطيدة مع عائلة َعزيزة ا ة، حيث  مدي ذي يعمل في مشفى ا ل( ا
راوي واصفا  عائلة، يقول ا ح ا حها ومصا خدمة مصا أداة سُخِرت  خيرة  تتخذ هذ ا
يها من سحر واهتمام  طبيب( ما في عي طبيب إزاء َعزيزة( "... واحظ َفيصل ا موقف ا

ه ... وأد تخلص م تفي َفيصل( وهي تقول صعب ا ك فراحت تُربِتُ على  ت َعزيزة( ذ ر
غيرة: سرة فيها من حرقة ا برة مت  ب

جلوس معك ... اهتم بـَفواز( ..."- سعد با تعاون 20أرجو أن تزورا قريبا وس ، وحافز ا
يلة  وث َفواز(  ة شهادة طبية تثبت مُ طبيب َفيصل( بفبر قيام ا تزوير،  ا يتمثل في ا ه

ساعة ا ملهى على ا ه خرج من ا حقيقة أ رابع وا ساعة ا مشفى ابتداء من ا حادثة في ا
مزوِر،  تزوير واستعمال ا سجن بتهمة ا خير ويُزج به في ا شف أمر في ا يُ يا  تاسعة  ا
ة  طبيب وفي حر مح ااضطراب على مامح ا ضابط َسعدون( معاتبا " وحين  ه ا يقول 

 يديه قال:
تعليم ...-                 ة ا هُا إا مه بيلة راقية ا تَعدِ ية  سا ة إ طب مه  ا

مصحة ابتداء من                   ه دخل ا ـَفواز بوطويل( شهادة تثبت أ قد سلمت 
ا أن َفواز بوطويل( قضى مساء  دي مصحة، وثبت  ل سجات ا ك في  دت ذ رابعة وأ ا

حم يوم في ملهى ا ك ا  .21راء ..."ذ
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رال(      ج زي َعزيزة ا مر مرسل ا ة ا طبيب َفيصل( مع رسا احظ وقوف ا ا  وه
رها ومواقفها. عا بف هاية مقت ى ا  ومساعدتها إ

فوذ غير      ه  مال و سلطة وا حمراء، يملك ا ك ملهى ا رال( ما ج جد شخصية َا ما 
رال( ومصا ج ا سلطته " دام محدود وهو دائما في خدمة َعزيزة ا راوي مبي حها، يقول ا

لشخصيات  رماد قبلة  ي أسابيع صارت فيه عين ا تب ه با ذي أقامه اب رال( ا ج عُرس َا
فوذ ..." سياسيين وذوي ا مادي 22من ا سلطوي وا فوذ ا مشهد يدل على قوته و ، فهذا ا

لجوئها  تها،  رال( ورسا ج خدمته وخدمة َعزيزة ا تي سخرها  ل مرة تقع فيـه في وا يه  إ
رما ...  قد أطلق سراح َفواز( معززا م ل شيء  مساء تغير  ـراوي " وفي ا ل، يقـول ا مش
اس، قيل  ون فعا تحت بعض ا قا وأدرك َسعدون( أن يد َعزيزة( أطول مما توقع وأن ا

لمساعدة ..." رال( طلبا  ج ى َا  .23إن َعزيزة( قد ذهبت إ
شخصيت    سب رضى إضافة  لتان عملتا جاهدتين على  ي( ا مري عطرة ا وثر( وَا ي َ

وثر  عمة َ ة تقرب ا جد محاو ا من حيلة، ف ل ما أوتي رال( ب ج زي َعزيزة ا مر مرسل ا ا
ن غرضها  مساعدة  هـا ببعض ااهتمام وا رال( حتى تحظى م ج ي( من َعزيزة ا مري ا

وث عمة َ ـا مـادي ا غير، تقول ا ي( "يجب أن ه مري عطرة ا مساعدة عـلى َا ر( مقترحة ا
ا سأتحرك  خاصة ... وأ تتصلي به شخصيا ... هذا رقم هاتفه تحصلت عليه بطريقتي ا

له" مر  ها مفتاح ا ي علمت أ هما مع شخصية َعزيزة( إاّ 24باتجا أمه  ، ورغم تعاو
فشل، يقول َسمير ا ان ا هما هذا  تيجة تعاو دة َعزيزة أن  ي( مُعيبا عليهما مسا مري

تن مجرد وسائل ا غير ...  ك ... أ مثا ظر  بيرة ما بقيت ت رال( "َعزيزة( شخصية  ج ا
"25. 

مرسل      ة ا تي تعمل جاهدة على إعاقة رسا فرعية ا شخصيات ا أما في ما يخص ا
ها: جد م ا و ثيرة ه رال( ف ج زي َعزيزة ا مر  ا

تها بسبب تعارض شخصية َسا     ذي يعمل جاهدا على رفض رسا م بوطويل( زوجها وا
راوي مبرزا  مقاصدهم وغاياتهم، فهو شخصية طيبة في حين هي شخصية خبيثة، يقول ا
شب أصابعه في أوداجها حتى  ها بملء قيه ... أراد أن ي ها "... أراد أن يلع موقفه م

دجاجة ..." ما تموت ا ة ا26تموت  ا في شخصية ، إذن فرسا ممثل ه فرعي ا مرسل ا
رال(. ج زية َعزيزة ا مر شخصية ا ة ا لية مع رسا ي( تتعارض  علوا م ا  َسا



58 

 

ما جاءت به َعزيزة       فة تماما  ى شخصيات أخرى جاءت رسائلها مخا إضافة إ
شرطة  ثائر ضدها وشخصية ضابط ا مثقف ا يحياوي( ا ها شخصية َفاتح ا رال( وم ج ا

ديها في مزرعتها ...َسعدو  عامل   ن( وشخصية َسليمان( ا
فاعـل: -2    ا
فاعل     روائي، ويتمثل ا ص ا يلية في ا تش ماط ا مطا آخر من تحفيز ا فاعل  يُعد ا

يته من  بطل، حيث تتغير فعا رصاصة( ا ح ا ة في شخصية َصا مح في رواية راس ا
ان ا دما  رواية ع فعل ويستطيع  موقف آخـر ففي أول ا ان يملك ا يزال يقيم في قريته 

فعل اإرادي وهي مرحلة  مرحلة مرحلة ا طلق على هذ ا ستطيع أن  قبول و رفض أو ا ا
ة، بعد أن أُقترح  مدي ى ا ه إ تقا رصاصة( فيها أن يرفض ا ح ا ان  باستطاعة َصا

ه تحت و  سعيد(، و ربيع( وَا موضوع عليه من طرف صديقيه َا ه ا قع إغراء صديقيه 
حاح  ا يُقلِبان في بصريهما وفيهما إ ا ة يقول " مدي ى ا تقال إ ومشاورة زوجته قرر اا
خير  ي إا ا هما ما أرادا  ت أدرك أ ة ...  مدي ت أخاف ا ي  و رة ... ورغم  ف بقبول ا

عم ... قلتها خافتة باهت ة ... فقلت  لمدي ة 27ة"... وأردت أن أقول ا  مدي ه ا ، وبدخو
قرية،  تي يحيا فيها في ا رصاصة( مرحلة أخرى غير ا ح ا جديد دخل َصا ضبط بيته ا وبا
اإرادي حيث يقول واصفا  فعل ا ى مرحلة ا تي ستتحول به فيما بعد إ خوف وا مرحلة ا
ت  ا ل شبر فيه ... و ه ... في  ا ل أر طرف في  ت أُجيل ا م أعلق ...  ه " حا

م أفرح ... ف عم  م أفرح ...  مفترسة ...  عيون ا ه مأى با أن جدرا رائصي ترتجف ... 
راحته 28أحسسته قبرا ... مجرد قبر بارد ا غير" رواية فاقدا  يظل في معظم أحداث ا  ،

سعيد( وزوجته  ربيع( وَا رغبة صديقيه َا ة تلبية  مدي ى ا قرية إ وهدوء بسبب رحيله من ا
ة ب سخط َعرجو يأس وا هيار وا سلبية واا ون موقف ا بطل سي ت اعمـر(    و "موقف ا

سلطة" واقع وعلى ا خروج 29على ا رغبة في ا مرحلة غير ا ا في هذ ا فاعل ه ، وا يملك ا
تي مرت عليه  حداث ا هزامية في معظم ا ان ففقد سيطر عليه ااستسام واا م من هذا ا

ة حيث يقول  مدي ا داخل ا ي ... أ حا ي  ا ي فاتر تما تحبا ما ... إذا  ي أرجو ا "أتر
ي ... تغيري ...  ي ... تبد ة عاهرة فاجرة ستفسد مدي ة ... ا مدي خواف ... أخاف ا
جا  مال ... ا ل شيء ... ا ي ... خذوا  اس قذرة وسخة  ستوسخ ة يا  مدي ي ... ا تبلع

ي  فيات ودعو سلطان ... ا ي"... ا حا ي  ي ... دعو ة 30حا مدي هرب من ا يقرر ا  ،
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ا ا يملك  فاعل ه ون ا جزئي  فعل ا مرحلة تسمى مرحلة ا ديـه وهذ ا مُرغما ا حل آخر 
ي في  أ ة وفي أسـرع وقت، يقول "جريت ... جريت ...  مدي خروج من ا فيها غير ا

ة ...  مدي ي خرجـت من ا شباب ... أحسست أ ة ريعان ا سجن ... من ززا خرجت من ا
ه على 31سلطان طاغية" ا حصو ة مع مدي ممثل في ا ان ا م ، فخروجه من حصار هذا ا

ل صوب. حصار من  فعل في واقع يحيط به ا بير عن ا عجز ا فعل اإرادي   ا
رال(،     ج ماء في شخصية َعزيزة ا ذي غسل ا رماد ا فاعل في رواية ا ويتمثل تحفيز ا
جميع حي ها أَخضعتِ ا سلطتها وما واقع ااجتماعي  ية في ا شخصية ذات فعا ث بدأت 

ها "إذا أردت قضاء مآربـك فعليك  راوي ع ها شخصية محورية وذات وزن، يقول ا و ها 
يها وهي  يا بأحدهم هرع إ د لما ضقت ا جميع ...  ذا يردد ا رال( ... ه ج بـَعزيزة ا

جميع، تمُد خيو  اس تعرف ا باطل حق، وقد سماها ا حقّ باطل وا سحرية فإذا با طها ا
قُوتها" رال  ج هـا ا غير، 32ا خدمـة أغراضها وأغـراض أمثا ، غير أن سلطتهـا هـذ سُخِرت 

دها مجرد  تهازية ا شيء يقف في وجهها واآخر يعتبر ع فهي إذن شخصية محورية ا
تها ا ا ها، يقول َسمير( مبي ك ... تابع  مثا ظر  بيرة ما بقيت ت زيتها "َعزيزة( شخصية 
تن مجرد وسائل ا غير ..." موذجا سلبيا في  33أ حدث تبقى دائما  يتها في ا ورغم فعا

ها  رواية من أو حداث في ا تغير ا متابعة  بقائها وحدها ا رماد،  ة عين ا ان مدي حياة س
د سجن  آخرها بداية بمقتل َعزوز( مرورا بوفاة ي( أم َسمير( وصوا ع مري َسليمة ا

فصال َبدرة( عن َفواز( بعد تطليقها  ابه جريمة قتل َعزوز( وا سامعي( بتهمة ارت ريم ا َ
تي  سلبية ا ها وقراراتها ا حداث محافظة على سلو تغير في ا تظلّ رغم هذا ا ها   بأمر م

يُ  رواية،  ى آخر ا مجهول.  تخدمها هي وحدها دون غيرها إ حو ا  شف ملعوبها وتفر 
ة َ:-3   رسا موضوع ُ ا  ا
ى     ا إ ماء وصل ذي غسل ا رماد ا ة وا مح روايتي راس ا سابق  ا ا من خال تحليل

ي فيهما: ح تين سيطرتا على ا  تيجة مفادها وجود رسا
زي  َا      مر مرسل ا ة ا ة وتتمثل في رسا مح وى تخص رواية راس ا ذي ا راوي ( وا

جازية( وجار  ته َا رصاصة( واب ح ا ها شخصية َصا عدة شخصيات م ا  مهمة ه ل ا أو
ة وتشارك  شخصيات تحمل بين طياتها رسا ل هاته ا صحفي، ف مثقف وَذياب( ا ير( ا َم
ة  ممثلة في محاو ادى بها، وا تي  ته ا رصاصة( في رسا ح ا بطل َصا شخصية ا
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حصار عتاق من ا حفرة في  اا ان حارة ا امل س ذي يحيط به وعائلته و ضياع ا قهر وا وا
د  تي تمثل ع ة وا مدي لخروج من ا رواية يتطلع  معاش، فقد ظلّ طوال أحداث ا واقع ا ا
مشفى  صَد من مدير ا تلقيه ا تغيير  مصدر حصار وضغط بعد فشل محاواته في ا

بلدية َأمحمد أم سياسية واإعاقة من طرف رئيس ا سلطة اإدارية وا هما يمثان ا لمد(، 
رة. ثورة مجرد ف خروج وا جميع في ا تبقى رغبة ا افذة،  قهرية ا  ا

زي توصيلها عن طريق      مر مرسل ا تي أراد ا جوهرية ا ة ا رسا قول بأن ا ستطيع ا و
جازية( وخط ته َا رصاصة( واب ح ا شخصية َصا رئيسية  رواية ا يبها َذياب( شخصيات ا

سعيد(  ربيع( وَا ا علجية( وَا ة( وََا شخصية أُما َعرجو فرعية  مثقف وا ير( ا وَم
تي ضاعت في واقع ا يملك  حرية ا حق و ة إبراز قيم ا ريم( ... محاو ضابط  وَا
ة  رسا ه، ا خروج من حصار دخل فيه رغما ع لم أو ا ت طق وا سان فيه حق ا اإ

ا جوهرية ه تظل  ا معذبة من حصارها ومآسيها،  ية ا سا ة تخليص اإ تمثلت في محاو
ك حله  يختار بذ رصاصة( بعد عجز في تحقيقها،  ح ا ار وأحام تراود َصا مجرد أف
هروب  حل؟ ا ه يمثل أضعف اإيمان، حيث يقول مستسلما "وا و هروب  خير وهو ا ا

ي ... أهرب ي ل شيء يصرخ في أذ هروب ...  مغبون ... ا ح( ا ح( ... يا َصا ا َصا
ت ا تقدر  ت ضعيف ... هؤاء شياطين أ فسك ... أ ون ... أهرب ب مج ح( ا يا َصا
ح( ... هؤاء فَسدُوا  ح( أهرب ... أهرب يا َصا س ... يا َصا ج على مواجهة هذا ا

ح( ... أهرب ..." تمل ر 34وأفسدوا وفَسَدَت عليهم ... أهرب يا َصا ت ته من بعد ،  سا
جازية( وَذياب( متحدِين  باطل بواسطة شخصيتي َا حق وقهر ا لمة ا عن طريق إعاء 
تفض َذياب(  ي جمود ومسبباته،  ة ا زا تغيير وا  حو ا ل شيء ساعيين فقط  ك  بذ
ة قتل َأمحمد  ظلم محاو فعل في وجه ا جازية( با تفض َا حق وت شف ا صحفي بقلمه وي ا

سلطو  جازية( ...أملمد( ا موقف "يـَا راوي واصفا ا قهري، يقول ا  ي ا
عفن ...               قلب ا  بلغ ا
تفضي ...                   ا

روح ترتعش ...                حشاشة ا
ق ...                قلب تخت  سويداء ا
 اقتليه ...               
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مسموم واقتلي                جر ا خ  ه ...اشحذي ا
ف مرة ...                  قَتَلَكِ أ
رض ...                  يك ا صعا  باع ظفائرك 
 .35أُقتليه ... و ... "                 

دى معظم     مفقود  حُلم ا ك ا ل بذ يُش بيلة  ذاتها وأحامها ا ذات  ل هذا سببَ فقدان ا
ها ة جوهرية تدور حو رواية رسا حداث. شخصيات ا  معظم ا

ماء، و      ذي غسل ا رماد ا ية تخص رواية ا ثا زي ا مر مرسل ا ة ا تتمثل في رسا
تي يختارها، َ وجهة ا ى ا يقودها إ وية  ثا رئيسية وا شخصيات ا م في ا ذي يتح راوي( ا ا

تي  رئيسية( وا رال ا ج شخصية َعزيزة ا ه وعبر شخوصه  حداث من خا ك ا رى بذ
ها "فقدت َعزيزة( أمها في مأساة رهيبة  تتميز راوي ع سلطة، يقول ا م وا تح ة وا هيم با

ثري من  ل ما ورثت عن زوجها ا ة عشر حتى ورثت عن عمتها  ثام ادت تبلغ ا ... وما 
تحدي ..." لرفض وا ى إعصار  لشفقة إ ، 36أراضي وأموال وتحوت فجأة من مضغة 

ة عو  ان مدي ل س تي مهمتها جعل  سلطة ا ها وخاضعين وحلمها با رماد تابعين  ين ا
ا  ممثلين ه سلطة وأصحابها ا ى ا ا إ راوي موجهة ه ة ا ه فرسا تمَلكِ اآخـر، وم تؤهلهـا 
ضابط  دابة( وا بلدية َمختار ا طبيب َفيصل( ورئيس ا رال( وا ج رال وَعزيزة ا ج في ا

 َسعدون(.
ى ا     ته موجهة إ ها على ما أن رسا ا رماد وس ة عين ا ا في مدي ممثل ه مجتمع ا

ي(  مري بسيطة وعائلة َعبد اه ا سامعي( ا عائلة َخليفة ا اتهم وتوجهاتهم  ا اختاف م
ها  خير بإمسا جحوا في ا ي رال( وغطرستها  ج ذين وقفوا في وجه َعزيزة ا فقيرة ... ا ا

مشهد  روي واصفا ا جرم، يقول ا ضابط َسعدون( / َبدرة( / مُتلبسة با "وفاجأ جمع غفير ا
مرتجفتين تحاول تسوية شعرها  وارة( / َسمير( و ... فاضطربت وراحت تمسك بيدها ا َ
بشون  محيطون بها ي تي ظلت تُمرِر على شفتيها وراح ا ها ا دامها مُبَلِلَة ريقها بلسا وه

جمي ية مهددة ا ائحة با قبر وراحت تدفعهم بقوة  عقاب ...ا  ع بأسوأ ا
تي عَلقَت  حبال ا م تمض ساعة من زمن حتى ارتخت َعزيزة( تعبة عاجزة عن فكِ ا و

رض" جثة فمددَها على ا قبر وأخرج ا ى ا مشهد 37رجليها ويديها، وتسلل أحدهم إ ، وهذا ا
ة ا هيم قمع وا مطاف بسبب سياسة ا قهرية في آخر ا سلطة ا هيار ا يل على ا تي تبعتها د
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ان مدي مجتمع َس حها على حساب اآخر ا رال( في تسيير مصا ج ة عين َعزيزة ا
رماد(.  ا

مساعد:-4                                ا
تي      فعال ا مساعدة في بعض ا شخصيات ا ة يتضح تحفيز ا مح في رواية راس ا

رئيسية شخصيات ا قريبة من ا شخصيات ا تي تحاول مساعدتها في  ،تمارسها بعض ا ا
ح  رئيسية َصا شخصية ا سعيد( صديقي ا ربيع( وَا شخصيتي َا تحقيق ما يريد 

يه خصِيصا من أجل مساعدته  رصاصة(، فهما جاءا إ حصار(  لخروجا قرية َا من ا
لهم ه و فتاح، يقوان  ة حيث يوجد اا مدي ى ا تقال إ ح(  اواا مساعدة "يا َصا رغبة في ا

ك ا تريد أن تتبدل؟. يا  رصاصة ... ما
ا متعجب:-  قلت وأ

يف؟ ماذا تقصد؟  أتبدل 
سعيد( وهو يضحك:-  قال َا

ووية  سلحة ا حن في عصـر ا يوم  ح( يا خُي ... ا رصاص يا َصـا فات وقت ا
يماوية"  .38وا

رصاصة( تُعد تحف     ح ا صديقهم َصا سعيد(  ربيع( وَا ل من َا يزا إيجابيا فمساعدة 
محيط به وبعائلته. حصار ا خروج به من ا تهما ا  رغبتهما ومحاو

تا      جازية(، فهما حاو ته َا ت اعمر( واب ة ب ممثلة في زوجته َعرجو جد عائلته ا و
سبة  تي تُعد مرجعا با بداية خاصة زوجته ا ذ ا رصاصة( م ح ا جاهدتين مساعدة َصا

ها "حين  يه حيث يقول ع ى رأيها أدخل عليها في صمت ... إ يا وأحتاج إ د تضيق بي ا
 وأجلس قربها في صمت ...
هم ..."  .39هي وحدها تشم ا

حُلول      شِدة واقتراح ا ب زوجها وقت ا وقوف بج دها يتمثـل في ا مساعـدة ع فتحفيـز ا
ة، مدي ى ا رحيل إ ها حين اُقتـرح عليه موضوع ا استشارته  اسبهم  تي ت حيث يقول "...  ا

سعيد(: ما طال قال َا وتي وحي بداية س  احترما في ا
ت اعمر؟ -  بم أشارت ب
 وضحك وهو يواصل:-
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 حمدة خير من أحمد
ت  وس

ل شيء ... ويعرفان قيمتها ..." ي أستشيرها في   .40وهما يعرفان أ
رصا    ح ا ح أبيها َصا صا جازية( أيضا شخصية مساعدة وتعمل  صة(  ما تمثل َا

ريف،  حو ا ة  مدي تي اختارها بعد هروبه من ا عديدة إخراجه من عزته ا بمحاواتها 
دي ...  ـة وا عـرف حا قـرية، ابـد أن  ى ا مسـاء إ ذهب في ا ير( يجب أن  حيث تقول "َم

ير(" ا خائفـة يا َم  .41أ
مقهورة    مثقفة ا طبقة ا ذي يمثل فئة ا ير( ا جد شخصية َم ك  ثيرا ذ ، حيث سعى 

بطل،  يه ا ته تتوافق مع ما دعى إ ن رسا ه  تعاطفه وحبه  رصاصة(  ح ا مساعدة َصا
ك ... حين  ا أوى بذ ا ... أ ير( تقتله، سأقتله أ ك يا َم ن أتر ير( " ـَم جازية(  تقول َا

جميع واشت رجال ... هذا فرعون أَخَافَ ا ك يا سيد ا يسا  ك تد ون ذ جميع تقتله سي ـرى ا
مثقف قتل َأمحمد أملمد(  42ـن قتلتـه امرأة" ير ( مشهد رغبة َم ا هذا ا ا يبين  ه

فوذ وقوته، إذن فموقف  يقافه  سيطرة عليه وا  ية في ا و قا طرق ا ل ا مضاد بعد فشل  ا
ن بعد  تغيير  ى ا ادى بدور إ ذي  رصاصة( ا ح ا بطل َصا موقف ا ا مؤيد  ير( ه َم

قرية.فشل ى ا هروب إ ك اختار ا  ه في ذ
مساعدة في بعض       شخصيات ا ماء يتضح تحفيز ا ذي غسل ا رماد ا وفي رواية ا

تها وتحاول تحقيقها، ومن هذ  تي تؤيد رسا رئيسية وا شخصية ا قريبة من ا شخصيات ا ا
را ج تقرب من َعزيزة ا ي( ومحاواتها ا مري وثر ا جد شخصية َ شخصيات  سب ا ل( و

راوي "وفي  بها طمعا في وائها ورضاها، يقول ا ى ج وقوف إ ثقتها عن طريق مساعدتها وا
يشربا قهوة  بيت  ى ا وثر( أن تذهب معها إ رال( على َ ج طريق عودتهما أصرت َعزيزة ا
ها وعن  حديث ع ثر من ا وثر( تُ جلسات، فـَ م تُسعد َعزيزة( بهذ ا مساء معا ... و ا

ها ..."مواقفه ها وخوفهم م اس  ائها وخضوع ا  .43ا وذ
وقوف       زاما عليها تأييدها وا ذا  ثيرا  ي ( مري وثر ا رال تَهُم َ ج ة َعزيزة( ا إذن فرسا

حها. تها تستمر مصا ه باستمرار رسا بها،  ى ج  إ
ديه عاقة مقربة جدا مع عائلة       ذي  طبيب َفيصل( وا جد شخصية ا َعزيزة و

تسبها عن طريق َعزيزة  تي ا واقع ااجتماعي وا سلطة في ا ية وا فعا رال( يتميز با ج ا
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راوي  حاجة، يقول ا يه وقت ا تلجأ إ حها فقط  خدمتها وخدمة مصا تي سخرته  رال( ا ج ا
تظراها  طبيب َفيصل( وي ه أن يتصل با طائع طلبت م تلميذ ا ا ما وقف أمامها  "... و

ة َفواز( ..."حتى ت يذهب معهما من أجل معاي طبيب 44عود  من مساعدة ا ا ت ، ه
ها َفواز( وتزوير  ة اب ى بيتها من أجل معاي رال( بذهابه معها إ ج ـَعزيزة ا َفيصل( 

ها ما أرادت. ون  ي حادث  يلة وقوع ا مشفى   شهادة إقامة تثبت إقامته في ا
شخص    تحفيزات من ا افة هذ ا ون  زية عبارة عن ت مر لشخصية ا فرعية  يات ا

تها. توافق رسائلهم مع رسا  مساعدات قُدِمت 
مضاد:-5                             ا

شخصية مدير      ة في عدة شخصيات  مح مضاد في رواية راس ا يتضح تحفيز ا
ة، فهي شخصيات تبدو في ظاهرها مساعدة  عجوز ع مشفى وَأمحمد أملمد( وا ا
ها تمثل إعاقة  و ك  حقيقة غير ذ رصاصة( وعائلته غير أن ا ح ا بطل َصا شخصية ا
رواية يجد  مسار ا متتبع  اهية، وا يقاعه في متاهات ا مت ى تحطيمه وا  ه وتسعى إ حقيقية 
دوار  مضادة ا شخصيات ا ت عليه هذ ا ة تباد مدي ه ا ذ دخو رصاصة( م ح ا أن َصا

مشفى  يه، وهو ما يمثل بداية بمدير ا رصاصة( في عمله وتفا ح ا تزام َصا ذي احظ ا ا
حه خاصة مع تزامن وصول وزير  يه مصدر إزعاج وخطر عليه وعلى مصا سبة إ با
ب  ن حتى يتج بر وقت مم مشفى أ بعاد عن ا هاء وا  لمشفى، حيث حاول إ صحة  ا

ل شيء يلمع طيف  مشفى يا  ح( "وجت ا ل، يقول َصا مشا ل  ا لمرضى  ... غيروا 
ة ...  ى ج ه ... وتَحول اإسطبل إ طيبة تفوح م رائحة ا باط يبرق ... ا شيء ... ا
ي  ه مُرحبا ... عَجِبتُ ... اقترب م ا مدير ... قام من م مير ...آ... ا تب ا دخلت م

ى صدر ... سَلم علي ... أفقت من دهشتي ... قلت في سِرِي مُ  ي إ تمتما ... ... ضم
ثعلب ..."  .45رائحة ا

مشفى مع     ذي استعمله مدير ا مراوغة ا ة واضحة على أسلوب ا مشهد فيه دا هذا ا
ه  وزير،  مشفى وقت حضور ا و مؤقتا عن ا رصاصة( بغرض تغييبه و ح ا بطل َصا ا
رصاصة(  ح ا ان رفض َصا مدير جملة وتفصيا، و تشف مقاصد ورفض طلب ا ا

ص ذي فصله من اا مدير عليه ا بتِ ا أس وأ تي أفاضت ا قطرة ا رغبات مدير ا ياع 
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تبت  ين ...  لمسؤو يت  عمل ... اشت ي عن ا عمله ومن بيته يقول مُتحسرا "وفصلو
لخدمة ..." ون وا أصلح  ي مج لهم اتفقوا على أ رسمية  رسمية وغير ا  .46لجهات ا

مشف     رصاصة( حطم حياته، حيث فصدور قرار مدير ا ح ا بطل َصا ا ضد ا ى ه
مضاد من طرف سلطة قهرية. قرار ا  أُصدِر هذا ا

خبث      رصاصة(، يتميز با ح ا ـَصا لدود  عدو ا ك شخصية َأمحمد أملمد( ا ذ جد  و
تخابات ويصبح رئيس  لفوز باا مال سياسته قمعية وهي ما أهلته  فوذ وا حقد واس ا وا

فسه مزهوا "في بلدية،  ة واستغال، يقول عن  ويات من مذ حفرة ا ان حارة ا ه س اقى م
ي أن أيادي تُلوِحُ  ت أحب أن أراهم ... يُخيل إ اس أمامي ... وما  ن أرى ا م أ طريقي 
هم  ت في إذا لما أمع لب  ت آبه بهم ... أواد ا ي ما  تحية بين حين وآخر  با

لبك يتبعُكَ ... "ازدادوا إ  .47ي خُوعا ... جوِع 
تحريرية       ثورة ا زمن مضى زمن ا رصاصة( يعود بجذور  ح ا ما أن حقد على َصا

ي  رصاصة( رجل ثوري ووط ح ا قيض َصا فا هما شخصيتين على طرفي  را سا ما ذ و
ثوار ومن = ابن شهيد  ي، حيث قام ا ح َأمحمد أملمد( عميل وابن حر هم َصا بي

ه  تي يُذِ لحظة ا وقت وهو يتوق  ك ا فرسا، ومن ذ ة  عِما د بتهمة ا رصاصة( بإعدام وا ا
ثمن  قلب ... ا بد أن يدفع ا ه "وما زال هو غُصة في ا ه، حيث يقول ع تقام م ا فيها 

بطيء؟" موت ا يف يدفعه؟ بإزهاق روحه أم با يل واضح يبين وق48... و ـوف ، وهذا د
رصاصة( ح ا خير.  َأمحمد أملمد( ضد َصا ة هذا ا ف رسا ته تخا  ن رسا

مال، سُخِرت من طرف      ة تفعل أي شيء من أجل ا عجوز ع ك شخصية ا ذ وتوجد 
ه باستعمال دجلها وسحرها  رصاصة( حتى تُخضعهم  ح ا َأمحمد أملمد( ضد عائلة َصا

جاز  راوي "وتغيرت مامح َا ها يقول ا ت أ ج بعض جراح أمها، وأدر ية( غضبا وهي تعا
ك على  ة( ذ عجوز َع يها ... وقرأت ا علها ستسيء إ ة( و عجوز َع ضاقت ذرعا با
ة( أحثها في رفق على  عجوز َع تت ... عَجلتُ أمسك با جازية( فس صفحات وجه َا

بيت وفعا امتثلت فخرجت وهي توصي خيرا بلحمها ..  .49."مغادرة ا
خير، أحضرت معها صحن     فعل ا فهي إذن شخصية تبدو في ظاهرها مساعدة ومُحبة 

لب  حم  ك، فما أحضرته هو  مُرة غير ذ حقيقة ا رصاصة( غير أن ا ح ا عائلة َصا حم 
شف  ي ـَمحمد أملمد( مقابل مال وعدها بها،  جازية(  ه إخضاع َا غرض م مسحور ا
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ب رصاصة( ملعوبها وتُطرد من ا ح ا عائلة َصا سبة  يت بهدوء، إذن هي تمثل إعاقة با
تهم. تها ضد رسا  ورسا

ك في عدة شخصيات      ذ ماء  ذي غسل ا رماد ا مضاد في رواية ا ويتضح تحفيز ا
م  هم شخصية َسا رال( وم ج رئيسية َعزيزة ا شخصية ا ذاقت ذرعا من تصرفات ا

ر  ي( زوجهـا، فهو عبر عن  علوا هم ا ها وهجرها رغم أ تصرفاتها بابتعاد ع ها و هه 
ذ أبقي َفواز( في  ي َعزيزة( م يا في عي د راوي "ضاقت ا يعيشون في بيت واحد، يقول ا
بيت وسعت تبحث  ها فزعا ورعبا ... دَِفَت ا و بيت وقد تغير  ى ا حجز ... ورجعت إ ا

ه في غرفته وات" عن زوجها رافعة صوتها باسمه ... بحثت ع ذ س م تدخلها م تي  ، 50ا
اة  يل عاقة زوجية ق وات د ذ س م تدخلها م تي  ه في غرفته ا راوي بحثت ع فقول ا
رهه معاملتها  ها و فور م قطعة رغم عيشهم في بيت واحد، وسبب  ااتصال فيها م

راوي موض ها ا متبوعا تسوقه حسب هواها يقول ا ه تبَعا  تي جعلت م سلطوية وا حا هذا ا
تصب في  ِسَاءُِ وي رجال قوامُونَ على ا ان َفواز( يعجب حين يسمع اآية ُا مشهد " ا
ماذا تصيح في وجهه فا يملك إا أن  بير إذن فلماذا تشتم أمي أبي؟ و ـه سـؤال  ذه
ها أقوى  شياء أدرك أن أمه ا تحترم أبا وأ تمييز بين ا ت؟ وَفواز( مُذ أدرك ا يس

ه"  .51م
ون      ت رهها واابتعاد،  ى  قهرية أدت بزوجها إ سلطوية ا رال( ا ج فتصرفات َعزيزة ا

شخصيتها.        م بوطويل( مضادة  ك شخصية َسا  بذ
مقهورة، شخصية     مثقفة ا طبقة ا تي تمثل فئة ا يحياوي( ا جد شخصية َفاتح ا ما 

حجر عثرة أمام م رال(  ج موقفه ضد وقفت في وجه َعزيزة ا حها،  شاريعها ومصا
راوي "... بعدها بأشهر استوت َعزيزة  ى مشروع يخصهـا، يقول ا تحـويل مدرسة قديمة إ
شفا رفضا  اقلت ا تُشيد فيها دارة ضخمة ... ت ة  مدي رال( على مدرسة قديمة وسط ا ج ا

حشود خلفه من ش ـرفض ... سارت ا يحياوي( با ا ... صدَحَ َفاتح ا شارع وقفـوا جبا ارع 
جان( وَعزيزة  صير ا دابة( وَ بلـدية عاصفة هوجـاء تصرخ بسقـوط َمختار ا أمام ا

رال( ..." ج  .52 ا
ة      دحض رسا مثقف  يحياوي( ا ادى َفاتح ا ذي  تام ا رفض ا موقف يدل على ا هذا ا

رال( وا ج طرق.    َعزيزة ا   وقوف ضدها بشتى ا
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يه:-6 مرسل إ   ا
مجتمع من ي    ماء في ا ذي غسل ا رماد ا ة وا مح يه في روايتي راس ا مرسل إ تجسد ا

ية. احية ثا سلطة من   احية وا
ية     سا ى اإ ته إ رواية رسا زي طوال أحداث ا مر مرسل ا ة يوجه ا مح ففي رواية راس ا

حص ون من ا مجتمع يعا تي تجعل معظم أفراد ا سلطة ا محاصرة في سجون ا قهر ا ار وا
بطل  تظل محاصرة ويظل ا مر شيئا،  فسها من ا فئة ا تملك  ضياع، غير أن هذ ا وا
حفرة  تغيير تغيير واقع حارة ا رصاصة( محاصرا معهم ا يملك شيئا من أجل ا ح ا َصا
لمة مُِع من  جهات حتى ا ل ا ه اقى ااضطهاد من  هرب،  رفض وا مُزري سوى ا ا

مستُور إخراجها و  شف ا حقيقة و ته قول ا د محاو ه ع مشفى  ك تصدِي مدير ا مثال ذ
راوي مبرزا هذا  هم، يقول ا بعـاد ع اته وا  ة إس جُرم فمه محاو ة في ا مشار يادي ا َمِمَ ا تُ

ديك فقال: ا مدير  مشهـد "وقام ا  ا
لهم مُخطئون في رأيك- اس  ت دائما مشوش ا شيء يرضيك ... وا  ... أ

تأديبي بتهم عديدة" مجلس ا ت ابد أن تحضر أمام ا جلسة مرفوعة وأ  .53ا
ر بااسم     م يذ ذي  مشفى ا تي اقاها من طرف مدير ا شديدة ا مُعارضة ا فهذ ا

ح  ة َصا يل على تهديد رسا ة د متعف سلطة اإدارية ا ذي يمثل ا ة وا دا تعميم ا
ه تي تمثل مبدءا  رصاصة( وا رواية ممثلة في َأمحمد ا سلطة في هذ ا جد ا ما   ،

شعب إا  تخابه من طرف ا ول رغم ا شرطة، فا سعيد( محافظ ا بلدية وَا أملمد( رئيس ا
حفرة حفرة ا غير،  تي أبقت حارة ا سباب ا ه سبب من ا و حقد،  بغض وا ه يحمل ا أ

ا ى طمعه في ااستحواذ عليها بعد تهجير س فاسدة، إضافة إ لسلطة ا ها، فهو إذن مثال 
فسي رائقة وجسمي  ت  ا حمام  اقما على اآخرين "خرجت من ا فسه  حيث يقول مزهوا ب
لب  ظارتي ... أواد ا قي ... سويت  تُ من ربطة ع عسل ... عد يا بذوق ا د خفيف وا

ذي وطن ا تم وهذا ا ل تحت جبروتي ... أ ي ... ا م جميعا بما ضحيتم من  سأشتري
حفرة بل ااستحواذ عليها  54أجله ..." مية حارة ا يس ت رئيس بلدية  ا  يته ه إذن فمسؤو

بغض حيث يقول  ه ا ن  ذي يُ رصاصة( ا ح ا ـَصا ه  ذا اية ا غير، وا  وطرد أهلها 
يف يدفعه؟ بإزه ثمن ... و قلب ... ابد أن يدفع ا ه متوعدا "ومازال هو غُصة في ا اق ع

بطيء؟" موت ا  .55روحه أم با
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رصاصة( وشخصية رئيس      ح ا بطل َصا م عن تعارض بين شخصية ا مشهد يُ فهذا ا
ون  فسي وت ثر  هما صراع أ يقع بي قهرية،  سلطة ا ذي يُمثّل ا بلدية َأمحمد أملمد( ا ا

تي  سلطة ا ى ا رصاصة( إ ح ا ذي يمثله َصا مجتمع ا ة موجهة من ا رسا يمثلها ا
 َأمحمد أملمد(.                            

متواطئة مع َأمحمد     شرطة ا سعيد( محافظ ا ا في شخصية َا سلطة ه ما تتمثل ا
شرطة وبرفقته َأمحمد  مساء زاري محافظ ا ير( "في ا أملمد( في قضايا فساد، يقول َم

ي تما ت ه ك صاعقة فجرت أعصابي وأ ان ذ سعيد( 56ما ..."أملمد( ... و ، فشخصية َا
تي جُبِلَ عليها  ير( ا فاسدة وهي متعارضة ومبادئ َم سلطة ا ك ا ذ ا تمثل  محافظ ه ا

هم مصدر إزعاج وخطر.  تي تمثل   ا
مجتمع      ى ا زي موجهة إ مر مرسل ا ة ا جد رسا ماء  ذي غسل ا رماد ا وفي رواية ا

ا ممثل في مدي مجتمع ه سلطة معا فا ه وا سامعي( واب شخصية َخليفة ا رماد  ة عين ا
عطرة( وأخته  اء َسمير( وَعزوز( وَا ي( وأب مري ته َبدرة( وعائلة َعبداه ا ريم( واب َ
ا في شخصية َعزيزة  سلطة فممثلة ه حلوة(...، أما ا يحياوي( وَعبلة ا وثر( وَفاتح ا َ

ضاب جـان(، ا صير ا دابة(، َ ـرال( َمختـار ا ج طبيب َفيصل( ا رال(، ا ج ط َسعدون(، َا
عاقات بطابعها  ذي يفرض سلطته ويصبغ ا عصر ا طق ا ها هو "م سائد بي طق ا م ... وا

فعي"  .57ا
ة      ة مهيم هم فئة سلطوية معي رماد فمغلوبون على أمرهم تُحرِ ان عين ا وما يخص س

رال( شخصية س ج هم َعزيزة ا مجتمع، وم يد ا ها إا على مقا تهازية ا هم  لطوية ا
ه  خير ومُحبة  ها تفعل ا لمجتمع أ و على حساب اآخرين، تُظهر  خاصة و حها ا مصا
راوي  ة، يقول ا مدي ذين يقرِرون في ا بار ا ها من ا ر وخبث رغم أ له م ها  ن باط

ب ه رضى ا خبطة وضمن  ترشح هو ا دابة( با ـَمختار ا ار عليه ... وما "أول من أوحى 
يَلقَـى  رال(  ج رال( ثم مـع َعزيزة ا ج دابة( يجتمع مع َا ان َمختار ا هي إا أيام حتى 

تـام ..." قَبـول ا  .58ديها ا
ذي     رال( ا ج ـَا بار  ة مع ا مدي ها وزن في ا رال( سلطوية  ج فشخصية َعزيزة ا

خفاء د خفاء شخصية جُعلت تعمل في ا رُها يعمل في ا حدث، جاء ذِ ون أن تشارك في ا
حاجة  يها وقت ا رواية، إذن فهي شخصية غائبة حاضرة يُلجَأُ إ ة شخصيات ا س على أ
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ظهور  ه، تُحب ا سخة مصغرة ع رال(  ج جد شخصية َعزيزة ا محدود و فوذها غير ا
يحياوي ـَفاتح ا ثيرة  ل  ت خاطئة سببت مشا ا و  ر معيقيها حتى و ذي يمثل وت ( ا

يحياوي( =  راوي مُبرزا موقف َفاتح ا ها يقول ا اهضة  م مثقفة بسبب خرجاته ا طبقة ا ا
رفض ... سارت  يحياوي( با سلطة( "صدح َفاتح ا رال( = َا ج مثقف( من َعزيزة ا َا
بلدية عاصفة هوجاء تصـرخ بسقوط َمختار  شـارع ... وقفوا أمام ا حشود خلفه من شـارع  ا

دا شغب ... فرقت ا افحة ا رال( ... تدخلت قوات م ج جان( وَعـزيزة ا صير ا بة( وَ
يحيـاوي(" متظاهـرين واعتقلت َفاتـح ا  .59ا

عدل     فاسدة، بضرورة إحال ا لسلطة ا مثفقة  طبقة ا موقف يُِم عن رفض ا هذا ا
ك يواجه بعد ذ فساد،  اس ومحاربة ا حقوق بين ا مساواة في ا سجون  وا زج في ا صد وا ا

طواء تعبيرا  عزة واا خير ا ذي اختار في ا واعي ا مثقف ا يحياوي( ا ـَفاتح ا مثلما حدث 
متردي. واقع ا  عن سخطه من ا

شُر     من أن ي سلك ا د اختيار  شرطة َسعدون( شاب أراد ع جد شخصية ضابط ا ما 
ك من جهد و  لفه ذ مساواة مهما  عدل وا فساد ا محاربة ا رس حياته  وقت ومضايقات، 

سبة  سلطة تُمثل مصدر إزعاج وتهديد با ن هذ ا ة،  عاد سلطة ا ظلم، إذن هو يمثل ا وا
خير بين  تصادم في ا يَقع ا قهرية،  سلطة ا ا سابقـا ا ما قل تي تُمثل  رال( ا ج ـَعزيزة ا

تي تمثلها قهـرية ا سلطة ا تصر ا ت سلطتين  تي  ا ة ا عاد سلطة ا رال( على ا ج َعزيزة ا
جريمة بدقة  خير بربط خيوط ا دما قام هـذا ا ك ع ضابط َسعدون( مؤقتا ذ يمثلها ا
فر  تثور ثائرتها وتست رال(،  ج حقيقي َفواز بوطويل( ابن َعزيزة ا مجرم ا ى ا ه إ ووصو

هـا من قفص اات ة إخراج اب تي تعرفها محاو قـوى ا ضابط، يقـول جميع ا تقام من ا هام واا
ضابط  رما ووصل ا قد أُطلق سراح َفواز( مُعززا مُ ل شيء  مساء تغير  راوي "وفي ا ا
ميال ... وأدرك َسعدون(  ته بمئات ا صحراء بعيدا عن مدي ى ا تقال إ َسعدون( أمر باا

اس" ون فعا تحت بعض ا قا  .60أن يد َعزيزة( أطول مما توقع وأن ا
سلطة معا.     مجتمع وا رواية هو ا يه في هذ ا مرسل إ ى أن ا ك إ  صل بذ
رماد     ة وا مح يلية في روايتي راس ا تش ماط ا ا تلخيص أهم مُحفزات ا حاول ه وس

ين اآ جدو ماء في ا ذي غسل ا  يين:تا
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ة:- مح يلية في رواية راس ا تش ماط ا  جدول تحفيز اأ
 

مــرس      فاعل لا موضوع ا  ا
ةَ رسا  ُا

مساعد مضاد ا مرسل  ا ا
يه زي إ مرسل  فرعي         مرسل مر

راوي- ربيع- ا  ا
سعيد-  ا
 علجية-
ة-  عرجو
 أمحمد أملمد                       -
ة-  ع
 عزَيِز-
مدير -

مشفى  ا
                          

ح - صا
رصاصة  ا

ح - ة صا رسا
رصاصة  هي ا
ى  تطلع إ ا
خروج من  ا

قهر  حصار وا ا
حق،  براز قيم ا وا 

حرية. عدل ا  ا

ربيع-  ا
سعيد-  ا
ـير-  م
جازية-  ا
 ذيـاب-
أُمّــاَ -

ة  عرجو

مــــــــــــــــدير -
مشفى  ا

أمحمـــــــــــد -
 أملمـد

عجوز - ا
ــة  ع

مجتمع-  ا
سلطة - ا

قهرية  ا
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يلية في رواية- تش ماط ا ذي غ جدول تحفيز اأ رماد ا ماء:ا  سل ا

 
مــرسل فاعل ا موضوع ا  ا

ةَ رسا  ُا
مساعد مضاد ا مرسل  ا ا

يه زي إ مرسل  فرعي         مرسل مر

راوي- ريم          - ا
 بدرة.               -
 سمير. -
عطرة.-  ا
 وثر.-
طبيب     - ا

 فيصل.
ضابط-  ا
 سعدون.      
فواز.          -

م .                        سا

عزيزة -
رال. ج  ا

ة عزيــــــــــــزة - رســــــــــــا
ـــرال هـــي حُـــب  ج ا
ــــــــــــــــــى  ــــــــــــــــــع إ تطل ا

سلطة.  ا
ة - رسا

شخصيات  ا
مُضادة هي  ا
ة إفشال  محاو
ثورة  تها با رسا

 ضدها.

رال.- ج  ا
مختار -

دابة.  ا
عطرة - ا

ي. مري  ا
وثر -

ي. مري  ا

فاتح -
يحياوي.  ا

م - سا
 بوطويل.

ضابط - ا
 سعدون.

مجتمع-  ا
سلطة - ا

قهرية  ا

 
توافقية بين  ية وا تباد عاقة ا مـط ا لشخصية قد وضح  يلي  تش تحفيز ا جـد أن ا ذا  وه
ل  تحفيز، إذ أن عاقة  مـاط ا مطـا من أ ل  بعض وش روايتين مع بعضهما ا شخصيات ا
ت حـافزا من حـوافز روايتي راس  ا توافقية  ية أو ا تباد ها ا خرى سواء م شخصية با

ماء. ذي غسل ا رماد ا ة وا مح  ا
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هوامش:  ا
دين جاوجي:  -1 ة عز ا مح جزائر، 1+1=0راس ا توزيع، ا شر وا لطباعة وا  ،2ط ،2004، دار هومه 

 38.ص

فسه، ص -2 مصدر   226.ا

فسه، ص -3 مصدر   255.ا

فسه، ص -4 مصدر   55.ا

فسه، ص ص  -5 مصدر   201. ،200 ا
فسه -6 مصدر   211.، صا

دين جاوجي:  -7 ماءعز ا ذي غسل ا رماد ا جزائر، ، ا توزيع، ا شر وا لطباعة وا  ،دار هومه 
 122.ص
فسه، ص -8 مصدر   130.ا

فسه، ص -9 مصدر   .110ا
حميد هيمة:  -10 جزائريعبد ا جزائر،2، جعامات في اإبداع ا قلم، سطيف، ا ، 2006، 2ط ، رابطة أهل ا
 .97ص
دين جاوجي:  عز -11 ة ا مح ر، ص1+1=0راس ا  23.، مصدر سبق ذ

فسه، ص -12 مصدر   44.ا
فسه، ص -13 مصدر   63.ا
فسه، ص -14 مصدر   .50ا

فسه، ص -15 مصدر   68.ا

فسه، ص -16 مصدر   35.ا

فسه، ص - مصدر   93.ا

فسه، ص - مصدر   199.ا

فسه، ص - مصدر   219.ا

دين جاوجي:  - رمعز ا ماءا ذي غسل ا ر، صاد ا  17.، مصدر سبق ذ
فسه، ص - مصدر   175.ا

فسه، ص. - مصدر   ا
فسه، ص - مصدر   157.ا

فسه، ص - مصدر   100.ا

فسه، ص - مصدر   163.ا
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فسه، ص - مصدر   155.ا

دين جاوجي:  - ة عز ا مح ر، ص1+1=0راس ا  29.، مصدر سبق ذ

فسه، ص ص - مصدر    34.، 33ا
جزائريةمصطفى فاسي:  - رواية ا شر،دراسات في ا ل قصبة  ون، ، دار ا جزائر، ص بن ع  .43ا
دين جاوجي:  - ة عز ا مح ر، ص1+1=0راس ا  27.، مصدر سبق ذ

فسه، ص - مصدر   46.ا

دين جاوجي:  - ماءعز ا ذي غسل ا رماد ا ر، صا  51.، مصدر سبق ذ

فسه، - مصدر   163.ص ا

دين جاوجي:  - ة عز ا مح ر، ص1+1=0راس ا  54.، مصدر سبق ذ

فسه، ص - مصدر   259.ا

دين جاوجي:  - ماءعز ا ذي غسل ا رماد ا ر، صا  35.، مصدر سبق ذ

فسه، ص - مصدر   .163ا
دين جاوجي:  - ة عز ا مح ر، ص1+1=0راس ا  23.، مصدر سبق ذ

فسه، ص - مصدر   28.ا

فسه، ص - مصدر   29.ا

فسه، ص - مصدر   226.ا

فسه، ص - مصدر   234.ا

دين جاوجي:  - ماءعز ا ذي غسل ا رماد ا ر، صا  140.، مصدر سبق ذ

فسه، ص - مصدر   14.ا

دين جاوجي:  - ة عز ا مح ر، ص1+1=0راس ا  52.، مصدر سبق ذ

فسه، ص - مصدر   58.ا

فسه، ص - مصدر   54.ا

فسه، ص - مصدر   91.ا

فسه، ص - مصدر   93.ا

دين جاوجي:  - ماءعز ا ذي غسل ا رماد ا ر، صا  155.، مصدر سبق ذ

فسه، ص - مصدر   83.ا

فسه، ص - مصدر   93.ا

دين جاوجي:  - ة عز ا مح ر، ص1+1=0راس ا  43.، مصدر سبق ذ

فسه، ص - مصدر   90.ا

فسه، ص - مصدر   93.ا
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فسه، ص - مصدر   188.ا
سردصاح فضل:  - ي، بيروت، تحليل شعرية ا ا لب تاب ا قاهرة، دار ا مصري، ا تاب ا ، 2002، دار ا
 .ص

دين جاوجي:  - ماءعز ا ذي غسل ا رماد ا ر، صا  104.، مصدر سبق ذ

فسه، ص - مصدر   93.ا

فسه، ص  مصدر   157.ا

 

معتمدة: ةدراسمصادر ومراجع ا  ا
دين جاوجي:  . ة عز ا مح جزائر، 1+1=0راس ا توزيع، ا شر وا لطباعة وا  .2ط ،2004، دار هومه 

دين جاوجي:  .2 ماءعز ا ذي غسل ا رماد ا جزائر، ، ا توزيع، ا شر وا لطباعة وا  .دار هومه 

حميد هيمة:  . جزائريعبد ا قلم، س2، جعامات في اإبداع ا جزائر،، رابطة أهل ا  .2006، 2ط طيف، ا

جزائريةمصطفى فاسي:  . رواية ا شر،دراسات في ا ل قصبة  ون، ، دار ا جزائر بن ع  .، ُد . تَا

سردصاح فضل:  . ي، بيروت، تحليل شعرية ا ا لب تاب ا قاهرة، دار ا مصري، ا تاب ا  .2002، دار ا
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يوي ب قد ا  : ا

يوية: 1 ب  مفهوم ا

يو      ب تب ا ثيرا في  مصطلحات ترددت  هج واحد، وهذ ا م ية، مسميات عدة  س ائية، ا ب ية، ا
قاشا وحوارا واسعين  يوية  ب ل جديد أحدثت ا خيرة، و ة ا تب في اآو دبي وغيرها من ا قد ا ا
حاد  قاش ا م يقتصر ا جديد وبين خصومه ومعارضيه، و مذهب ا هج أو ا م صار هذا ا بين أ
قد وعاقتهما  أدب وا ى تحديد مفاهيم جديدة تماما  دبية بل امتد إ عمال ا اول ا يفية ت على 

لغة. سان وا تاريخية واإ وضاع ا وجية وا مجتمع واإيديو  با

ات      عربي في سبعي ا ا ى وط ا بل امتد إ ل أوروبا وأمري قاش على فرسا و م يقتصر هذا ا و
قرن وا ي جديد، تجلت من هذا ا هج ا م هذا ا ا  ري ا ومف قاد دى  بيرة  اك حماسة  زال، وبدا أن ه

صحف، وبعض  مجات وا متعددة في ا مقاات ا يويين، وا ب تب ا عديدة  ترجمات ا خال ا
حديثة قديمة وا دبية ا دبية، ا صوص ا تطبيقات على ا  . 1ا

يوية    ب قدية وما هي خصائصها ؟وبعد فما هي ا ص ؟ا يف تتعامل مع ا ن  ؟و مم وهل من ا
قدية اهج ا م ل ا يوية بديا  ب ون ا  ؟أن ت

 روافدها:  -2

يوية هي:    لب تاريخية  روافد ا عريضة توضح بأن ا خطوط ا  عل هذ ا

قرن، وما سمي  حلقة براغ:     ات هذا ا ات وثاثي تي ظهرت في عشري روس ا ليين ا ش مدرسة ا
ى آراء بم قرن، إضافة إ ات هذا ا ات وخمسي تي ظهرت في أربعي ا وا جديد في أمري قد ا درسة ا

دبي. خلق ا موضوعي في ا معادل ا يوت، واسيما ا  ت.س إ

ت      ص، وقا ل داخلية  عاقات ا يز على ا تر ى ضرورة ا روس دعت إ يين ا ا ش فمدرسة ا
بغي أ دبية ي دراسة ا ون بأن موضوع ا دب، وتت وبسون" أدبية ا حصر في ما أسما "جا ن ي

دب عن غير تي تميز ا دوات ا يب وا سا دبية من ا  . 2ا
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لغوية َ     يا، من خال حلقة براغ ا وسلوفا ى تشي روس إ يين ا ا ش تقل ميراث ا -1926ي
س1948 مار فارين من ااضطهاد ا وي" ا وبسون" و"تروبتس روسي.( ، بفعل "جا  ي ا

ية      ب يويا فعاا، في مجال ا لغوية( إسهاما ب حلقة براغ ا ساسية  صوص َا وقد قدّمت ا
سياقات  بحتة، وبداية ااهتمام با لية ا ش تخلص من ا حو ا ح  لغة خصوصا، يج صوتية  ا

تاريخية فلسفية وا  .3ااجتماعية وا

يف:     ى مدرسة ج و شرارة ا تي أعطت ا فضل  وهي ا ي عموما(، وا س ر ا ف يوية َوا –لب
فضل ية،  -ل ا فسا ل ذي يعادل ريادة "فرويد"  ية َا س أ ول  رائد ا ى ا ما يعود إ ك إ في ذ

ت محاضراته  ا ذي  د دي سوسير ا ا سويسري فردي لغوي ا م ا عا مادية..( ا ية ا لجد س"  و"مار
تي ج ريادة، وا هذ ا يف تجسيدا  تابه "في ج  Cours deمعها طلبته، بعد وفاته، في 

linguistique generale"4     هج تطبيق م ة  ها محاو يوية في أصو ب قول بأن ا ا ا ذا يم
د دي  ا لغوي "فردي م ا عا ذي طبقه ا هج ا م تحديد تطبيق ا ، وبا قد دب و عام على ا لغة ا علم ا

لغة، 1913-1857سوسير" َ لغة دفع "بارت ( في دراسته  ية في علم ا ب تشاف مفهوم ا فا
دب. ظام في ا اصر ا شف عن ع ى ا  وتودوروف" وغيرهما إ

ظرية دي سوسير في علم      سس  يوية من خال عرض سريع  ب تعرف على أصول ا ن ا ويم
لغة في ذاتها ومن وحيد هو ا صحيح وا لغة ا لغة، إذ يرى دي سوسير بأن موضوع علم ا أجل  ا

ة متعارف عليها في  لغة أصوات دا توبة، فا م طوقة وا م قوال ا لغة وا ذاتها، وقد فرق بين ا
متحققة  حاات ا ل ا قوال ف ، أما ا دى أي فرد من أفراد طوق  واقع م م توجد  مجتمع معين وأن 

ون جميعها ممثلة ا ها بل وا يلزم أن ت ون واحد م لغة وا ي ها من استعماات ا ما لغة في 
لغة  ن ا حقائق،  لغة ابد من عزها واعتبارها مجموعة من ا يين، وفي دراسة ا مثا قائها ا و

خير  تحليل ا ى  –ظام إشاري َسيميووجي( -با ة" وا يلتفت إ معي لغة ا لغة يهتم "با أي أن علم ا
حر ها تتصف بااختيار ا ها تصدر عن وعي و فرد   .5غة ا

اما أو      استعمال  لغة  ظام وا لغة  لغة وااقوال أو بين ا ان دي سوسير يفرق بين ا ذا  وا 
ظام رمزي تحته  ه  دب بأ دبية، فيعرفون ا عمال ا دب وا يويين يفرقون بين ا ب تابة، فإن ا

ن أ صوص متحققة يم دبية هي  عمال ا دبية" وا واع ا ن أن تسمى "ا ن تمثل ظم فرعية يم
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دب  يفية ما أو بدرجة ما، وعلم ا ظم ب فسه  -ما يرى تودوروف–هذ ا دب وا يشغل  يدرس ا
دبية وهي أدبية  ظاهرة ا تي تخص ا مجردة ا صفة ا ن، أي بتلك ا مم دب ا واقع بل با دب ا با

دب.  ا

يه  وصول إ ن ا ذي يم ص مجتمعة وا اصر ا م بع ذي يتح ظام ا رة ا ة وف من خال إظهار شب
لغوية  عاقات ا رة ا سلوبية واإيقاعية، مستمدة من ف حوية وا مستويات ا عميقة بين ا عاقات ا ا
يست مفردات  لغة  تي وضحها حين قال بأن ا ظرية دي سوسير وا تي تعد أساسا من أسس  ا

لمة ا يتحدد إا بعا ى ا ها مجموعة عاقات فمع ي و معا لمات محددة ا قتها مع عدد من ا
ما أن عاقة  جدار بابا(،  ل فتحة في ا ا عدت  افذة وا  لمة  لمة باب ا تتضح إا من خال  َف
يل  لمة بد شجرة بصوت ا مفهوم ا ه ا عاقة  ى أ لمة ومفهومها عاقة تعسفية بمع بين صوت ا

مفهوم يتحدد في ا غة وأخرى، فا شيء بين  لمات اختاف صوت هذا ا ي فإن دراسة ا تا ذهن وبا
عاقات بين  ظامها ا يتمثل إا في ا لغة أو  اء ا لغة، بل إن ب اء ا في حد ذاتها ا يمثل ب

لمات  .6ا

لخصها في رفض     ن أن  قدية محددة يم يويون من مقدمات محددة تتوخى أهدافا  ب طلق ا ي
عجزها عن تحديد أدبي سابقة  قدية ا اهج ا م ي فهي ا تا دب، وبا اهج–ة ا م تتعامل مع  -أي ا

ي  تا خاص وبا ه وجود ا دبي  عمل ا ذات، فا دبي با ثر ا ص وا تصف ا محيطة با طر ا ا
تي تجعل من  عميقة، وهي ا يته ا ص أو ب ل داخلي  جوهر ا يز على ا تر اقد هي ا فإن مهمة ا

دبي عما أدبيا. عمل ا  ا

ي     ب عميقة هذ ا ظم، بل  -ما يقوون–ة ا م هجي ا م تحليل ا ها من خال ا شف ع ن ا يم
دبي أي  تعبير ا ين ا تعرف على قوا ي ا ك يع ن ذ تعرف عليها  يوي هو ا ب تحليل ا إن هدف ا

فسه. دب  دب هو ا دب مستقل فموضوع ا دبي، ويضيفون بأن ا ثر ا  خصائص ا

يو        ب رموز وا يعترف ا ظام من ا دب  أدب إذ يرون بأن ا تطوري  تاريخي أو ا بعد ا يون با
ص. ها بخارج ا ص وتعيش فيه وا صلة  تي في ا داات ا  وا

ما هو متفق عليه       جملة  جملة فا ما يتعاملون مع ا دبي  ص ا يويون يتعاملون مع ا ب وا
لوصف على عدة مستويات َصوتية يا قابلة  س ية(.أ يبية، دا  ، تر
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جمل"      ها "مجموعة من ا قصة بأ يوي يعرف ا ب قد ا ، أما تودوروف 3و"روان بارت" أحد رواد ا
زت بطريقة خاصة في ااعتماد على مجموعة  غوية تر ات  ا ثر من إم يست أ قصة " فيرى بأن ا

رفيعة" يوية ا ب لغوية ا ام ا ح  .  7من ا

يوية: -3 ب  خصائص ا

غوية      ية  امية تقع ضمن ب ية  ه ب ص على أ ى ا ظر إ قدي ي هج  يوية م ب وعموما فا
برى  ة  ى وحدات دا ى جملة طويلة، ثم تجزئها إ ص إ ية، تحول ا جة شمو جها معا أشمل، يعا
واحدة(،  ورقة ا ها َيمثلها دي سوسير بوجهي ا دوال  واتها في تضمن ا فصغرى، وتتقصى مد

ك  ا تدخل وذ فه َوه ص مستقا عن شتى سياقاته بما فيها مؤ ى ا ظر إ سقية ت في إطار رؤية 
ة بما تيسر  تفي بتفسير تفسيرا داخليا وصفيا، مع ااستعا روان بارت(، وت مؤف"  ظرية "موت ا

اإحصاء مثا. هجية علمية   من إجراءات م

يوية      ب ن ا ثيرا  -في بادئ عهدها–و ت شددت  ليتها وجمودها، فقد آ ية في ش ية اآ ب على ا
ر هذ  ذ تي أخذت عليها،  سلبيات ا حسارها، ومن جملة ا ى ا هجية قصوى أدت إ ى ورطة م إ

اصر تي اختصرها بعضهم في أربعة ع مآخذ ا  : ا

ية وج -أ غة ومفردات معقدة ورسوما بيا ما هي شبه علم يستخدم  يست علما، وا  يوية  ب داول إن ا
لجهد  يست فقط مضيعة  يوية  ب ا فا عرفة مسبقا، ومن ه ا  هاية ما  ة، تخبرا في ا متشاب

ية. سا قد خصائصهما وسماتهما اإ دب وا ما هي أذى ضار يسلب ا وقت وا   وا

ما هو ثابت وقار،  -ب ت إجرائية فاعلة جيدة في توظيفها  ا ن  تاريخ فهي وا  يوية تتجاهل ا ب إن ا
ية. إا زما لظاهرة ا جتها  ها تفشل في معا  أ

ة ذات وحدة  -ج ه مادة معزو ص على أ جديد، فهي تتعامل مع ا قد ا يوية عن ا ب ا تختلف ا
قارئة. ذات ا فصل ومعزول عن سياقه وعن ا ه م  عضوية مستقلة، وأ

هر  -د تأويلية َا ظرية ا اهض وتعادي ا ى ت لمع ها  يوية في إهما ب يوطيقا(.إن ا  م
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اهج أفرطت في  ها جاءت رد فعل مباشر على م من في أ ك، ي ل ذ يوية في  ب وأرى أن عزاء ا
ن  م ي ص وخصوصيته، بل  ية ا ار وسياقاتها، وفرطت في ب ف لمضامين وا وية  و إعطاء ا

ص  متن إيديووجي مسطر سلفا -في أبشع حااتها–ا  .8إا هامشا 

ت -4 عامة  خطوط ا يوي:ا ب  حليل ا

خارجية، أوا:  دب ومحيطه وأسبابه ا ى بدراسة إطار ا تي تع اهج ا م ف ا يويون بع ب يهاجم ا
تعليلي شرح ا ها تقع في شرك ا ها بأ دبية في ضوء  !ويتهمو صوص ا ى تفسير ا في سعيها إ

ع ذات حين تلح على وصف ا دبي با ثر ا ها ا تصف ا خارجية، سياقها ااجتماعي،  وامل ا
دبي. ص ا ل داخلي  جوهر ا يز على ا تر يويون من ضرورة ا ب طلق ا ك ي  ذ

يا: دبي  ثا عمل ا تي تجعل من ا معقدة هي ا عاقات ا ة من ا شب عميقة أو هذ ا ية ا ب هذ ا
شف ع ن ا عميقة يم ية ا ب دب، وهم يرون بأن هذ ا من أدبية ا ا ت ها من عما أدبيا، أي ه

ي  ك يع ن ذ تعرف عليها  يوي هو ا ب تحليل ا ظم، بل إن هدف ا م هجي ا م تحليل ا خال ا
دبي. تعبير ا ين ا تعرف على قوا  ا

بحث عن أدبية  قادر على ا وحيد ا ه ا اهج  م يوي متميزا عن سائر ا ب تحليل ا وهذا ما يجعل ا
دبي ثر ا دب أي عن خصائص ا  .!!ا

ثا: ه ي ثا دب مستقل تماما عن أي شيء، إذ ا عاقة  يويون من مسلمة تقول بأن ا ب طلق ا
دب  ن ا خ  ديب..ا فسية ا ار أو  ف مجتمع أو ا حياة أو ا مجتمع»با أما  «ا يقول شيئا عن ا

هم  فسه،  دب  دب  فهو ا غوي، »موضوع ا غوي مستقل، أو جسد  يان  ه  دب بأ يعرفون ا
صأو  ها بخارج ا ص وتعيش فيه وا صلة  د في ا تي تو داات ا رموز وا  .9«ظام من ا
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محاضرة:  هوامش ا

ماضي:  . ري عزيز ا ظرية اأدبش جزائر، محاضرات في  ة، ا طي بعث، قس  .137ص ، 1984، دار ا

فسه، ص  .2 مرجع   .138ا
ية" إيوسف وغليسي:  .3 سو ا معاصر من "ا جزائري ا قد ا يةا س ة، ى "اأ طي ثقافية، قس "، إبداع ا

جزائر،   .118، ص2002ا
فسه، ص  .4 مرجع   .117ا
ماضي:  .5 ري عزيز ا ظرية اأدبش  .138، ص محاضرات في 
فسه، ص  .6 مرجع   .144- 143ا
ري عزيز ماضي:  .7 شرش لدراسات وا عربية  مؤسسة ا جديد، ا عربي ا قد ا يات ا ا ، بيروت، من إش

 .32، 31، 30 ، ص ص1، ط1997
يةيوسف وغليسي:  .8 س ى اأ ية إ سو ا معاصر من ا جزائري ا قد ا  .120، ص ا
ماضي:  .9 ري عزيز ا ظرية اأدبش  .139، 138، 137، ص صمحاضرات في 

 

محاضرة:  مصادر ومراجع ا
 
ري عزيز ماضي:  .1 جديدش عربي ا قد ا يات ا ا شر، من إش لدراسات وا عربية  مؤسسة ا ، ا

 .1، ط1997، بيروت

يةيوسف وغليسي:  . س ى "اأ ية" إ سو ا معاصر من "ا جزائري ا قد ا ثقافية، ا "، إبداع ا
جزائر،  ة، ا طي  .2002قس

ماضي:  . ري عزيز ا ظرية اأدبش جزائر، محاضرات في  ة، ا طي بعث، قس  .1984، دار ا
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سيميائي: قد ا  اتجاهات ا

  سيميائيات  ا

م -1 مصطلح وا  فهوم:ا

وجيا َ     سيميو سيميائية Sémiologieَتعد ا ( علما موضوعه دراسة Sémiotique( أو ا
فظية أم  ت عامة  ا ل شيء يحل محل شيء آخر ويدل عليه، سواء  عامة هي  عامات، وا ا

اعية فظية، طبيعية أم اصط داات، فيرى  ،1عامة غير  هما يرتبط بوظائف ا فارق بي ن ا
ا مدرسة F.DeSaussureد دوسوسير َفردي ول، ومن معه من أتباع ا ( ، وهو صاحب ااتجا ا

وجيا عليها سيميو تي تراهن ا داات ا وظيفة ااجتماعية هي جوهر ا وروبية، أن ا  ؛أي دراسة 2ا
ساق  ز على وصف مختلف ا ى، تر حياة ااجتماعية، فمن جهة أو عامات ضمن ا ساق ا أ

عامية، ية على وظائفها، ا ز من جهة ثا ون جزءا من  ثم هي تر بأ به سي ذي ت ذا مشروعه ا
ها حيث  لفظية م يات إا ا لسا تي ا تدرس ا ة ا دا عامات ا ل ا عام، وسيدرس  فس ا علم ا

وجيا سيميو ك ضمن علم أشمل هو ا يات بذ لسا ون ا لسان، وست ى أساسا با يطرح ب3تع هذا ، 
اا م همية ب تبطار إش ه من ا وجيا، فإ سقا سيميو لغة  ت ا ا لغة، فلئن  وجيا با سيميو عاقة ا

عامية تمر عبر  ظمة ا ل ا ن  فسها،  وجيا  سيميو بحيث يغدو قادرا على أن يطغى على ا
لغة، وهذا ما دعا بار  ون BARTHESَ تا يات بدل أن ت لسا سيميائية جزءا من ا ى اعتبار ا ( إ

 4جزءا من تلك.هذ 

درس بورس  َ     ي تشارز س مري ذي عاصر فترة دي CH.S.Peirceفي حين يرى ا (، ا
ى رصدها سيميوطيقيا إ تي تسعى ا قطة ا طقية، هي ا م داات ا ية، أن وظيفة ا زم ، 5سوسير ا
ه جمعت  عامة" وهو عبارة عن محاضرات  تاب حول ا تابه " سيميائي ب بعد ارتبط مشروعه ا

اط  عشرين، وهذا جعلها م قرن ا تاسع عشر وبداية ا قرن ا هاية ا ذ  وفاته، حيث أرسى قواعدها م
خرى، سواء  علوم ا ساس من اعتبارها محرك باقي ا طلقا با ية عامة، م سا تجربة اإ دراسة ا

ظرية أ طلق من إبداات  ك، ي ذ ك، وبورس إذ يراها  ية أم غير ذ سا ت علوما إ ملتها ا
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فيزياء  طق وا م رياضيات وا سيميائي َ ا ظري ا موذجه ا ى عليها  تي ب متعددة ا تخصصات ا ا
فلسفة(.   وا

طلق من أسس     هما ي ل واحد م ن  جديد،  علم ا ى هذا ا ظر إ مان معا في ا عا اختلف ا
ظري استقباا، فبورس م تصور ا وجية مختلفة تؤثر ضرورة على ا طقي رياضي فيزيائي، إبستيمو

لغة متأثرا بعلم ااجتماع خصوصا، فهما اختلفا  ساس ببلورة علم ا ي اهتم با أما دوسوسير فلسا
ى موضوع عبر مؤول(  د بورس َ مأثول يحيل إ فسها، فهي ثاثية ع موضوع  عامة ا في تحديد ا

ية(. ول أو صورة ذه د دوسوسير َدال أو صورة سمعية و مد ائية ع  ث

تجا فرسيا، تبعا       وجيا، معتبرين إيا م سيميو علم با عتوا هذا ا لفرسيين أن ي ك يحلو  ذ
ن يبقى هذا  ى بورس،  ادا إ سيميوطيقا است يين أن يسمو با سو جلوسا أ ما يحلو  دوسوسير، 

ليا يوم ش  .6ااختاف ا

سيميائي: -2 قد ا  اتجاهاتها ا

و      سيميائيات ا قطة تحديدا تظهر اتجاهات موضوع ا ، وفي هذ ا ال وجود ى وأش مع ل هو ا
لمبادئ  ى خاضع  مع ذي يرى أصحابه أن ا طقي ا م اك ااتجا ا مختلفة، فه سيميائيات ا ا
ها  ساسية، وأ علوم ا سيميائية أحد ا ه يرى أن ا يس هذا فحسب بل إ ى،  و درجة ا طقية با م ا

طق،  م ل أحد أصول ا سان واستجاباته تش ك أن ردود أفعال اإ فس، وعلم ااجتماع، ذ وعلم ا
طوي على معان ومقاصد وأبعاد ثقافية شطته ااجتماعية هي محض داات ت فسية وأ اك 7ا ، وه

مفهوم وصورته  تي تربط بين ا تواصلية ا عامة ا ذي يشدد على وظائف ا تواصلي ا ااتجا ا
متحققة من خا سمعية ا تي تخضع ا عامة ااجتماعية ا يد حقيقة ا ى تأ صوت إضافة إ ل ا

مجتمعات تقوم بتحوير مفاهيمها  ممارسات ااجتماعية عبر حراك مستمر ومتبادل، فا ظمة ا
عامات بفرض  ما تقوم ا اسب،  م افع وا م وعاماتها اعتمادا على فاعليتها وقدرتها على إضفاء ا

فراد و  ها وتغيرها محدداتها على ا ها، أما تبد فراد ملزمين باإذعان  مجتمعات فيصبح جميع ا ا
ية، أو اقتصادية ون سياسية أو اجتماعية، أو دي تي قد ت مختلفة ا سلطة ا وط بقوى ا  .8فم
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قديم: -3 عربي ا تراث ا سيمياء في ا  ا

وجود ا     سيمياء  ى استخدام مصطلح ا حازت إ عربية فا ثقافة ا مصطلح ضمن ممارسات أما ا
سيمياء  ان علم ا مواضيع وقد  هم جهود مهمة في هذ ا ان  قدامى وفضاء معارفهم، إذ  عرب ا ا
ى  يميائية إ اصر ا ع حياة من خال إضافة ا سير ا تشاف إ سان ا في بدايته، يمثل طموح اإ

عربية وتحديدا في ب طقة ا م تي شهدتها ا محاوات ا ن هذ ا ذهب،  يل، ا رافدين وأرض ا اد ا
معادن  ى تحويل ا مشروع إ ذريع، ثم تحول ا فشل ا هجريين باءت با سادس ا خامس وا قرين ا في ا
ية ضاقت ذرعا  دي سلطات ا ن ا تائج إيجابية  مشروع  ى ذهب وقد سجل ا رخيصة إ ا

مر  ية ا دي مسلمات ا تي تتعارض مع ا ارهم ا ف ظرا  سيميائيين،  ى ماحقتهم با ذي أدى إ ا
وروبي غرب ا ى ا شرق إ مشروع من ا تقال ا ى ا هم، مما أدى إ هم وقتلهم وتعقب فلو  .9وسج

رئيس     سيمياء بمفهومها ا عامةَوا بشرية(ا ثقافات ا اد "ا يخلو 10، موجودة في معظم ا ، وي
ك ي عل ذ ي شعب متحضر من تصورات سيميائية، و  ري  ف تراث ا دما يتعلق ا ثر ع تضح أ

غوي باغي" ير  ساس على تف عربي، ا سيما وهو تراث قائم في ا تراث ا مر با  .11ا

غوي ي  ق مع حقل دا عربي، فهي تتعا معجم ا غوية في ا لسيميائية جذور  ثقافي يحضر  -و
سي وسام وا سمة وا تسمية وا صول مثل: ا لغوي  جذر ا بحث في ا سيمياء معها، حيث إن ا مياء وا

متعلقة بها مادة ا شف ثراء ا عامة ي  .12وا

ثير مما      لت على ا سيمياء، د تراثية عن مفاهيم قريبة من ا عربية ا تب ا وقد تحدثت بعض ا
ها دال َ اتها، وبأ و ولSignificationَعرفه اآن من م ( من خال ما "شاع Signified( ومد

يين و  صو لغويين وا وجود، فهي موجودة عن ا شياء متعددة ا عرب أن ا لغة ا فاسفة وفقهاء ا ا
خاصة ياته وطبيعته ا ل وجد آ لسان و ذهان وموجودة في ا ل على وجود  ،13في ا ان يد ف

ام َ ى ا ه إ ذهن قبل تحو مفهوم في ا يل Speechَا د مفردة Index(، ومن ثم وجود ا (، وهو ا
ول، وه مد ة، ثم ا دا موضوع َا مفهوم Objectو ا ة خاصة تربط بين ا ذي يعبر عن حا ( ا

ا رية  ها أن تتطور ضمن رؤية ف م يتح  شذرات  يل، بيد أن هذ ا د ها.ظوا  مة 

رموزية"      سيمية" و"ا سيميوطيقا" و"ا سيميائية" و"ا وجيا" و"ا سيميو سيمياء بـ"ا وعُربَ مصطلح ا
عامات" دائلية" و"علم ا عامية" وسواها و"ا  .14و"ا
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حديثة دون أن      قدية ا دراسات ا سيمياء في ا توصيف ا مفاهيم  وقد اقترحت مجموعة من ا
ون شاملة... إذ توجد  ه أن ت جة  مختلفة، فهي "مجال واسع جدا ا تملك أي معا بها ا تحيط بجوا

م ل ملفت إجماع ا رية مختلفة، ويغيب بش سيميائية مدارس ف معاصرين حول اتساع في ا ظرين ا
تحليل فيها" ساسية وأدوات ا سيميائية  ومفاهيمها ا  .15مجال ا

هٌ أو  ه: " إشارة بقو ى تعريف َسوسير(  به إ تعريف بها عاما وقد ت باحثين من جعل ا فمن ا
اقصة ا ها في حد ذاتها  مجموعة محددة من مستعمليها، وأ سبة  إدراك با ى ماهية قابلة  مع

مجموعة" ها أحد من غير هذ ا  .16تماما إذا أدر

تظمة" ظمة م ها "علم أو دراسة م اك من وصفها بأ  .17وه

سق اإجتماعي" عامات داخل ا دائل و ا ك: علم "يدرس حياة ا ذ  .18و

ى أن مصطلح "علم" مضلل، حتى اآن ا  تيجة اإشارة إ علم  سيميائية با تقاد وصف ا وجاء ا
ها إجماع واسع"تمل هجيات تطبيقية يقوم حو ماذج أو م ظرية أو  سيميائية مسلمات   .19ك ا

ية خصبة، فقد خلفت هذ      ك دا عربية اإسامية، بذ ثقافة ا سيمياء، في ا يتمتع مصطلح ا
ا رئيسيا في  و تصبح م عدادها،  ظيمها وترتيبها وا  ن ت مم ارا سيميائية مهمة من ا ثقافة أف ا
فقهاء، وعلماء  باغيين، وا ار فمتوزعة في جهود ا ف معاصرة، أما مادة هذ ا سيميائية ا ظرية ا ا

دباء فاسفة وا حام، وا متصوفة، ومفسري ا ام، وا  .20ا
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محاضرة:  هوامش ا

عابد:  .1 مجيد ا سيميائياتعبد ا مغرب، مباحث في ا قرويين، ا  . 11، ص 1، ط2008، دار ا

سيميائية،م سرحان: هيث .2 ظمة ا ان،  اأ ب متحدة، بيروت،  جديد ا تاب ا  .54، ص 1، ط2008دار ا

عابد:  .3 مجيد ا سيميائياتعبد ا  .11، ص ص مباحث في ا

سيميائيمحمد بن عياد:  .4 تأويل ا ك ا علوم مسا لية اآداب وا تأويلية،  اهج ا م بحث في ا ، وحدة ا
س، مطبعة ية، صفاقس، تو سا س،  اإ فّي، صفاقس، تو تّسفير ا  . 22، ص1، ط2009ا

سيميائيةهيثم سرحان:  .5 ظمة ا  .54، ص اأ

عابد:  .6 مجيد ا سيميائياتعبد ا  .12، ص ص مباحث في ا

ثقافةفل جبوري غزول:  .7 لغة واأدب وا عامة في ا ظمة ا سيميوطيقا: أ ى ا ياس  مدخل إ ، دار إ
قاهرة، ط عصرية، ا  .138-137، ص ص 1ا

ون مبارك:  .8 سيميائياتح مغرب، دروس في ا بيضاء، ا دار ا شر، ا ل ، ص 1، ط1987، دار توبقال 
 .73-72ص 

سيميائيةهيثم سرحان:  .9 ظمة ا  .55، صاأ

ي:   .10 جرما عربيةآراء عابد ا لرواية ا سيميائي  قد ا جزائر، طاتجاهات ا شورات ااختاف، ا ، 1، م
 .22، ص 2012

واحد مرا  .11 عامة وسيمياء اأدب: من أجل تصور شاملبط: عبد ا سيمياء ا دار ا رباط، ا ، دار اأمان، ا
جزائر،  شورات ااختاف، ا اشرون، بيروت، م لعلوم  عربية   .30، ص 2010ا

ظور:   .12 عربابن م  ، دار صادر، بيروت، ُمادة وسمَ.سان ا

ي:   .13 جرما لرواية اآراء عابد ا سيميائي  قد ا  .23ص  ،عربيةاتجاهات ا
موسى:   .14 معاصرخليل ا قد اأدبي ا  .52، ص 1، ط2000، دمشق، من مصطلحات معجم ا
ر:   .15 د يال تشا سيميائيةدا لترجمة، بيروت، أسس ا عربية  ظمة ا م ريا، ا ، تر: طال وهبة، ميشال ز

 .22، ص 2008، 1ط
صلح، بيروت، معجم مصطلحات اأدبمجدي وهبة:   .16 تبة رياض ا  .520، ص 1983، م
بازعي:   .17 رويلي، سعد ا اقد اأدبيميجان ا يل ا مغرب، د بيضاء، ا دار ا عربي، ا ثقافي ا ز ا مر ، ا

 .177، ص  3، ط2002
ية واأصول واامتدادعلي مواي بوخاتم:   .18 ا سيميائي: اإش قد ا عرب، مصطلحات ا تاب ا ، اتحاد ا

 .171، ص 1، ط2005دمشق، 
ر:   .19 د يال تشا سيميائيةدا  .31، ص أسس ا
سيميائيةهيثم سرحان:   .20 ظمة ا  .55، صاأ
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محاضرة:  مصادر ومراجع ا

عابد:  .1 مجيد ا سيميائياتعبد ا مغرب، مباحث في ا قرويين، ا  . 1، ط2008، دار ا

سيميائية،هيثم سرحان:  .2 ظمة ا ان،  اأ ب متحدة، بيروت،  جديد ا تاب ا  .1، ط2008دار ا

سيميائيمسمحمد بن عياد:  .3 تأويل ا ك ا علوم ا لية اآداب وا تأويلية،  اهج ا م بحث في ا ، وحدة ا
س،  فّي، صفاقس، تو تّسفير ا س، مطبعة ا ية، صفاقس، تو سا  . 1، ط2009اإ

ثقافةفل جبوري غزول:  .4 لغة واأدب وا عامة في ا ظمة ا سيميوطيقا: أ ى ا ياس  مدخل إ ، دار إ
قاهرة،  عصرية، ا  .1طا

ون مبارك:  .5 سيميائياتح مغرب، دروس في ا بيضاء، ا دار ا شر، ا ل  .1، ط1987، دار توبقال 
ي:  .6 جرما عربيةآراء عابد ا لرواية ا سيميائي  قد ا جزائر، طاتجاهات ا شورات ااختاف، ا ، 1، م

2012. 

واحد مرابط:   .7 عامة وسيمياء اأدب: من أجل تصور شاملعبد ا سيمياء ا دار ، داا رباط، ا ر اأمان، ا
جزائر،  شورات ااختاف، ا اشرون، بيروت، م لعلوم  عربية   .2010ا

ظور:   .8 عربابن م  ، دار صادر، بيروت، ُمادة وسمَ.سان ا

موسى:  .9 معاصرخليل ا قد اأدبي ا  .1، ط2000، دمشق، من مصطلحات معجم ا
ر:   .10 د يال تشا سيميائيةدا لترجمة، بيروت، ، تر: طال وهبة، مأسس ا عربية  ظمة ا م ريا، ا يشال ز

 .2008، 1ط
صلح، بيروت، معجم مصطلحات اأدبمجدي وهبة:   .11 تبة رياض ا  .1983، م
بازعي:  .12 رويلي، سعد ا اقد اأدبيميجان ا يل ا مغرب، د بيضاء، ا دار ا عربي، ا ثقافي ا ز ا مر ، ا

 . 3، ط2002
قد اعلي مواي بوخاتم:   .13 ية واأصول واامتدادمصطلحات ا ا عرب، سيميائي: اإش تاب ا ، اتحاد ا

 .1، ط2005دمشق، 
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سيميائية هجمدرسة باريس ا م    : دراسة في ا

 مدخل:

دارسين      قاد وا دى ا متفق عليه  محايث أن  ،من ا تحليل ا ردة فعل حتمية على  قد ا جاء 
دب" ى بدراسة إطار ا تي تع اهج ا م خارجية ا ى 1"ومحيطه وأسبابه ا هج إ م صار هذا ا ، ودعا أ

ظام متعلق به مط خاص و وجود  دبي،  ص ا ل داخلـي  جوهر ا يز علـى ا تر دب  ،ضرورة ا وا
دهم هو  داات"ع رموز وا ظام من ا غـوي أو  غوي مستقـل أو جسـد  تي تُ  ،يان  ص ا ـد في ا و
ها بخ ،وتعيش فيـه صوا صلـة  مجتمع2"ـارج ا دب حسبهم ا يقول شيئا عن ا فسية  ،، فا وا عن 

فسه. دب  ديب، بل موضوعه هو ا  ا

فس      هج  سيميائي ا تحليل ا ى ا ا هوبهذا تب ش ه ا ذي سل يويون، وقد رأى  ا ب روس وا يون ا
سيميائية ج. غريماس  ون تحلي J.Greimasرائد مدرسة باريس ا صوص ضرورة أن ي محايثا "ل ا

ص مع  تي يقيمها ا لعاقة ا ى، دون اعتبار  مع اصر ا ع صي  مقتصرا على فحص ااشتغال ا
ه صر خارجي ع ي ف. بروب 3"أي ع ا ش ثيرا مما جاء به ا مدرسة  ، هذا وقد استفاد رائد هذ ا

V. Prop.ثيرا يفي شتراوس  لود  وجي  ثربو ما استفاد من ماحظات ا  ، 

وعا من      ذي يسجل  تعديل ا ك ا وظيفي هو ذ مشروع ف. بروب ا وما يميز قراءة غريماس 
تواصلية بين مشروعيهما،  ـ فا ان  ذي قام به مشروعه ما  جبار ا عمل ا وا وجود ا ور  "يرى ا

تحليل4بروب" يتها في ا تصور وشمو يتها في ا ك هو شمو ذ ظريته  من هذ ؛، وما يميز   حيث ت
ظرية  ظريات سردية سابقة  ى عدة  تمي إ اصر شتى ت ية في قدرتها على استيعاب ع شمو ا

ه  وظيفية،  وحدات "بروب ا ر في خصائص ا ثر مما يف وحدات أ عاقات بين ا ر في ا يف
 .5"ذاتها

سطحي على زاويتين        مستوى ا صي من خال ا ى ا مع اول ا صب اهتمامه على ت وبهذا ا
اول ا ى تخص ت ظم تتابع "و ذي ي سردي ا ون ا م تي يتم فيها ااعتماد على ا سطحية ا زاوية ا ا

شخصيات وتحواتها  .6"حاات ا
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يات       ب قيام بعملية تشريح ا ضروري ا ون من ا سردي سي ون ا م حديث عن ا وفي خضم ا
ها عبارة عن  سردية،  تي"ا تحويات ا حاات وا دوار  جملة من ا شخوص من خال ا تطبع ا

تحويل ها في إجراء ا تي يؤدو ة 7"ا ي يحمل في طياته حب ل مح صراع في ،  ل ذروة ا "تش
شخوص بعضها ببعض" ية  8عاقات ا و ة ا حا  Etat، ويتجسد هذا في وضعية افتتاحية تسمى ا

initial ها ة ا حا د وضعية ختامية وهي ا توازن، وصوا ع وفيها يعاد   Etat finalئية ميزتها ا
توازن بعد  ك ا متصاعدة بين عاقات استرجاع ذ توترات ا اتجة بفعل حدة ا تحوات ا "جملة من ا

شخوص" تيجتها وقوع اضطرابات9ا ون  توازن  ، ت ل قوة استرجاع ا سعي ب مشروع  ،وا وتحقيق ا
قيمة  مستهدف من خال استرجاع موضوع ا  Objet de valeur.ا

سردية       ترفرن وا د جماعة أ ك ع تتابع Groupe d'entervernesذ ، عبارة عن "ظاهرة 
ى" مع تاج ا ة عن إ مسؤو خطاب وا مسجلة في ا تحويات ا حاات وا تقال يحدث 10ا ، وبهذا اا

ى اإمساك  هاية إ أحداث، يؤدي في ا طقي  ى آخر من خال تسلسل م تحويل من وضع إ ا
ة.بجوهر  دا  ا

ية       ثا اول فأما ا ى"يتم فيها ت مع صور وآثار ا م في تسلسل ا ذي يتح خطابي ا ون ا م ، 11"ا
ثر تجريدا،  سردي ا مستوى ا حداث  يهسعويعد ا وضعيات وا تشار ا ل ا ى إعطاء ش إ

تح حاات وا ية من ا ص فيه عبارة عن متتا خطاب، وا تحويات في ا حاات وا ه وا ويات، وم
ة" دا ظمة ا تي تساعد على وصف أ تحليل ا جراءات ا ة وا  دا ظرية ا سيميائية ب ى ا ، 12"تع

لملفوظات  يف  ى، من خال وضع تص مع لة ا تي تطرح دائما مش سردية ا سيميائية ا خاصة ا
سردية  تي les énonces narratifsا ل ، ا ة  و م خطابية ا وحدات ا سردي تعتبر أصغر ا ص ا

ص  ة"وتتعامل مع ا مم ا من ااستطرادات ا عدد امت معبر  غوي و فضاء  ما حاوت ، 13"
حد  ى ا ص إ ظرية با متحقق، عبر مزج ا ظرية وبين وجهها ا ل مجرد  وجه ا مسافة بين ا تقليص ا

ظير تطبيقا، دافعها هو ا ت ك ا يصبح إثر ذ هما،  فواصل بي ذي تذوب فيه ا دات بحث عن ا "مو
داخلية يوية ا ب اتها ا و صوص وت تي[ ا خطابات  ]ا هائية ا تعدد وا  تبحث جادة عن أسباب ا

سردية" برامج ا صوص وا ى؛ أي أن 14وا مع ل ا ظريته هذ مش ص ، وغريماس طرح في  "مقاربة 
ي تحليل هدف وغاية  ى  لمع ى إا في حدود طرحها  ها من مع ون  وجل ما قام في  15"ما ا ي

وظائفي، بإضافة تصحيحات ازمة،  موذج بروب ا غموض في أ ظريته هو استئصال مواطن ا



89 

 

ه يرى وجود  و ى ستة عوامل،  ى اختزال وظائفه من إحدى وثاثين وظيفة إ ها إ وصل من خا
ن  د بروب، و وظيفة ع لوظيفة قائم على وج"خلل في تعريف ا ذي يعطيه  تعريف ا ود فعل ما ا

ه شخصية ما ى إحدى دوائر 16"تتحدد من خا تمائها إ وظيفة من خال ا ك تتحدد ا ذ ، فتبعا 
اية  ح تي تشتمل عليها ا فعل ا وظيفة"ا فعل هو أساس تعريف ا  -حسب فاديمير بروب- 17و"ا

لوظيفة، حسبه متعلق بوظيفة ه فيما بعد غريماس في مفهومه هذا  ذي تدار اقض ا ت رحيل  وا
بطل يعد فعا ان رحيل ا بطل، فإذا  ك ،أي وظيفة ؛ا ذ ون  ن ي قض  تعامل معه ف ،فا ن ا ا يم
ة تستدعي فعا ه  ،وظيفة، باعتبار حا تيجة مفادها أ ا ب وظيفة، "يخرج  حديث عن ا عوض ا
سردي ملفوظ ا حديث عن ا  .18"يجب ا

ك:     صيغة اآتية توضح ذ  وا

 .19(3،ع2،ع1عَم . س = و  -

 . (م . س = ملفوظ سردي، و = وظيفة، ع = عامل  َ -

وظائفي موذج بروب ا تعديات قدم غريماس صياغة جديدة  حديث   وعلى أساس هذ ا وقال بدل ا
حديث عن  فعل يجب ا حديث عن دوائر ا سردي، وبدل ا ملفوظ ا حديث عن ا وظيفة يجب ا عن ا

عامل  اسL'actantا ه بؤرة  و ي، وبهذا قام بـ ،  دا ى، تثمار ا د ى حدها ا عوامل إ "تقليص ا
ائيا" ل مؤسس معرفيا وب  .20وضبطها بش

يير        اقد تس ك بما جاء به ا ذ وظيفة حوّ فهو  ،Tesinèreما تأثر غريماس  ل مصطلح ا
فعل، يظم  قائم با ى عامل، سما ا تشهد ا إ مشيئة معا،  ة وا س مؤ ات ا ائ تي ا قدية ا دراسات ا

سرد مع مجيء غريماس تحوا جذريا وظائفي وتطويعه،   تهتم با مثال ا ة ا ل ثيرا في ش جح  وقد 
سردية ماط ا ل ا لتطبيق على  عاملي  ،يصبح قابا  موذجه ا ون أ "عاما وشاما، وأراد أن ي

صو  ي، بدءا من ا سا شاط اإ ال ا ل قادرا على احتواء مختلف أش تهاء بأبسط ش دبية وا ص ا
ي" سا شاط اإ ال ا مضمون، باعتمادهم في 21من أش ة ا ل صوص على ش ز في تحليل ا ، ر

تمظهرات  دة  مو ثابتة ا ين ا قوا شف عن "ا يوي، من أجل ا ب هج ا م يات ا تحلياته على آ
عديدة" صوص ا ى أن غريماس قام بتعميق مفاهيم بروب،22ا صل إ طقي  ،  وبلورتها في تصور م

ذي جعل بحثه ا يخرج عن  س بروب ا ية، ع دا ت طبيعتها ا ا يفما  سردية  اس ا أج شامل 
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ز على هجه هذا ر ه فغريماس في م خرافية  وم اية ا ح طاقا من "طاق ا ى ا مع تاج ا عملية إ
ها مترابطة فيما بي حداث ا  .23"مجموعة من ا

عامل -1 موذج ا ظام:اا  ي 

دراسات      عامل من ا سطورية في تحديد مفهوم ا دراسات ا ثيرا من ا قد استفاد غريماس 
ه  تي يقوم بها اإ فعال ا وظيفي يشمل ا ب ا جا د "ا عامل، فع سطورية من تحديد مفهوم ا ا

تي تحدد صفاته" متعددة ا سماء ا قاب وا وصفي يشمل ا ب ا جا تي قام بإسقا، 24وا ط دراسته ا
ه( على ما هو واقعي َأرضي( ما  ،اقترت بما هو سماوي َاإ طاق،  ها ا تخرج عن هذا ا

هما" امل أساسي بي وصفي، بل يوجد ت تحليل ا وظيفي وا تحليل ا ، 25يرى عدم وجود "تعارض بين ا
عوامل في ا عاملي من مفهوم ا موذج ا ل اء تصور  ثيرا في ب هوقد استفاد  طاقا مما قا يات ا  لسا

يير  بسيط  حين، Tesiniereتس ملفوظ ا ملفوظ  L'énoncé élémentaire"شبه فيها ا مشهد، وا با
جملة" د هو ا ه "عبارة عن مجاات 26ع و ائية،  ث ضداد ا عاملي على ا موذجه ا ى أ ما ب  ،

موذج بروب ا  27لحدث" ة  مجاات ما هي إا صورة معد  وظيفي.وهذ ا

تجلي،     محايثة وا ل مستوى توسطيا بين ا عاملية تش يات ا ب ه فا تي ف وم ساسية ا بؤرة ا هي ا
سطحي مستوى ا ى ا عميق إ مستوى ا تقال من ا ها يتم اا ى  ؛من خا عاقات إ تقال من ا أي اا

سردي. ملفوظ ا ى ا ه إ عمليات، وم  ا

د غريماس     عاملي ع موذج ا سلسلة من  فا يا  ظيما استبدا سردي ت ون ا ل داخل ا "ا يش
ات ما فحسب ائ تي تقوم بأدائها  دوار ا ى [ ...] ا مجرد إ ه مرحلة محددة داخل مسار يقود من ا إ

محسوس" ل ف، 28ا ي ا يدرك إا من خال تجسد داخل أدوار ووظائف أو على ش دا ون ا ا
قيمة،  ة ا و ي ون  عهاومصفات تجدد  جملة، ت لمات داخل ا وظائف بمثابة أدوار تقوم بها ا تعد "ا

جملة أيضا عبارة عن مشهد" موضوع مفعوا، وتصبح ا ذات فاعا وا ويعمم غريمـاس هذا   29فيها ا
ه  ي صغير بقو م دا ل عا طرح على  مإا عا ن أن يحدد  يا صغيرا ا يم ما دا ل  ؛ن "عا أي 

مق ي إا با ية عاملية"دا ب مشهد بسيط  ا،  ه أن يُبَررَ أمام ا ون في إم ذي ي  .30دار ا

ل ملفوظ سردي     وظيفة في ش محفل يحين هذ ا عامل  صر، وا أهم ع وظيفة   ،وتطرح ا
وظائف ف شخصيات، ويتم تحديد من خال مجموعة من ا ممثلين أي ا عامل هـو "جزء من ا ا
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مواصفات ا دائمة ومن ا اية"ا ح عاملي  ،31صلية، وبتوزعها على مجموع ا طق ا م شف عن ا وا
تظم وفق استراتيجية سردية محددة تي ت عاقات ا حوي يستدعي  ،يستدعي دراسة ا ظام  ووفق 

م فيه بدقة تح ذوات   ا دوار وا يهتم با يا مجردا يهتم با شخصية مفهوما شمو مستوى "تتخذ فيه ا
ها" جزة  م يس بحسب ما هي عليه، ح32ا شخصيات  ف ا ما بحسب ما تعمله،  يث ص عامل فوا  ا

ه" فعل أو يخضع  ون 33هو "ما يقوم با رة، وقد ي ا أو ف ا أو حيوا سا عامل إ ون هذا ا ، وقد ي
ي. ح تج من خال ا ورا أو يست  مذ

عامل على       ه فقد حدد غريماس ا يبية ذات طابع شأساس وم ه "وحدة تر ظر أ لي بغض ا
ي أو أيديووجي" موذج عاملي يقوم على ستة عوامل موزعة 34عن أي استغال دا ا بأ يخرج   ،

 اآتي: 

ل رقم عاملي01ش موذج ا  : خطاطة اأ

 

 

 

 

 

رغبة: -أ عاقة بين :  Relation de désirعاقة ا ذات تجمع هذ ا موضوعو Sujetا  ا
Objet ،رئيسي فـ محور ا بسيطة""ا سردية ا ملفوظات ا دن 35يوجد في أساس ا ل رغبة من  ، و

ون وراءها محرك أو دافع يسميه غريماس  ة ابد أن ي حا مرسل ذات ا وتحقيق ، Destinateurا
ى عامل آخر يسمى  ون ذاتيا بل هو موجه إ رغبة ا ي يه هذ ا مرسل إ ا  ،Destinataireا وه

عامل ا رغبة، فا ون عاقة ا ذي يتلقى ت مباشر ا فاعل ا تحفيز ذات يعتبر "ا  Laا
manipulation  شيء تحقيق ا مرسل، ويسعى دائما  طرف امن طرف ا مرغوب فيه من قبل ا

ول" ول" أن ، فـي حــين36ا طرف ا مرغوب فيه من قبل ا شيء ا ل ا مــوضوع "يُش رى 37ا ، وبهذا 

      

المرسل إليه      وع              المرسل                    الموض     

 

المعارض                     الذا     المساعد                        
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هما تتموقع في  قائمة بي عاقة ا ي ورمحأن ا رغبةيتمثل في  Un axe sémantique دا  Le ا

désir ، هما هي "عاقة ربط تسمح عاقة بي سردي، وا عمل ا عاقة من أهم دعائم ا تعد هذ ا
ذاتباعتبار  تواجد ،هذ ا موضوع  حدهما من أجل اآخر وهذا ا ى   سيميائي  تطرق إ دون ا

ذا مصطلحين ا ل واحد من ا ن ا يتحددان إاّ من خال عاقة أحدهما باآخر طبيعة َوجودية( 
ذات ، 38"في اقتضاء متبادل موضوع ةون راغبتفا عاقة تحدد ما يسميه  وا ون مرغوبا، وهذ ا ي

ةغريماس  ة ما يسمى Enonce d'état ملفوظ حا حا ا بين ملفوظات ا ون ه ة، وي حا  بذات ا
Sujet d'état. 

ذات     ون هذ ا ة اتصال َهذا وقد ت فصال ٨َفي حا ة ا موضوع٧( أو في حا ذا  ،( عن ا وا 
رغبة في ااتصال ديها ا جد أن  فصال  ة ا ذات في حا ت ا جاز   ا ما يترتب عن ملفوظات اإ

فعل(  محولEnonces de faireَا جاز ا ذي يعتبر اإ ون Faire transformateur، ا ، وقد ي
جاز يسير في اتجا اات فصـالهذا اإ فواعل  ،صال أو في اتجـا اا عاقات بين ا ية ا شِفَ ب تَ

ذي  قيمة ا تي تدور حول "موضوع ا رغبة ا تحول وا رواية عن سمة جوهرية تطبعها، هي ا في ا
ه" ى امتا فاعل إ ها وصا أو فصا39يسعى ا رواية تتفاعل فيما بي م  ،، وشخصيات ا وهذا تتح
ح وعية رغبة ذات ا ة فيه   .   Sujet d'étatا

مُحَول يساهم في خلق ذات أخرى     جاز ا جاز  ،واإ  ،Sujet de faireيسميها غريماس ذات اإ
ة  حا ذات ا ممثلة  شخصية ا فسها ا جاز  ون ذات اإ عامل  ،Sujet d'étatوقد ت ون ا وقد ي

ذات  ي بشخصية يسميها L'actant sujetا ح ة ممثا في ا حا  .Acteursممثلين  في هذ ا

حاات       ة تختص بإبراز ا حا ه فملفوظات ا ـال  ،وم فعل تختص بإبراز أش وملفوظات ا
لحاات" أفعال و ية  طقية دا يسا سوى تمثيات م د غريماس " تحـول، وهما معا ع  . 40ا

ك:       ل اآتي يوضح ذ ش  وا
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ل رقم  سردي02ش لملفوظ ا ل توضيحي   : ش

 

 41ملفوظ سردي           

     Enonce narratif 

 

ة  ملفوظ  فعل ملفوظ                حا

énonce d'état                   énonce de faire 

لقــيم"     ـة  فصال( تعد "مـا قيمة َاتصال / ا ة في عاقتها بموضوع ا حا ، في حين 42فذات ا
قائمة بعملية ااتص فعل هي ا ة تتحدد ذات ا ل ملفوظ حا ة ش حا ه "تأخذ ذات ا فصال، وم ال واا

موضوع" ذات با عاملي 43وظيفته من خال عاقة ا موذج ا فقري داخل ا عمود ا ل ا ها تش  ،
يته ة ما أو إثباتها، فهي "مصدر   في حر غاء حا ى إ ذات تتوق إ وى  قطة اإرسال ا وبمثابة 

ـه" ـهاية  ة وغاية ، و 44لفعل و حر صيغتين هما مصدر ا توجه حسب غريماس مترجم  هذا ا
موضوع" ها في عاقة مع ا ذات إا من خال دخو عاقة ا تتحدد ا ة، "وداخل هذ ا حر ، 45ا

ذات موضوع ا يتحدد إا في عاقته با ة.  وا  ودون غاية ما سواء محتملة أو محي

ة ا تتحدد إا من خال ع     حا قيمة بدور ا يتحدد وذات ا قيمة، وموضوع ا اقتها بموضوع ا
ذوات،  هذ ا ان هدفا  ة من أجل إثبات أخـرى"فـإا إذا  في حا ـرغبة تتحدد من خال  ، 46"ا

حاات قائمة بين ا تحوات ا قائمة على عملية ا فعل، هي ا فعل تجسدها ذات ا تي  ،وملفوظات ا ا
فصال ى   تتراوح بين ااتصال واا ة ااتصال مع موضوعها إ تقل من حا ذات "إثر تدخل ما ت فا

ه" فصال ع ة اا تستهدف ملفوظ  ،، وهذا ا يتحقق إا بوجود فعل محول تقوم به ذات فاعلة47حا
يسا إا تمثيا  ة، فهما إذن " حا م ملفوظ ا فعل يح ى أن ملفوظ ا صل إ ه موضوع،  و ة  حا

أفعال وا يا  طقيا دا  . 48حاات"م
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موضـوع      ذات وا ة بعاملي ا ة تحديدا دقيقا، ابد من ااستعا حا  ،ومن أجل تحديد ملفوظات ا
ذات   دما يدخل في دائرة ااهتمام ورغبة ا موضوع ع هما، فا موجودة بي املية ا ت لعاقة ا ظرا 

موضوع ما ه ،Objet de valeurيصبح موضوع قيمة  ذات وا د غريماس ا  ما إا "دوران  وع
ا توجد أبدا إحداهما دون  ،ومفهومان يحددان وضعيتين متازمتين َعوامل أو أدوار عاملية(

خرى" د ملفوظا 49ا م يو ل مع ن " س،  ع يه وا ستطيع تخيل ذات دون موضوع تشد إ ، فا 
ة ما" يبي أو حا ى موقع تر ي َذ50سرديا يشير إ فصا ون أمام ملفوظ ا ( أو ملفوظ م٧، فقد 

ي َذ ملفوظايُقرأ هذ ،م(٨اتصا ية وتوزيعيةان ا ى   ن قراءة استبدا ظر بهما إ ن ا زاويتين يم
تحول" ى حد عبر عملية ا رغبة من حد إ ك "محور ا ا بذ يأخذ عاملي،  موذج ا ل51ا من  تا، و

توزيعية حسب  ية وا زاويتين ااستبدا راد"سعيد ا ظيم"تُ  "ب مط  حيل على ت أدوار وعلى  معين 
اشتغال" ية يعد ف، 52خاص  احية ااستبدا عاملي من ا موذج ا سقا  ا من  -أي سلسلة–"

ي" موذج مثا ظمة داخل  م عاقات ا احية 53ا لعوامل، أما فيما يخص ا ظيم عام  ون أمام ت  ،
توزيعية ل إجراء ،ا ون فيها على ش عاملي ي موذج ا ا  فا لمحور  ومع لة  مش عاقات ا "تحويل ا

ى عمليات" ي إ سردية؛ 54ااستبدا مسارات ا عاملي في سلسلة من ا موذج ا من  ،أي تفجير ا
سردية. خطاطة ا   أهمها ا

ى        سبة إ عاملين با ل من ا تحديد وضع  ة  حا ه فغريماس يطلق مصطلح ملفوظ ا وم
هما استت ،اآخر عاقة بي عاملين Implicationباعية ويرى أن ا صلة بين ا ا أن "ا ، هذا مع
قية" ضرورة وجود اآخر55تعا عامل يفترض با خر وبه" فـ  ، فوجود ا يا  ، 56"أحدهما موجود دا

فان: ة ص حا  جد أن ملفوظات ا

فصال:   - ة اا ون: Enonce d'etat disjonctifملفوظ حا فصال  حيث ي فاعل على ا ا
موضوع  تمثيلي اآبا مخطط ا وضعية ا  تي:ويوضح هذ ا

ذات(،   فاعل َا موضوع.  ٧فا = ا فصال، مو = ا  = اا

موضوع  ٧َفا   فاعل وا موجود بين ا فصال ا عاقة على اا ة ا   مو( : تدل هذ ا حا وفي هذ ا
موضوع ذات وا عاقة بين ا قطع ا قوةوا يستقل أحدهما عن اآخر، بل يظل حضورهم ،ت  ،ا قائما با
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رغبة في تحقيق ااتصال بموضوع ما ف ن "مجرد ا ي سعيا في ااتصال به،  ثا ى ا زع إ ول ي ا
قوة" تصاب فاعا با ا راغبة  ذات ا  . 57يؤهل ا

ة ااتصال: - فاعل على اتصال بموضوع  :Enonce d'état conjonctifملفوظ حا ون ا ي
وضعية قيمة، ويوضح هذ ا رغبة وا تمثيلي اآ ا مخطط ا  تي: ا

ذات(،    - فاعل َا موضوع. ٨فا = ا  = ااتصال، مو = ا

موضوع  ٨َفا  - فاعل وا موجود بين ا عاقة على ااتصال ا  .مو( : تدل هذ ا

ة       تقال من حا ى واا ه عبّ يُ  Faire transformateurأخرى يتم بواسطة فعل تحويليإ ر ع
يتميز عن  فعل،  ة، بملفوظ ا حا يف:  ملفوظ ا تص هذا ا لية  ش صيغة ا ا غريماس ا  يعطي

 .58(1م             1ف تحول َفا-

لتحويل، م 1فا - جزة  م ذات ا تحويل. 1= ا ذي يُمَارَسُ عليه ا ة ا حا  = ملفوظ ا

فين:      ى ص ملفوظات بدور إ وع من ا قسم هذا ا  ما ي

ي،    تحول ااتصا ول يسمى ا مخطط:ا يه با  يشار إ

 مو(. ٨ َفا       مو(  ٧  َفا 

ة    تحول من حا ى استمرار ا سهم يشير إ ى وا ذا(، و إ فصال، اتصال وه حسب بأخرى َا
ة احتمال :غريماس موضوع في حا فاعل وا عاقة بين ا فصال ا يقوم سوى بوضع ا  حافظٌ مُ  ،"اا

اتصال" ية  ا إم ية  ، ويطلق على هذا59عليها  فعل صفة ااحتما فعاقة  ،Virtualisationا
ة حا موضوع تمر عبر ملفوظ ا ذات وا رغبة إذن بين ا ّم فيا ،ا فصاليجست متح   د ااتصال أو اا

جاز ا م فيما تمر عبر ملفوظ اا ياا تتحوااد يجست متح ياأو ا ةتصا ا  ة،فصا يوضح 
مخطط اآ سر  يتا ملفوظات ا   :ورموزها ،ديةمختلف ا
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ل رقم سردية03ش لملفوظات ا ل توضيحي   60: ش

 

 

 

 

 

 

 

ك: رموز اآتية توضح ذ  وا

 .61[مو([ ٧مو(=َفا٨مو([] ف َفا(=َفا٨مو(َفا٧مو( ] فَفا(=َفا٧مو(َفا٨َفا]

تجَ       تحوات ي حاات وا وحدة سردية  ،من خال عاقة فاعل ما بموضوع معين ،عن ترابط ا
سردي أ برامج ا ها احقا.ي، سLe programme narratifبر يسميها غريماس ا حديث ع  أتي ا

ون شيئا، وا        يا فقد ي سا ا إ ائ فاعل  ون ا ضروري أن ي يس من ا غريماس  سبة  وبا
بطل  شخصية أو ا يه من ا سبة إ فاعل أشمل وأعمل با ة ا جد أن مقو ما  موضوع مادة جامدة  ا

محدد"و  بشري ا بطل ا ك ا ضرورة ذ  .62ها "ا تفترض با

قول "      ن ا ه يم ل فعل إوم ن اعتبارها عماد  موضوع يم ذات وا رابطة بين ا عاقة ا ن ا
ي" سا ية.و ، 63إ مساواة وااستقا ة قائمة على ا هما عاقة تضمين متباد عاقة بي  ا

تواصل: -ب ي Relation de communicationعاقة ا ح تواصل داخل ا معرفة عاقة ا  :
ون وراءها محرك أو دافع" ة ابد أن ي حا دن ذات ا ل رغبة من  ، 64وفهمها ابد من معرفة "أن 

مرسل  ون ذاتيا بطريقة مطلقة"Destinateurيطلق عليه غريماس اسم ا رغبة ا ي ، 65، و"تحقيق ا

 

 الملفوظا السردي

Les énonces narratifs 

 

 ملفوظا الحال                 ملفوظا الفعل

Enonce de faire                Enonce d’ état 

 

(ملفوظا انفصال)  (ملفوظا اتصال)   (ملفوظا انفصال)  (ملفوظا اتصال)  
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يه  فهو مرسل إ ى عامل آخر يسمى ا تواصل بين  ،Destinataireموجه إ ون عاقة ا ا ت وه
موضوع.  ذات با رغبة من خال عاقة ا تي بدورها تمر عبر عاقة ا يه، ا مرسل إ مرسل وا  ا

ل رقم تواصل04ش عاقة ا ل توضيحي   : ش

مرسل                          يه                      ا مرسل إ  ا

 

ذات              موضوع                          ا  ا

 

ذات ترغب في شيء ما"      ذي يجعل ا مرسل هو ا يه 66إذن فـ "ا مرسل إ مرسل وا ه فا ، وم
ي ثا زوج ا عاملي ،يعدان ا موذج ا يل ا ذي يدخل في تش هما عاقة اقتضاء في   ا عاقة بي وا

مرسل ا أو معلومات، فا ذي "يتبادان عبر بيا تواصل، ا يه علما بشيء  محور ا مرسل إ يحيط ا
خطابات67ما" واع ا ل أ محور يسمح برؤية بُعد تواصلي في  ون "من باعث  ،، وهذا ا ها تت

ه" فعل ومستفيد م شياء 68على ا يه، حيث يعقدون اتفاقا ما حول قيمة ا مرسل إ مرسل وا ، هما ا
تي يتبادا قوا عقد ا عقد ها، ويسمي غريماس هذا ااتفاق با لما وقع  Le contratي، فا يحصل 

امية أو مادية تحويل ذا طبيعة  ون هذا ا يه، وقد ي  .تحويل بين مرسل ومرسل إ

لعقود هي:       ال مختلفة  ف غريماس عدة أش  وقد ص

عقد اإجباري: -أ     مرسل  :Contrat injonctifا ة يوجه ا حا أمرا  Destinateurوفي هذ ا
ى ا مُ  وفيه، Destinataireيه مرسل إإ مُ   لُ رسِ يرغم ا يه بقَ  لَ رسَ ا مرإ  مثا:  ،بول هذا ا

ة                مرسل                       يه       رسا  .مرسل إ

 طل.ـبـ        تفويض                    مَـلك                           

 .قـبول                                                            أمــر             
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ترخيصي: -ب عقد ا يه  :Contrat permissifا مرسل إ مرسل ا ة يخبر ا حا موافقة بفي هذ ا ا
ة يعزم تلقائيا على اإ حا رفض َاختياري(، وفي هذ ا  جاز:أو ا

ة               مرسل                         يه.مرسل     رسا  إ

  بـطل.      تفويض                 مَـلك                                

 قـبول أو رفض.      أمر اختياري                                    

ي: -ج عقد اائتما اذباا فعل  ان هذا ا ن  اعي، حتى وا  مرسل بفعل إق ة يقوم ا حا وقد  ،في هذ ا
يه  مرسل إ شف حيلتهيقبل ا مرسل وا يشك في صحته، وقد ي ة ا  .رسا

ة                مرسل                    يه.     رسا  مرسل إ

 بـطل.         تفويض                مَـلك                              

ثقة           خدعة. –أمر فيه خدعة                 قـبول مع ا  شف ا

تها وضمان استمرارها"فو      قيم وصيا محافظة على هذ ا مرسل تتجسد "في ا ك 69ظيفة ا ، وذ
ظومة  م مؤسس على م سردي عا خطاب ا يه، وحسب غريماس فا مرسل إ ى ا ها إ بضمان وصو

قيم  زة على سُلم تراتبُيAxiologieمن ا يه مرت مرسل إ مرسل با ه تصبح عاقة ا يستحوذ  ،، وم
مرسل  هفيه ا يه قائمة على تبعية  مرسل إ ون عاقته با زا أعلى وت "جزءين  باعتبارهما ،مر

سردي" ص ا مسجلة داخل ا تحوات ا مجموع ا زوج يتحدد من خال 70سرديين مؤطرين  ، وهذا ا
ى  ـل إ ون عاقتهما حسب غريماس "موجهة مـن ا ت ه،  فذ  لفعل وم دافع  ذات  عاقته با

جزء" موضوعصو ، 71ا مرسل وا موضوع ، بح أمام عاقة ثاثية تربط ا ذات هذا ا ى ا بدايةتتب  ، 
بحث.  رحلة ا

مرسِ       ه فدور ا محرّ وم ول بعمل ا وضع ا ي يتجسد دور ل يتجسد في ا ثا وضع ا ك، وفي ا
مقوّ  قيم تتمثل "وظيفته في م، بعمل ا ظومة من ا م في  Système axiologiqueم ح با

يه ا مرسل إ ى ا فاعل  –فعال سلبا أو إيجابا، وتبليغها إ ل هذا (Destinataire – sujet)ا ، و
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طباع ا ا مرسل ايعطي يه يبقى دائما في تبعية تامة مع ا مرسل إ مرسل –ه  ،بأن ا يحتل  -أي ا
ل" ى ا جزء إ تظم "من ا يه به ت مرسل إ ة فوقية، وعاقة ا ا ك72م يخضع بذ يه، ه  ،  مرسل إ ا

مرسل يُ  قيموا حفاظ على تلك ا له "بمهمة ا ى 73وضمان استمرارها" ،و صل إ ، وحسب غريماس 
جزء" ى ا ل إ يه "موجهة من ا مرسل إ مرسل با د  ،74تيجة مفادها أن عاقة ا مرسل ع ووظيفة ا

محافظة على قيم أصلية وترسيخها وضمان استمرارها" ك  ،75تتمثل فـي "ا مـرسـل وذ ـأن يتطـابق ا
فاعل" ة فـي ذات ا ام مرسل "قيمة مجردة  ك ا ـيه في عـامل واحد، فيصبح بذ مـرسـل إ ، ا 76وا

ن حضور مهم جدا ص سردي،  ها أو حذفها من أي  اء ع ن ااستغ ل مشخص  ،يم ه "ش و
تحوات" ؛لقيم قيس به ا ون قيمي  ة أساسية على وجود  تماسك  ، وعاما77أي ضما ا  ضام

ص ووحدته.  ا

صراع: -جـ عاقة يتعارض عامان Relation de lutteعاقة ا ول يسميه  :: ضمن هذ ا ا
مساعد غريماس  ي  Adjuvantا ثا معارض وا ع Opposantا عاقة م تج عن هذ ا ، وي

عمل على تحقيقها. تواصل، أو ا رغبة وا  حصول عاقة ا

مساعد يتمثل دو         رغبة أو تسهيل فا عمل في اتجـا ا مسـاعدة من خال ا ر في "مـد ا
تواصل" لتواصل مع 78ا رغبة أو  تحقيق ا عراقيل بتصديها، إما  معارض يتجسد في "خلق ا ، ودور ا
موضوع" لمعارض79ا لمساعد وصورة  اك دائما صورة  مجتمع ه بدءا  ،، وحسب غريماس، داخل ا

ة ااجتماعية وضر  حا هما، من ا صراع بي ذاتفوب ا ب ا ى جا مساعد "يقف إ ي يعمل  ،ا ثا وا
موضوع" حصول على ا تحقيق برامجها و ، 80دائما على عرقلة جهودها من أجل ا د سعيها  ذات ع ا

وية،  لتغلب عليها مساعدة مادية ومع سردي تصطدم بصعوبات ومعوقات تحتاج  مساعد يجسد فا ا
لذات ب مؤيدة  قوة ا ه "يقوم على تقديم هذ ا قيمة،  ها من أجل تحقيق موضوع ا مساعدة  تقديم ا

رغبة" عون ساع في اتجا ا رغبة81ا لذات من أجل تحقيق موضوع ا عون    ، فوظيفته هي تقديم ا
ى وا يتجاوز  مع صرا أساسيا في تداول ا ل ع عاملي "ا يش مساعد من وضعه ا ى أن ا صل إ

صفات  لفعل"حدود إظهار ا صوغية   . 82ا

ذات     حائل في وجه ا وقوف  معارض في ا بغية عدم تحقيقه موضوع  ،في حين تتمثل وظيفة ا
موضوع" رغبة أو ااتصال با تحقيق ا ه "يقوم على خلق عراقيل بمعارضته، سواء  رغبة،  ، 83ا

تي بدوره عوائق، ا لذات تعترض طريقه بخلق جملة من ا اوئة  ه بصفته قوة م ا تقوم بعرقلة اتصا
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فس وقت  ثر تعقيدا ما دام يعين في ا ل صورة أ قيمة، فهو حسب غريماس "يش ما  هبموضوع ا
مضادة" ذات ا يا با معارض مجرد إسقاطات 84يسمى حا مساعد وا ل من "ا د غريماس يعد  ، وع

فع وا   فسه، تعود على رغبته إما با لفاعل  ية  مقومات خيا ضرر"عمل اإرادة و  .85ما با

ما     عاملي  موذج ا مسبق في صياغة ا حضورها ا ها هامة جدا  ثاثة تتصف بأ روابط ا ه فا وم
دبي" عمل ا ية ا عاقات هذ دور رئيسي في ب ة ا شب ُون " حصل  86عرضه غريماس، حيث يَ

اآتي: ذي هو  غريماسي، ا عاملي ا موذج ا أ امل  ها على مخطط   من خا

 

 

 

 

إجراء: -2 عاملي  موذج ا  اأ

أحداث     وى  طاقة ا ذ اا هائيا م ل  ي ا تتش ح شخصيات في ا لتحوات  هاعو خض  إن ا
تغيرات،  خاص"فـوا قيمي ا ها ا يتها وتلوي امي لقصة دي ح  تحوات هي ما يم طاق من 87"ا ، واا

ي توظيف عاقات: ا ى اإجراء يع ظام إ تواصلا سردية تعد ،رغبة، ا خطاطة ا صراع وا  أهم ا
تحوات" م في ا ظم ومتح صر م موذج88"ع ل أ ها تش ص سردي  ا،  ل  تحوات، ف ل ا

هاية. قطة ا ى  يصل إ بداية  قطة ا طلق من   ي

ة      تحول من حا سرد يقوم على ا معروف أن ا ى ومن ا موضوع تترافأخرى، إ ذات با وح عاقة ا
ية من ملفوظين ترابطيين َوصلة  متوا بي  فصال، إذن هو عبارة عن "ربط مر بين ااتصال واا

ذات ومتصلين بعاقة اقتضاء بسيطة" فس ا هما  س(،  ع ة  ،89وفصلة أو ا تقال من حا ى واا إ
طاق م تحويل، وعملية اا ى فعل ا لجوء إ س( يستلزم ا ع فصال وا ى ا ن أخرى َمن اتصال إ

ية ا يتم  ثا ة ا حا ى ا ى إ و ة ا حا تعامل بطريقة ،تلقائياا صر  ]فيها[ "يجب ا ع تقال  مع هذا اا

 

المرسل إليه      وع              الموض           المرسل           

 

المعارض                الذا          المساعد                    
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ل سابق داخل خطاطة سردية" سردي  ،90مبرمج بش ملفوظ ا تحول في ما يسمى ا ويتجسد هذا ا
ساسي مخطط اآ ،L'énonce narratif élémentaireا ك: وضحي تيوا  ذ

 مو( [. ٧مو(                َفا   ٨] َفا    -1

 مو( [.                           ٨مو(                َفا    ٧]َفا   2- 

موضوع .    فاعل، م = ا  فا = ا

موضوع     ذات با سردي يتضمن تحوا في عاقة ا ملفوظ ا ه فا تتراوح بين ااتصال  ،وم
تقال في ه س، ويمثل "اا ع فصال وا مرتبطة فيما واا سردية ا لحظات ا ة مجموعة من ا حا ذ ا

طق خاص" هما وفق م ل عملية 91بي ن  ل ملفوظ سردي بسيط،  وظيفة( ش فعل َا ، وبهذا يتخذ ا
ى ملفوظ سردي حسب غريماس. ن أن تتحول إ ي يم صو حو ا  داخل ا

هلية / ا     تحريك / ا اصر هي: ا سردية من ع خطاطة ا ون ا جزاءوتت جاز / ا هذ  ،إ
دوار  طوار عاقات بين ا طقيا، وتقوم داخل هذ ا ها ارتباطا م اصر بدورها مرتبطة فيما بي ع ا

تحوات. لحاات وا محققة  عوامل ا  وا

تحريك -أ سردي :Manipulationا لرسم ا ول  طور ا تحريك ا فهو يتعلق بإبراز 'فعل  ،يعتبر ا
فعل' ' فعل عامل آخر"، Faire faire'ا عامل فعا محدثا  ز على  ؛92حيث " يفعل ا أي أن هذا يرت

تحول، باعتبارها تمثل  ية ا ا ى إم تحريك تفترض صيغة تشير إ تحقيق برامج ما، وعملية ا فاعل 
لعامل تماما قة  خا وظيفة هي ا ت ا ا ن " غاية ما، وا  محمول"، تحقيقا  حامل وا ، فعملية 93مع ا

خلق تست تحريك ا يتم بمحض إرادة ا عامل، وا ى ا وظيفة إ تقال من ا ى صيغة تبرر اا د إ
اعي،  تحويل، من خال وجود فعل إق فاعل في ا محرك في عاقته با مرسل ا ما يتدخل ا فاعل، إ ا

فيذ برامج معطى" سان ممارسة تلزمه ت سان على إ  .94ه "يدل على فعل يمارسه إ
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ل رقم  اعي: ش05ش لفعل اإق  ل توضيحي 

موضوع                                 مرسل        ا   ا

رغبة                                                          ا

 

اعي                                             فعل اإق    ا

فاعل أو                                          يها مرسل إ  ا

 

ة          حا محفز وفاعل ا مرسل / ا ي بين ا ل مح ون بداية  تحريك إذن عبارة عن تعاقد ي فا
عمل على  محتمل وا سردي ا برامج ا فاعل با اع ا ه يتم إق محتمل، من خا فاعل اإجرائي ا أو ا

تأثير وااستح واذ من قبل عامل أول يسمى تحقيقه، مهمته تتمثل في "إقامة عاقة طابعها ممارسة ا
لتحفيزManipulateurمُحَفزاً  ، Manipuléوقائما به على عامل ثان يسمى مُحَفَزاً  ،، أو مرسا 

ه" مقترح.95أو متلقيا  سردي ا برامج ا ي ا تب محَفَز  هدف من هذا دفع ا من ا  ، وي

فعل      تحفيز يقابله مصطلح آخر هو فعل ا ن "مخطط ااستحواذ ، Faire faireمصطلح ا
حث عليه فعل، أو ا تأثير يقابل فعل ا يدفعه ، وممارسة ا مُحَفزُ(  شاط فاعـل إجرائي آخـر َأي ا ه  إ

فيذ برامج سردي معطى" عاملي يعمل على "خلق صيغة فعل  ،96ت موذج ا تحريك من موقع ا وا
فعل  لقيام بفعل ما  Faire faire"97ا ذات  دافع با قيام به فهو ا اع با فعل عبارة عن ف ،واإق ا

شخصية تجا شخصية  شاط تمارسه ا تحريك هو  رواية، في حين ا شخصية في ا شاط تمارسه ا
ذات" مرسل وا تعاقد بين ا وع من ا تحريك  ا "يتحدد ا جاز ما، وه لقيام بإ ، 98أخرى، بغرض دفعه 

مرسل توزيعي بين إرادة ا سردي من طرف  ويتجسد هذا من موقعه ا لبرامج ا فعلي  جاز ا واا
يه مرسل إ له  ،ا سردي ش برامج ا تي يتخذ فيها ا مرحلة ا ها ا ى، إ تحريك "مرحلة ابتدائية أو ون ا

ي" تصور ااحتما  .99على مستوى ا

ميزات اآتي       ظواهر سردية مختلفة مطبوعة با ها جامعة  تحريك، هو أ  ة:وأهم ما يميز مرحلة ا
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ذي يقتضي بدور وجود -       حث عليها، ا فعل أو ا ى فعل ا عمليات موجهة أساسا إ مجموع ا
يات أربع هي: ا  ظام يحتمل إم

ل رقم  تحريك06ش مرحلة ا ل توضيحي   : ش

فعـل فعل                                              فعـل ا  100فعل عدم ا

حَ                                              َُتدخل                  ُم

 

فعل                                 فعل       عدم فعل عدم ا  عدم فعل ا

تسليم بهَ                                     ُا تدخلَ              ُا

لين أساسيين: فعل ما تقيم عاقة بين مرسل وفاعل إجرائي محتمل، تتمفصل "في فع-       
مرسل( اعي َا ذات(" ،إق اعي صادر عن 101وفعل تأويلي َا ها ذات طابع إق ون جميع أفعا ت  ،

ى مرسل  يه.إ  مرسل إ

ص"      خطابية في ا ك، ما هو إا تلك "اإستراتيجية ا تحريك حسب رشيد بن ما ه فا  .             102وم

جاز يعد  ويطلق عليها: Compétenceاأهلية: -ب معروف أن اإ مقدرة، ومن ا فاءة، ا ك ا ذ
جاز ابد من توفر شرط  تحقيق أي إ جز وفاعله اإجرائي، و تي يتمتع بها م فاءة ا يا على ا د
مؤدي امتاك  فعل ا ها شرط ضروري يسبق ا جاز،  قيام باإ فاءة في من سيتوى أمر ا ا

ك  موضوع ما هلية هي "ذ ه فا لفعل" وم ذي يدفع  شيء ا ن أبدا عزها عن 103ا ، إذ ا يم
جاز،  يل على ياإ فاعل د ا "أن فعل ا ي وهذا مع مها بُعد تداو اهما بدائرة فعل يح رتبط 
ساسية، فهو ف، 104مقدرته" يزته ا ل ر جاز ويش يبيا يأتي قبل اإ ون مقطعا سرديا تر مقدرة ت ا

ى إبراز  ؛فعلمتعلق دائما بمن سيقوم با ما تهدف إ جاز،  س اإ فعل ع يس ا فاعل و أي بذات ا
فعل ة ا و حاات فـ ،ي شاط مرتبطة ببعض ا أي على  ؛105ويتطلب تحقيقه شروطا" ،"قيادة ا

فعل قيام با ه من ا تي تم وسائل ا فاعل أن يمتلك ا فذ،  ،ا م فاعل ا فاءة ا ل  اك شروط تش وه
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شروط يت تحريكوبدون هذ ا مقيد في بداية ا شاط ا جاز ما إا إذا  فهو ،جمد ا ا يستطيع تحقيق إ
 توفر على مؤهات.

جاز      لفعل، من خال عاقتها باإ ل معرفة  هلية تش ه فا تجا  ، فهووم يعد فعا م
فعل" هلملفوظات،  ى ا ا، فهي "ما يدفع إ فعل مم ذي يجعل ا شيء ا تسب ا106ا فاعل ، وا ي

تأهيل، إا إذا توفر على شرطين أساسيين  هما: ،اإجرائي صفة ا

محين  -أ سردي ا برامج ا ن تحقيقه، وهو ا مم  ، ويسActualiséأن يحوز برامجا سرديا من ا
محقق اآ ،ا ه   ي:تويرمز 

 ب.س محين (.      ٨َ فا -

فاعل، ب.س محين = برامج سردي محين.  فا = ا

ذ -ب ون  رغبة أن ي ها با متعلقة م سردي "ا تحقيق برامجه ا أو  Vouloirك يتوفر على صيغ 
وجوب  فعل  Pouvoirأو بااستطاعة Devoir ا صيغ Savoir-faire"107أو معرفة ا ، فهذ ا

أهلية،  اصر محددة  ربع تعد ع تيا مرتبط بملفوظ فعل،  دُ حد ا تُ  ا سردي ا برامج ا طاقا من ا ا
ةحد بل تُ  حا ي على  ،د من خال ملفوظ ا مب تحريك ا متجلية في مرحلة ا ة ا حا ى أن "ا ادا إ است

رئيسي" صرها ا هلية وع طلق ا تأويل، هي م اع وا هلية108اإق متعلقة با صيغ ا  ،، ومجموع ا
 :اآتيدها غريماس حد 

فعل.  1- فعل. 2-إرادة ا فعل.  3-وجوب ا فعل.4-قدرة ا      معرفة ا

فاعل اإجرائي     ون دائما متوفرة في ا اصر ا ت ع تسابها، وهذا يفرض  ،وهذ ا بل هو يسعى ا
ية  ابرامج ي محدّ ف، P. N. Modalسردية استعما هلية تتحدد من خال وجود "موضوع استعما د ا

ي" ول يس109داخل برامج استعما مواضيع، ا وعين من ا ى  ا بدور إ موضوع مى ، وهذا يحيل ا
ي  ي ،L'objet modalااستعما ثا قيمة  وا ول يرتبط به L'objet de valeurموضوع ا ، فا

قيمة س موضوع ا مقدرة، وهو ع فاعل على مستوى ا ه ،ا لحصول على مجرد  و شرط ضروري 
ية مؤهلة وضرورية حصول على موضوعات استعما فاعل اإجرائي من ورائها ا جاز، و"يهدف ا  اإ
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رئيسي" جاز ا فيذ اإ هلية تعتبر موضوع قيمةف، 110ت ن أن يُمتَلك أو ا يُمتَلك من قبل  ،ا يم
فاعل.  ا

جاز: -جـ  ة  Performanceاإ و ي ى توضيح فعل ا طور إ حدث ـ: يهدف هذا ا "يفضي ا
ة " حا ى تحويل ا فذ إ م فاعل ا ذي يقود ا و111ا ي ا مرتبط ب فاعل ه وضعية، ويدخل، وفعل ا  ة ا

جاز يعد  ن اإ ة وموضوع قيمة،  تحويل بين فاعل حا فذ في عاقة مع ا م فاعل ا وجه اآخر  ا "ا
فاءة مرتبط با ذي ]  ا ة، ا و ي فعل ا ه  ؤو ي  سا ية و هو[ فعل إ لب ية  ي تق عبارة ا عطيه ا

ة" حا ملفوظ ا مسير  فعل ا فة من ملفوظ ا مؤ موجهة ا ل  تجسّد يأتي، 112ا دعامة رئيسية إقامة 
صادر عن فاعل إجرائي فعل ا وعه، و"ا ان  ة من  يهدف ،برامج سردي مهما  حا قل فاعل ا

هائي" ى وضعه ا ل اآ  113وضعه اابتدائي إ ش ك:توا  ي يوضح ذ

            مو ( [.    ٨  2مو (                َ فا   ٧  2(            ] َ فا1ف َفا  

ة، مو = موضوع.  2= فاعل إجرائي،  فا 1فا        = فاعل حا

طق    ها وفق م مترابطة بي ملفوظات، ا ون من سلسلة من ا جاز "وحدة سردية تت ه فاإ وم
ل اآت، ويتجسد 114خاص" ش سردية في ا ملفوظات ا  تي:رابط هذ ا

 .115َ 2ذ            1ُذ  م.س = مواجهة:  1-

ة:  2-  َ. 2ذ             1ُذ   م.س = هيم

ـح:  م.س =  3-  َ. 2ذ             1ُذ    م

 م.س = ملفوظ سردي، ذ = ذات.  

سردية، ضرورة مطابقتها ثاث عمليات:         ملفوظات ا ماحظ عن هذ ا  وا

ى: -  عملية اأو اقضية بين  ا ت عاقة ا سردي تشخيصيا عن ا ملفوظ ا  حدين.يعتبر ا

ية:   - ثا عملية ا سرديا ملفوظ ا موجهة. يعتبر ا في ا عملية ا طاق   قطة اا
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ثة:  - ثا عملية ا ذات ا ح ا ذي يتجلى في م سردي مع محفل اإثبات ا ملفوظ ا يتطابق فيها ا
 موضوعا ما.

ة        و ي جاز يحدد فعل ا ه فـ"اإ ون من ملفوظ فعل يFaire être"116وم م ويحدد ، يت ح
ة.  ملفوظ حا

جزة،       م ذات ا تي تتطلبها ا هلية ا وعية ا وم ب جاز مح تحريكإذن اإ ه  ،يتقابل مع ا و
متحقّ  هُ وجهَ   ق.ا

جزاء:-د ة، وفي : Sanctionا و ي ة ا و ي ى إبراز  سردي، يهدف إ رسم ا هائيا في ا يعد طورا 
لبرام جة  تحريك يقدم معا فاعل ارتباطه مع ا ى ا ظر إ محقق على سبيل تقويم ما تم تحويله وا ج ا

لتحويل،  ي  متب جزاء"ا ن أن تأخذ مظهر ا تي يم تقييم، ا طور "عمليات ا ل هذا ا ، بحيث 117يش
جزاء  ون ا لمرسلإي ثف  تحريك بحضور م جزاء وا ل من ا ما يتميز  و"ا   يجابيا أو سلبيا، 

ن أن يدرك إا في عاقت تحريك"يم جاز 118ه با هاية، فمن أجل إ ه مقطع سردي مؤطر في ا  ،
جازي  فعل اإ تائج ا ون متبوعا بمقطع سردي تتلخص مهمته في تقويم  جاح يجب أن ي برامج ب ا

تحريك" يه، فهو يعد "صورة خطابية مرتبطة با مرسل إ وضاع 119من طرف ا ، فبعد تغيير ا
فاعل اإجرائي يتو  هائية بواسطة ا وضعية ا جزاء تقويم ا هائية ف، L'état finalى ا صورة ا هو "ا

قيمي" ون ا سردي وا فعل ا تي سيستقر عليها ا  .120ا

تي تم        فعال ا م على ا ح جزاء هو ا هائية، إفا ة ا حا ى ا بدئية إ ة ا حا  ومعهجازها من ا
مرسل يعد  بداية وا ا رابطة بين ا حلقة ا تي يتم عبرها ا داة ا جاز، فهي "ا تحريك واإ هاية، بين ا

هائي" متحقق في فعل  جاز ا جزاء بدور خاص،   121تقييم اإ سردي تتميز مرحلة ا برامج ا ففي ا
بؤرة تتحدد "داخلها  مرسل  ا ا فعل اإجرائي، ويتجسد ه تعاقد ا رئيسي  لجزاء ا مرسل  ه دور ا إ

تحريك وتتبل ى دفع ذوات مشاريع ا هادفة إ سردية ا برامج ا ممارسة  -أصدقاء أو خصوم-ور ا
تي ترغب فيها" فعال ا مرحلة ، 122ا ثفة في ا م معرفة ا خير باستعادة ا مرسل في ا تهي ا ي

ذوات،  ممارسة من طرف ا أفعال ا تحويات  حاات وا م على ا ل حُ أحداث، على ش بدئية  ا
ممار  فعل ا ه فا ول يتعلق بـ "مطاوم ص مزدوج، ا هاية ا مرسل في  فعال بس من طرف ا قة ا

قيمي" ون ا فيذها مع معايير ا جزة وطرق ت م م على مدى مطابقة 123ا ح مرسل هو ما يقوم با ، فا
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تعرف محددة في ا مطابقة ا تي تلي ا فعال ا ي فمرتبط "با ثا ة، أما ا و ي ل فعال  فعال  ،ا وهذ ا
جزاء"تح  .124يل على ا

حداث      مة تختصر ا ح جزاء يتجسد  ه فا ها. ،وم خاصة   وتشتغل 

جد مدى         د غريماس،  بسيط ع سردي ا لبرامج ا سردية  مقاطع ا ومن خال عرض ا
اصر  ع طقيا ا سردي يستدعي م برامج ا صر من ا ل ع ن " هما،  قائم فيما بي طقي ا م تاحم ا ا

تي تغماتي  ا س ظيم ا ت ه مبدأ ا ، إ تي تتلو  . Syntagmatique"125تسبقه أو ا

سردي: -3 امج ا بر  : Le programme narratifا

سردي "مفهوم     برامج ا لية  قابا ابسيط اإجرائي اا ش تعقيدات ا تمطيطات وا ل ا ك  مع ذ
مختلفة" ن إد حدّدي، 126ا مم تمطيطات ا سردي غريماس من جملة ا برامج ا ها على ا خا

 :تيةااحتماات اآ

ي وطبيعة  – 1 برامج سردية ذات معا مية  واقع سوى تضعيفات  يست في ا اك إعادات " ه
سردي يتحدد بطريقتين:127واحدة" برامج ا ن ا  ، 

ة ااتصال  -       ى تقود    ٨   حا فصال إ ة اا   .  ٧حا

فصال    -       ة اا ى تقود    ٧حا ة ااتصال  إ  .  ٨حا

مخطط اآ  ك:وا  تي يوضح ذ

 م.  ٨م               ذ     ٧ذ   -      

  .128م  ٧م                ذ     ٨ذ  -      

ى اتصال، في حين      يتحول إ قيمة،  فصال عن موضوع ا وى باا ة ا حا ذات تتميز في ا فا
ية باتصا ثا مرحلة ا فصال.تتميز في ا ى ا تتحول إ قيمة،   ها مع موضوع ا

مرغوب  – 2 قيمة ا طاقا من تضعيف موضوعات ا سردية ا برامج ا جد طريقة تضعيف "ا ما 
خطابستمدّ مُ  ،وحدات سردية تجسّد، 129فيها" ال ا يب عاملي وارد في أش و"ما وجود  ،ة من تر
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لتحويل وتغيير مجرى يل واضح  لفعل إا د ة" ملفوظات  حا برامج 130ملفوظات ا تحقيق ا  ،
ون أدوارا أو  موضوع شيئا جامدا، بل قد ت ا وا سا فاعل إ ون ا سردية، وغريماس ا يشترط أن ي ا

مها عاقات تضايفية.  مفاهيم تح

ه        قيمة فوم فاعل بموضوع ا تي تتسم باتصال ا تحويل ا سردي يتعلق "بعملية ا برامج ا ا
مرغوب في ا ه"ا ه واستابه م ه بفقدا فصال ع ه، أو باا محول تقوم بممارسته 131متا فعل ا ، فا

ة ،ذات فعل حا تحول يُ   بهدف تغيير ملفوظ ا ه مثّ وهذا ا  تي:اآل 

 132م َ [.   ٨  2ُ ذ                1فعل محول : ] ذ -       

 م َ [.  ٧   2ُ ذ               1فعل محول : ] ذ -

وعان:      فاعل حسب غريماس  ى أن ا ا إ  صل ه

ة 1-  حا ة، يسمى فاعل ا حا لقـيم"Sujet d'étatفاعل متعلق بملفوظ ا حـافظ  ه "هـو ا  ،133. 

فعل  -2 فعل، يسمى فاعل ا حيوي ذو Sujet de faireفاعل متعلق بملفوظ ا صر ا ع ه "ا  ،
فعال شاط ا قدرة ع، ا ة ا تسب مل ذي ي تغييرا ية ،لى ا فاءة  ،بأداء يوحي بوجود مؤهات عا و

رمزية اآ134مميزة" صيغة ا ك: ةتي، وا  توضح ذ

 م َ [. ٧  2ُ ف          م َ    ٨  2َ           ] ُ ف 1ب س : ُ ف -

 م َ [.   ٨ 2ُ ف م َ            ٧   2] ُ ف  َ          1ب س : ُ ف -

ن جمع برامجين أ-3 دماجية ما يم ها، عن طريق عاقة ا و عدة برامج سردية مترابطة فيما بي
ي َ سردي ااستعما برامج ا ون سابق(، P.N. d'USAGEوهو ما يسمى ا رئيسي  اي لبرامج ا

َP. N. PRINCIPAL متازمة من خال سردية ا برامج ا (، وهذا يتحقق بإدخال عدد من ا
تواصل بين ا موضوعات وا قات ا فايته اإجرائية135فاعلين""ت هج  م هذا ا  ،، وهذا ما يعطي 

سردية صوص ا واع ا افة أ ته في تحليل  برامج بتعدّ إذ  ،ومرو ية تتعدد ا مواضيع ااستعما د ا
ية سردية ااستعما خير. ،ا حصول على موضوع قيمة واحد في ا  من أجل ا
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اك شي     فاعلين، ه موضوع بمختلف ا هم ففي عاقة ا صلة بي ء يفترض وجود ازدواجية في ا
فاعلين ،وبوجود موضوع واحد ازع عليه عديد من ا ية: ،يت و ته ا ون حا  ت

  136(.  2ف   ٧م   ٨   1م (           َ ف   ٧ 2م ( و َ ف  ٨  1َ ف -

هائية:  ة ا حـا  تصبح ا

 (. 2ف  ٨م     ٧  1م (           َ ف  ٨  2م ( و َ ف  ٧  1َ ف -

ث َ ف     ثا فاعل ا ك بتدخل ا ا  3وذ دي ون  ت تين، و حا تحويل بين ا ( من خال قيامه بعملية ا
ة  حا  ة:تياآا

 .137( [2ف  ٧م   ٨  1َف     (  2ف ٨م   ٧ 1] َف  (    3ب س: و َف -

ى ف رئيسي إ سردي ا برامج ا قسام داخل ا تشظي واا ية تحيل على ا سجا ية ا ب  برامجين:ا

ة قيميا:1-  مثم ذات ا امج ا ون قيمي إيجابي" بر  .138ه "يعبر عن 

مضادة: 2-  ذات ا امج ا ة"بر مرذو قيم ا ذي يمثل ا محفل ا ا139فهي "ا د ذاتين وجو  ، هذا مع
ب من  تيجة مفادها "أن خطابا سرديا على جا ستخلص  لحصول على موضوع واحد،  تتصارعان 

بساطة يتأ ل برامج سردي يفترض وجود برامج 140سس على مشروعين سرديين متازمين"ا ن   ،
قيض فاعـل بغـرض  ،سردي  يه من خال تحوات مضادة و "اتصال ا ظر إ ما  -موضوع–ي

ه" فصال فاعل آخر ع ه يوجد فاعل مهيمن ؛141يفرض ا  وفاعل مضاد مهيمن عليه. ،أي أ

برام      عاملي في ا دور ا صر فا ك ع جد إثر ذ ه دور عاملي مضاد، و سردي يسقط ع ج ا
مواجهة سردي. ا، موجودConfrontation ا مسار ا  على طول ا

فترض وجود ذاتين      ى  :و ية في عاقة بموضوع رغبة واحدة، هذا يؤدي بدور إ ى وثا أو
ذات عاقات بين ا ساق ا ى توسيع في أ و ذات ا ية وا ثا ر  ا موضوع من وموضوع ا تقال ا غبة، وبا

هما في اتجاهين: عاقة بي ى اآخر تتغير ا طرفين إ ية أحد ا  مل

  َ. 2ف  ٨م   ٧ 1َ           ُ ف 2ف ٧م    ٨ 1ُ ف 1- 
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ى:  تتحول إ

 َ. 2ف  ٧م    ٨  1ُ ف َ            2ف ٨م    ٧ 1 ُ ف 2-

ا أن غريماس قد قدم رؤية مفادها "أن خ      بساطة يتأسس وهذا مع ب من ا طابا سرديا على جا
سردية جاعا 142على مشروعين سرديين متازمين" برامج ا ز على أحد ا سارد قد ير ه فا ، وم
س،  يا في اتجا معا ى سلبه من ذات فاآخر ضم ك إ ت ذات ما موضوعا ما، أدى ذ إذا امتل

تحو  أخرى حصل على وجهين من وجو ا ى ذات أخرى، وبهذا   ل:إ

ي: -أ  متجسد في صورة اامتاك.: Transformation conjonctiveتحول اتصا

ي: -ب فصا  متجسد في صورة ااستاب. :Transformation disjonctiveتحول ا

اسي        ع فعل اا ة ا ح في حا م اسي، وا ع فعل اا ة ا تملك في حا ول يجسد "ا ا
متعدي" ذات اتحقّ م، ا143ا موضوع.ق عن طريق ا  متصلة با

ان متعديا"       حرمان إذا  اسيا وا ع فعل ا ان ا ازل إذا  ت ي يجسد "ا ثا ازل يتحقق   144وا ت فا
موضوع  فصل على ا م ي ا حا فاعل ا فسه ا تحويل هو  قائم بعملية ا ن ا اسيا،  ع فعل ا ان ا إذا 

فعل متعديا، ذ ان ا تزاع يتحقق إذا  هاية، واا فاعل في ا تحويل هو غير ا قائم بفعل ا ك أن ا
ي ا طابع اإش له يجسد "ا موضوع، وهذا  هاية عن ا فصل في ا م ي ا حا  Caractèreا

polémique"ي ح ذي يتمحور عليه مدار ا  .451، ا

قاعدي       سردي ا برامج ا اك ا فاعل، فه اثف ارتباطها بطبيعة عمل ا سردية تت برامج ا  .Pفا

N. de BASE ،ذي هو تعيين اإ ا عاقات "أساسي  تحقيق تحويل رئيسي في ا مستهدفة  جازات ا
موضوع" فاعل وا ية بين ا حا ي   146ا سردي ااستعما برامج ا ك ا ذ ذي P. N. d'USAGEو ، ا

وي يحقق  ساسي، فهو برامج ثا سردي ا برامج ا جازا فرعيا ويسميه إيعد وسيلة مدرجة داخل ا
ملحق غ سردي ا برامج ا فسه، أو P. N. ANNEXEريماس ا فاعل  جاز من قبل ا ، هذا و"يتم إ

ه" وب ع  .147من فاعل آخر يقوم محَلَه وي

اك ماحظة مفادها أن إظهار      سردية وتثمين إحداها عن اآخر، ه برامج ا وفيما يخص تعدد ا
ل ذات بوسا ي، هو موقف تتوق  ثا ول على حساب ا هاا خاصة امتا مئلها ا م حسب ،  تح
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هايته، يسمى  سردي من بدايته  حدث ا سردية َغريماس في صيرورة ا مسارات ا  Lesا

parcours narratifs  ) طاقا من جاز ل هذا يتحقق ا رحى performanceاإ ه قلب ا  ،
ل  امج سـرديفي  فـاءة ، مرورا بر تحريك ، ثم Compétenceبا وصوا  Manipulationا

ى  جـزاء إ  . Sanctionا

سيميائي:-4 وجود ا مــاط ا لوجود   أ ذات باعتبارها مستوى مبدعا تباعا بثاث صيغ  تمر ا
سيميائي هي:  ا

ة          ذات محققة. ة ُافتراضيةَ              ذات محي  ذات مم

ة :-  مم ذات ا فاءة" ا تساب ا  .148"سابقة على ا

ذات-  ة : ا محي حصول" ا تج عن هذا ا  .149هي "ما ي

محققة: -  ذات ا قيمة"ا ذي يصلها بموضوع ا عمل ا ذات وقد قامت با ي "ا ه تحقيقه 150تع ، وم
سردي.  لمشروع ا

ه"        فعا تجا  ها "محفا م و ذات  زاما عليه أن يتجسد في ثاث حاات سردية:151فا  ، 

ى: 1-      ة اأو حا ةاا محي فاءة(. ذات ا هلية َا تساب ا ون سابقة عن ا  ت

ية: -2 ثا ة ا حا فاءة(. ا هلية َا اتجة عن هذ ا ون  ة ت محي ذات ا  ا

ثة: 3- ثا ة ا حا لفعل، ا تاجها  حظة إ ذات  ه تدخل في اتصال مع و تقوم بتحديد ا من خا
ك مشروعها.  قيمة وتحقق بذ  موضوع ا

ل      صرا داخل  ما ا تتش موضوع يعد ع ه، وا ذات إا بوجود موضوع ما تتحدد من خا ا
متوقعة سردية ا ترسيمة ا ا سابقا، و"وفق ا ما تحدث رغبة،  ا   محور ا و ذات مسارا سرديا م جز ا ت

ة تتميز عن سابقتها بفعل تحويل" ل حا حاات،  ية من ا ة تتحدّ 152من متتا حا ن ذات ا د ، 
سردي، أساسا بعاق مسار ا متغيرات وتحويات طول ا عاقة تخضع  قيمة، هذ ا تها مع موضوع ا

موضوع" هذا ا ذات  قة ا قيمة يتم من جهة من خال معا ية يتحقق "من 153و"تحيين ا ، ومن جهة ثا
دراجه ضمن برامج سردي"  .154خال ا
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ق     ن أن تتحدد إا من خال عاقتها بموضوع ا ذات ا يم تغيرات يمة، فا عاقة  تخضع هذ ا
ي  لذات "يتمتع بوجود احتما سبة  موضوع قبل أن يصبح ذا قيمة با سردي، فا مسار ا على طول ا

مرسل" ى عامليا من طرف ا خاقي ومُزَ ون ا ون إا إذا أخذت 155داخل ا قيمة ا ي ، وتحيين ا
قيمة ذات على عاتقها موضوع ا موضوع من خال وجود دا ،ا خل برامج سردي ما، ويدخل ا

ذات،  دما يدخل في اتصال مع ا تحقق ع ها.فمرحلة ا هما قد يعيد تحيي فصال بي  أي ا

قيمية:       موضوعات ا خاص با سيميائي ا لوجود ا ماط  ك أمام ثاثة أ  ون بذ

ن               موضوع محقق.    موضوع محين          موضوع مم

سردية و        خطاطة ا ه فا ص" هيم اصر ا مجموع ع طقي  اظم م محددة   156" مراحل ا ن ا
سردية سيميائي تتحدد  ،لخطاطة ا وجود ا ماط ا  :تياآوأ

ل رقم  سيميائي07ش وجود ا ماط ا ل توضيحي أ  : ش

تحريك          جاز                         اأهلية                ا جزاء                 اإ  ا

 

ة           ة                    ذات مم  ذات محققة             ذات محي

 

ن           موضوع محققة                 موضوع محين      موضوع مم

 

ن         امج مم امج محين       بر امج محقق                  بر م على اأ          بر ح  فعالا

  

محاضرة خاصة   :ا

حداثية بداية مع ما جاءت به مدرسة    قدية ا دراسات ا تيجة مفادها أن ا ى  صل إ وبهذا 
سيميائية روس مرورا بطروحات مدرسة باريس ا يين ا ا ش ي  ،ا بيرة في مجا قد أحدثت ثورة 
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سردي ائي وا ح بحث ا علم ،ا صوص تعاما قريبا من ا موضوعية تعاملها مع ا لقراءة  ،وا قلها  و
يا مؤسس معرفيا وجما تحليل ا ى ا شائي إ ام اإ طباع وا قدية من وضع اا سيميائيات  ،ا ن "ا

تعاطي مع قضايا  ظر في طريقة ا قدي من خال إعادة ا وعي ا بير في تجديد ا ساهمت بقدر 
ى" مع ثر571ا سجمة أ غة علمية م ى تشييد  تي أدت إ ماط ،ا ى  تحديد أ ها إ ، وصلت من خا

تعامل معها دبي وطرق ا عمل ا تحليل،  ،اشتغال ا قراءة وتجربة ا اء فعل ا محايثة أث بتطبيق مبدأ ا
ه غائبا على  مؤف ع ع من اآن فصاعدا ويقرأ بطريقة تجعل ا يص ص  قول روان بارت "إن ا

مستويات" مضمون 158ل ا ون بمفصلة ا ك ي خارجة ، وذ ظر عن ااعتبارات ا شامل بصرف ا ا
ص،  لة عن ا مش تمفصات ا ص أو ا ة ا دا داخلية  ال ا ش سيميائية على وصف ا تقتصر "ا

مصغر" ي ا دا م ا تفرد ،159لعا دبية،  ،من خال خلق ا صوص ا خصوصية في تحليل ا وخلق ا
دقيق على ه موضوعي ا علمي ا هج ا لم صوص.بتطبيقها   ذ ا
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محاضرة هوامش  :ا

ماضي:  .1 ري عزيز ا ظرية اأدبش جزائر، محاضرات في  ة، ا طي بعث، قس  .138، ص1984، دار ا

فسه، ص  .2 مرجع   .139ا

ي بوطيب:   .3 عا روائيعبد ا ص ا يةمستويات دراسة ا مغرب،  ،، مطبعة اأم رباط، ا  .106ص، 1999ا

راد:  .4 ىسعيد ب سردية مدخل إ سيميائيات ا جزائر، ا شورات ااختاف ا  .20، ص2003، م

معاصرةرامان سلدن:  .5 ظرية اأدبية ا توزيع، ا شر وا لطباعة وا ، تر: جابر عصفور، دار قباء 
قاهرة، مصر،   .98، ص1998ا

ورتيس:  .6 خطابيةجوزيف  سردية وا سيميائية ا ى ا شورات ااختافمدخل إ ، ، تر: جمال حضري، م
جزائر،   .12، ص2007ا

سرديةادية بوشفرة:    .7 سيميائية ا جزائر، مباحث في ا توزيع، تيزي وزو، ا شر وا لطباعة وا ، اأمل 
 .45، ص2008

فسه، ص .8 مرجع   .45ا

فسه، ص .9 مرجع   .45ا

فسه، ص .10 مرجع   .45ا

ورتيس:  .11 خطابيةجوزيف  سردية وا سيميائية ا ى ا ر، صمدخل إ  .12، مرجع سبق ذ

ورتيس: ج .12 تاريخ َوزيف  قواعد وا سيميائية ُ اأصول، ا ك، دار مجداوي ا ، تر: رشيد بن ما
توزيع، عمان، اأردن،  شر وا  .229، ص2008ل

وجياروان بارت:  .13 سيميو شر درس ا لدراسات وا جامعية  مؤسسة ا ، تر: خليل أحمد خليل، ا
توزيع، بيروت،   .78، ص3، ط1992وا

ة َ، جميل حمداوي: ُ  .14 و ع سيميوطيقا وا را ف م ا مجلدعا مجلس 1997، مارس 03، عدد25، ا ، ا
ويت، ص ون واآداب، ا ف لثقافة وا ي  وط  .79ا

راد:  .15 سرديةسعيد ب سيميائيات ا ى ا ر، صمدخل إ  .07، مرجع سبق ذ

فسه، ص .16 مرجع   .21ا

فسه، ص .17 مرجع   .21ا

فسه، ص .18 مرجع   .22ا

فسه، ص .19 مرجع   .22ا

سعي .20 عامليد بوطاجين: ا جزائر ااشتغال ا شورات ااختاف، ا  .14، ص2000، م

راد:  .21 سرديةسعيد ب سيميائيات ا ى ا ر، صمدخل إ  .47، مرجع سبق ذ

ة َ،  .22 و ع سيميوطيقا وا رجميل حمداوي: ُ ا ف م ا مجلدعا مجلس 1997، مارس 03، عدد25، ا ، ا
ويت، ص ون واآداب، ا ف لثقافة وا ي  وط  .91ا
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راد:  .23 سرديةسعيد ب سيميائيات ا ى ا ر، صمدخل إ  .28، مرجع سبق ذ

ي:  .24 حمدا قد اأدبيحميد  ظور ا سردي من م ص ا ية ا ان، ب ب عربي، بيروت،  ثقافي ا ز ا مر ، ا
 .32ص ،3، ط1990

فسه، ص .25 مرجع   .32ا

فسه، ص .26 مرجع   .32ا

سيد:  .27 قإبراهيم ا اهج ا م رواية ُدراسة  قصةَظرية ا جة فن ا لطباعة د اأدبي في معا ، دار قباء 
قاهرة مصر،  توزيع، ا شر وا  .28، ص1998وا

راد:  .28 سرديةسعيد ب شخصيات ا وجية ا موذجاَ سميو ة  ا مي ح عاصفة  شراع وا ، دار ُرواية ا
توزيع، عمان، اأردن،  شر وا ل  .23، ص2003مجداوي 

ي:  .29 حمدا سردي منحميد  ص ا ية ا قد اأدبي ب ظور ا ر، صم  .33، مرجع سبق ذ

فسه، ص .30 مرجع   .33ا

روائيةَ،  .31 شخصية ا ص اأدبيشريبط أحمد شريبط: ُسيميائية ا سيميائية وا ماي  15/16/17، ا
جزائر، ص1995 ابة، ا  .206، جامعة باجي مختار، ع

ي:  .32 حمدا قد اأدبيحميد  ظور ا سردي من م ص ا ية ا ر ب  .52، ص، مرجع سبق ذ

جازَمحمد مفتاح:  .33 ظير وا  ص ُت امية ا ان، دي ب عربي، بيروت،  ثقافي ا ز ا مر ، 2، ط1990، ا
 .169ص

سعيد بوطاجين:  .34 عامليا ر، صااشتغال ا  .19، مرجع سبق ذ

ي:  .35 حمدا قد اأدبيحميد  ظور ا سردي من م ص ا ية ا ر، صب  .34، مرجع سبق ذ

ي بوطيب:  .36 عا روائيمستويات عبد ا ص ا ر، صدراسة ا  .65، مرجع سبق ذ

فسه، ص .37 مرجع   .65ا

ورتيس:  .38 خطابيةجوزيف  سردية وا سيميائية ا ى ا ر، صمدخل إ  .105، مرجع سبق ذ

سرديةادية بوشفرة:  .39 سيميائية ا ر، صمباحث في ا  .48، مرجع سبق ذ

ي بوطيب:  .40 عا روائيعبد ا ص ا ر، مستويات دراسة ا  .108ص، مرجع سبق ذ

فسه، ص .41 مرجع   .108ا

سرد اأدبيمجموعة باحثين:  .42 مغرب، طرائق تحليل ا رباط، ا مغرب، ا تاب ا شورات اتحاد  ، م
 .190، ص1991

فسه، ص .43 مرجع   .190ا

راد:  .44 سرديةسعيد ب سيميائيات ا ى ا ر، صمدخل إ  .48، مرجع سبق ذ

فسه، ص .45 مرجع   .49ا

فسه، ص .46 مرجع   .50ا



116 

 

سرد اأدبيطر مجموعة باحثين:  .47 ر، ص ص ائق تحليل ا  .190،191، مرجع سبق ذ

فسه، ص .48 مرجع   .191ا

ي بوطيب:  .49 عا روائيعبد ا ص ا ر، صمستويات دراسة ا  .109، مرجع سبق ذ

راد:  .50 سرديةسعيد ب سيميائيات ا ى ا ر، صمدخل إ  .50، مرجع سبق ذ

فسه، ص .51 مرجع   .49ا

راد:  .52 سردسعيد ب شخصيات ا وجية ا ر، صيةسميو  .37، مرجع سبق ذ

فسه، ص .53 مرجع   .37ا

فسه، ص .54 مرجع   .37ا

عجيمي:  .55 اصر ا ظرية غريماسَمحمد ا سردي ُ خطاب ا س، في ا تاب، تو ل عربية  دار ا ، ا
 .40، ص1993

فسه، ص .56 مرجع   .40ا

فسه، ص  .57 مرجع   .42ا

ي بوطيب:  .58 عا روائيعبد ا ص ا ر، صمستويات دراسة ا  .110، مرجع سبق ذ

عجيمي:  .59 اصر ا سرديمحمد ا خطاب ا ر، صفي ا  .111، مرجع سبق ذ

فسه، ص .60 مرجع   .112ا

فسه، ص .61 مرجع   .112ا

قدبيل سليمان:  .62 سرد وا ة ا اذقية، سورية، فت توزيع، ا شر وا ل حوار   .278، ص1994، دار ا

راد:  .63 سرديةسعيد ب سيميائيات ا ى ا ر، صمدخل إ  .50، مرجع سبق ذ

ي: حميد  .64 قد اأدبيحمدا ظور ا سردي من م ص ا ية ا ر، صب  .35، مرجع سبق ذ

فسه، ص .65 مرجع   .35ا

فسه، ص .66 مرجع   .36ا

صصاح فضل:  .67 خطاب وعلم ا معرفة، عدد باغة ا م ا لثقافة 164، سلسلة عا مجلس اأعلى  ، ا
ويت، أغسطس  ون واآداب، ا ف  .292، ص1992وا

راد:  .68 ى اسعيد ب سرديةمدخل إ ر، صسيميائيات ا  .51، مرجع سبق ذ

عجيمي:  .69 اصر ا سرديمحمد ا خطاب ا ر، صفي ا  .42، مرجع سبق ذ

راد:  .70 سرديةسعيد ب سيميائيات ا ى ا ر، صمدخل إ  .51، مرجع سبق ذ

عجيمي:  .71 اصر ا سرديمحمد ا خطاب ا ر، صفي ا  .43، مرجع سبق ذ

سيميائية اادية بوشفرة:  .72 ر، صسرديةمباحث في ا  .51، مرجع سبق ذ

عجيمي:  .73 اصر ا سرديمحمد ا خطاب ا ر، صفي ا  .43، مرجع سبق ذ

سرديةادية بوشفرة:  .74 سيميائية ا ر، صمباحث في ا  .51، مرجع سبق ذ
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فسه، ص .75 مرجع   .51ا

عجيمي:  .76 اصر ا سرديمحمد ا خطاب ا ر، صفي ا  .44، مرجع سبق ذ

راد:  .77 سيميائسعيد ب ى ا سرديةمدخل إ ر، صيات ا  .52، مرجع سبق ذ

ورتيس:  .78 خطابيةجوزيف  سردية وا سيميائية ا ى ا ر، ص ص مدخل إ  .110،111، مرجع سبق ذ

فسه، ص .79 مرجع   .111ا

ي:  .80 حمدا قد اأدبيحميد  ظور ا سردي من م ص ا ية ا ر، صب  .36، مرجع سبق ذ

ي بوطيب:  .81 عا روائيعبد ا ص ا ر، ص، مرجمستويات دراسة ا  .66ع سبق ذ

راد:  .82 سرديةسعيد ب سيميائيات ا ى ا ر، صمدخل إ  .53، مرجع سبق ذ

ي بوطيب:  .83 عا روائيعبد ا ص ا ر، صمستويات دراسة ا  .66، مرجع سبق ذ

راد:  .84 سرديةسعيد ب سيميائيات ا ى ا ر، صمدخل إ  .53، مرجع سبق ذ

سرديةادية بوشفرة:  .85 سيميائية ا ر، ص ، مرجعمباحث في ا  .52سبق ذ

ةتزفيتان تودوروف:  .86 دا حضاري، حلب، سورية، اأدب وا ماء ا ز اإ ديم خشفة، مر ، تر: محمد 
 .57، ص1996

راد:  .87 سرديةسعيد ب سيميائيات ا ى ا ر، صمدخل إ  .54، مرجع سبق ذ

فسه، ص .88 مرجع   .55ا

ورتيس:  .89 خطابيةجوزيف  سردية وا سيميائية ا ى ا ر، ص ، مرجع سبقمدخل إ  .112ذ

راد:  .90 سرديةسعيد ب سيميائيات ا ى ا ر، صمدخل إ  .55، مرجع سبق ذ

فسه، ص .91 مرجع   .55ا

ورتيس:  .92 تاريخ َجوزيف  قواعد وا سيميائية ُ اأصول، ا ر، صا  .236، مرجع سبق ذ

راد:  .93 سرديةسعيد ب سيميائيات ا ى ا ر، صمدخل إ  .56، مرجع سبق ذ

سرديةمباحث في ادية بوشفرة:  .94 سيميائية ا ر، صا  .71، مرجع سبق ذ

ي بوطيب:  .95 عا روائيعبد ا ص ا ر، صمستويات دراسة ا  .119، مرجع سبق ذ

فسه، ص ص  .96 مرجع   .119،120ا

راد:  .97 سرديةسعيد ب سيميائيات ا ى ا ر، صمدخل إ  .303، مرجع سبق ذ

فسه، ص .98 مرجع   .57ا

ي بوطيب:  .99 عا رو عبد ا ص ا ر، صائيمستويات دراسة ا  .120، مرجع سبق ذ

سرديةادية بوشفرة:  .100 سيميائية ا ر، صمباحث في ا  .72، مرجع سبق ذ

راد:  .101 سرديةسعيد ب سيميائيات ا ى ا ر، صمدخل إ  .59، مرجع سبق ذ

ك:  .102 سرديةرشيد بن ما سيميائيات ا توزيع، عمان، اأردن، ا شر وا ل ، 2006، دار مجداوي 
 .46ص
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راد:  .103 سرديةمدخسعيد ب سيميائيات ا ى ا ر، صل إ  .60، مرجع سبق ذ

ي بوطيب:  .104 عا روائيعبد ا ص ا ر، صمستويات دراسة ا  .115، مرجع سبق ذ

ورتيس:  .105 تاريخ َجوزيف  قواعد وا سيميائية ُ اأصول، ا ر، صا  .236، مرجع سبق ذ

راد:  .106 سرديةسعيد ب سيميائيات ا ى ا ر، صمدخل إ  .60، مرجع سبق ذ

ي بوطيب:  عبد .107 عا روائيا ص ا ر، صمستويات دراسة ا  .116، مرجع سبق ذ

راد:  .108 سرديةسعيد ب سيميائيات ا ى ا ر، صمدخل إ  .60، مرجع سبق ذ

فسه، ص .109 مرجع   .60ا

ي بوطيب:  .110 عا روائيعبد ا ص ا ر، صمستويات دراسة ا  .116، مرجع سبق ذ

ورتيس:  .111 قواعد و جوزيف  سيميائية ُ اأصول، ا تاريخ َا ر، صا  .236، مرجع سبق ذ

سرديةادية بوشفرة:  .112 سيميائية ا ر، صمباحث في ا  .66، مرجع سبق ذ

ي بوطيب:  .113 عا روائيعبد ا ص ا ر، صمستويات دراسة ا  .114، مرجع سبق ذ

راد:  .114 سرديةسعيد ب سيميائيات ا ى ا ر، صمدخل إ  .63، مرجع سبق ذ

فسه، ص .115 مرجع   .63ا

فسه،  .116 مرجع   .64صا

ورتيس:  .117 تاريخ َجوزيف  قواعد وا سيميائية ُ اأصول، ا ر، صا  .237، مرجع سبق ذ

راد:  .118 سرديةسعيد ب سيميائيات ا ى ا ر، صمدخل إ  .64، مرجع سبق ذ

سرديةادية بوشفرة:  .119 سيميائية ا ر، صمباحث في ا  .73، مرجع سبق ذ

راد:  .120 سرديةسعيد ب سيميائيات ا ى ا ر، ص ص ، مرجع سمدخل إ  .65،66بق ذ

فسه، ص .121 مرجع   .66ا

فسه، ص .122 مرجع   .66ا

فسه، ص .123 مرجع   .66ا

فسه، ص .124 مرجع   .66ا

ي بوطيب:  .125 عا روائيعبد ا ص ا ر، ص ص مستويات دراسة ا  .125،126، مرجع سبق ذ

فسه، ص .126 مرجع   .112ا

فسه، ص .127 مرجع   .112ا

راد:  .128 سرديةسعيد ب سيميائيات ا ى ا ر، ص، مرجع سبق مدخل إ  .69ذ

ي بوطيب:  .129 عا روائيعبد ا ص ا ر، صمستويات دراسة ا  .113، مرجع سبق ذ

سرديةادية بوشفرة:  .130 سيميائية ا ر، صمباحث في ا  .54، مرجع سبق ذ

فسه، ص .131 مرجع   .54ا

راد:  .132 سرديةسعيد ب سيميائيات ا ى ا ر، صمدخل إ  .69، مرجع سبق ذ
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سيميائية ادية بوشفرة:  .133 سرديةمباحث في ا ر، صا  .55، مرجع سبق ذ

فسه، ص .134 مرجع   .55ا

ي بوطيب:  .135 عا روائيعبد ا ص ا ر، صمستويات دراسة ا  .113، مرجع سبق ذ

سرديةادية بوشفرة:  .136 سيميائية ا ر، صمباحث في ا  .55، مرجع سبق ذ

فسه، ص .137 مرجع   .55ا

راد:  .138 سرديةسعيد ب سيميائيات ا ى ا ر، صمدخل إ  .70، مرجع سبق ذ

فسه، ص .139 مرجع   .70ا

سرديةادية بوشفرة:  .140 سيميائية ا ر، صمباحث في ا  .56، مرجع سبق ذ

فسه، ص .141 مرجع   .56ا

عجيمي:  .142 اصر ا سرديمحمد ا خطاب ا ر، ص ص في ا  .50،49، مرجع سبق ذ

ورتيس:  .143 خطابيةجوزيف  سردية وا سيميائية ا ى ا ر، صمدخل إ  .116، مرجع سبق ذ

فسه، ص .144 مرجع   .116ا

سرديةادية بوشفرة:  .145 سيميائية ا ر، صمباحث في ا  .56، مرجع سبق ذ

فسه، ص .146 مرجع   .57ا

فسه، ص .147 مرجع   .57ا

ورتيس:  .148 خطابيةجوزيف  سردية وا سيميائية ا ى ا ر، صمدخل إ  .38، مرجع سبق ذ

سرد اأدبيمجموعة باحثين:  .149 ر، صطرائق تحليل ا  .196، مرجع سبق ذ

ورتيس:  .150 خطابيةمدخل جوزيف  سردية وا سيميائية ا ى ا ر، صإ  .38، مرجع سبق ذ

راد:  .151 سرديةسعيد ب سيميائيات ا ى ا ر، صمدخل إ  .72، مرجع سبق ذ

ورتيس:  .152 خطابيةجوزيف  سردية وا سيميائية ا ى ا ر، صمدخل إ  .36، مرجع سبق ذ

راد:  .153 سرديةسعيد ب سيميائيات ا ى ا ر، صمدخل إ  .73، مرجع سبق ذ

م .154 فسه، صا  .73رجع 

سرد اأدبيمجموعة باحثين:  .155 ر، صطرائق تحليل ا  .197، مرجع سبق ذ

راد:  .156 سرديةسعيد ب سيميائيات ا ى ا ر، صمدخل إ  .73، مرجع سبق ذ

راد:  .157 سيميائيات ُمفاهيمها وتطبيقاتهاَسعيد ب اذقية، سورية،  ا توزيع، ا شر وا ل حوار  ، دار ا
 .10، ص2، ط2005

حضاري، قد وحقيقةرت: روان با .158 ماء ا ز اإ ذر عياشي، مر  .20، ص1994، تر: م

ورتيس:  .159 تاريخ َجوزيف  قواعد وا سيميائية ُ اأصول، ا ر، صا  .230، مرجع سبق ذ
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محاضرة:  مراحع ا
ماضي:  .1 ري عزيز ا ظرية اأدبش جزائر، محاضرات في  ة، ا طي بعث، قس  .1984، دار ا

ي بوطيب:  .2 عا روائيمستعبد ا ص ا يةويات دراسة ا مغرب،  ،، مطبعة اأم رباط، ا  .1999ا

راد:  .3 سرديةسعيد ب سيميائيات ا ى ا جزائر، مدخل إ شورات ااختاف ا  .2003، م

معاصرةرامان سلدن:  .4 ظرية اأدبية ا توزيع، ا شر وا لطباعة وا ، تر: جابر عصفور، دار قباء 
قاهرة، مصر،   .1998ا

ورتي .5 خطابيةس: جوزيف  سردية وا سيميائية ا ى ا شورات ااختاف، مدخل إ ، تر: جمال حضري، م
جزائر،   .2007ا

سرديةادية بوشفرة:      .6 سيميائية ا جزائر، مباحث في ا توزيع، تيزي وزو، ا شر وا لطباعة وا ، اأمل 
2008. 

ورتيس:  .7 تاريخ َجوزيف  قواعد وا سيميائية ُ اأصول، ا ك، دار مجداوي  ، تر: رشيدا بن ما
توزيع، عمان، اأردن،  شر وا  .2008ل

وجياروان بارت:  .8 سيميو شر درس ا لدراسات وا جامعية  مؤسسة ا ، تر: خليل أحمد خليل، ا
توزيع، بيروت،   .3، ط1992وا

ة َ،  .9 و ع سيميوطيقا وا رجميل حمداوي: ُ ا ف م ا مجلدعا مجلس 1997، مارس 03، عدد25، ا ، ا
ويت.ا ون واآداب، ا ف لثقافة وا ي   وط

سعيد بوطاجين:  .10 عامليا جزائر ااشتغال ا شورات ااختاف، ا  .2000، م

ة َ،  .11 و ع سيميوطيقا وا رجميل حمداوي: ُ ا ف م ا مجلدعا مجلس 1997، مارس 03، عدد25، ا ، ا
ويت. ون واآداب، ا ف لثقافة وا ي  وط  ا

ي:  .12 حمدا ص احميد  ية ا قد اأدبيب ظور ا ان، سردي من م ب عربي، بيروت،  ثقافي ا ز ا مر ، ا
 .3، ط1990

سيد:  .13 قصةَإبراهيم ا جة فن ا قد اأدبي في معا اهج ا م رواية ُدراسة  لطباعة ظرية ا ، دار قباء 
قاهرة مصر،  توزيع، ا شر وا  .1998وا
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راد:  .14 سرديةسعيد ب شخصيات ا وجية ا موذجاَ سميو ة  ا مي ح عاصفة  شراع وا ، دار ُرواية ا
توزيع، عمان، اأردن،  شر وا ل  .2003مجداوي 

روائيةَ،  .15 شخصية ا ص اأدبيشريبط أحمد شريبط: ُسيميائية ا سيميائية وا ماي  15/16/17، ا
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محروقةَ حرائقِ ُُثار اأجساد ا سردي في رواية جسدُ ا ون ا م  :ا

 مقاربة سيميائية سردية 

 تمهيد:

عرج     ي ا لروائي واسي محروقةِ(  جسادِ ا حرائقِ َُثارُ ا يت رواية جسدُ ا ى  هدفتبطريقة  بُ إ
درجة  صراع بداخله،  ار ا قارئ، بتأجيج  دى ا تباس  تقلتإثارة اا قلق وافتقاد  ا فيها عدوى ا

ون  م اول ا ا ت يأخذ زية،  مر تشمل عددا من شخصياتها ا داخل،  ى ا خارج إ جوبة من ا ا
عاملية، آخذين بعين يات ا لب ى عملية تشريح  تحليل إ سردي فيها با حاات  ا ااعتبار جملة من ا

قيام  ك  تحويل، وذ اء إجراء ا تي تؤديها أث دوار ا تي تميز شخوصها، من خال ا تحويات ا وا
دات  مس موظّفة ا متتابعة وا ملفوظات ا سردية على مجموعة من ا ل  Prédicat"ا تُشا -فيها، 

يا سُ ى تحقيق مشروع" -أ هادفة إ تصرفات ا زية، ، مُ 1جملة من ا مر تبّى من قبل شخصياتها ا
ذوات  ختار ا ذا س شاملة،  ى ا ب ون مقتصرا على ا ا سي عاملية ه ى ا ب حديث عن تجليات ا وا
ل  ن  وّع رغباتها،  تعدد وت سردية  برامج ا روائي، ومن ثمّ ربطها با صّ ا ة في ا مهيم برى وا ا

ّلُ ذر  ة  تُش اية تحمل بين طيّاتها حُب صراع في عاقات شخصياتها بعضها ببعض.ح  وة ا

صراع،      ا على تحديد أطراف ا رواية سيساعد شخصيات في ا حداث با وضبط عاقة ا
تظم وفق إستراتيجية سردية محدّدة،  تي ت عاقات ا عاملي يستدعي دراسة ا طق ا م شف عن ا فـ"ا

م فيه بدقة" تح ظام يستدعي ا ستطيع   2ووفق  سردي.ي  ون ا م  ضبط ا

سردي: .1 ون ا م  ا

اآتي:     ة  و تي عشرة وقفة، مع رواية يجدها موزّعة على اث متن ا اظر  وطن آخر  -1  ا
ة    -3حُزن مريم  -2 مدي خيبة  - 4سراب ا اء  -5أراضي ا مي اشيد ا ا يشبهون  -6أ

موت  -7اآخرين  ي  -8صوت ا عا جدار ا ابوس اأخير  -10ُثار اأحام  -9ا  -11ا
مُر   طّعم ا مرايَا. -12ا  ظِالُ ا
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اوين تصب أحداثها في مصبّ واحد، وهو      ع صراعهذ ا مجتمع بين:  ا سلطة  /ا  /ا
مثقف تقسيم ا خطاب بعرضها، ورغم هذا ا ها مسرحية يقوم ا أ رواية، و ، فهي تُوحي بأحداث ا

ُل مقطع  سردي ]فيها[ قادر على أن جد أجزاءها متاحمة بطريقة جعلت م ها مقطعا واحدا، "
اية  ن أن يُدرج ضمن ح ما[ يم خاصة به، ] ه غايته ا ون  اية مستقلة  وأن ت ون بمفرد ح ي

فرصة 3أعم، وأن يؤدي وظيفة خاصة" حداث وترك ا فتاح ا ثر ا مجال أ ، وهذا يعطي ا
صيب ظهور وأخذ  رواية في ا ا امل شخصيات ا شخصيات ه تتداخل ا ة   مشار ها من ا

ووجي يتراجع  مو حواري وا قائم بين ا تعارض ا ون "ا اجاتها، حوارية،  م ّلة باإضافة  مُش
ذي يتخذ هيئات مختلفة" حواري ا شقاق داخلي، يصيب ا ان ا م ، بين صديق وعدو، 4مُفسحا ا

فصال.  وبين اتصال وا

سرد     ى ا ب قسام شخصياتها بين من خال تحليل ا بداية ا ذ ا ا، وم رواية يظهر  ية في ا
عامل  ى تمليك ا مؤدية إ تحويلية ا عمليات ا ـ" خاضعة  هما، ا عاقات بي وعين من ا رؤيتين 

لصراع" ية  ى ب حرمان يؤدي إ تمليك أو ا ه، وهذا ا ه م ذات موضوعا، أو حرما تي 5ا ، ا
ا،  شأ بين طرفين متضادين ه سلطةُ هما: ست مثقفُ  /ا مجتمعُ = ا قيمةِ ا ، من أجل موضوع ا
ة (. ريمة  في بيئة  عاد  َتوفيرُ حياة  

تهت بمأساة،      اية في مجملها تتمحور حول مغامرة بدأت بطموح شباب مثقف وا ح فا
زية  مر ذات ا ريمَتحوت معها ا م وطموح  يحلم بمستقبل مُثمر ووطن عادل،  ُ من فاعل حا

يه.إ م تحقّق ما سعت إ سرة مهزومة   ى ذات م

ص:      حرائقِ يبدأ  ها َوطن آخر( غلقت جسدُ ا وا ملفوظات -، بوقفة ع ية من ا متتا
سردية وطن  -ا تي يتخبط فيها ا ية ا امسؤو حطاط وا ة اا سة حا مل، عا لّ أبواب ا

مسروق َجزائر ما بعد ااستقال(، يقول  موقفه وسبَب قرارا  ريمصديقه موضحا  رشيدا
وطن:  هجرة ومغادرة ا ومة »ا ح قابينِ، اأول على ا ا بها سُرقت با تي حلم اأرض ا

م  ا وقتها إخوة،  ة واحدة، قل س يون  ا مد م م يتحملوا أن يح مؤقتة، خاطرهم ضيق،  ا
حاربهم بقوة، أ  ان يجب أن  اهم و فة وطن، سامح يف يديرون  ل شيء يتعلموا  ن 

ه مطلقا ية وعوضوها بشيء ا مامح  ومة مد ا أوّل ح حظتها، سرقوا م رأيه ، 6«تأسّس 
ول  ة واضحة توحي بشيئين: ا ت  بين طياتها رسا ثفّة، تضم هذا يحمل داات رمزية مُ
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متردي في   وضع ا جزائر اأمل يخص ا حُلم، /ا سا ا ه  فر ي م ذي تعا ذواتوااستغال ا  ا
متأزمة ريم  ا مفروضة  /رشيد  /َ قهرية ا سلطة ا مقهور، بسبب ا لمجتمع ا ممثلين  مريم( 

ي  ون من حليف فئة واعية مثقفة تعا ذي سي خاص ا شود، وا م مل ا ي يخصّ ا ثا عليهم، وا
توازن  ة ا حا وضع  موازين بإرجاع ا رأسِ، ستحاول قلب ا تهميش في وطنِ مسقطِ ا ظلم وا ا

هجرة َقر  ظّمُ ا تي ستُ ين ا قوا شود، قبل تعقّد وتأزم ا م حُلم ا ى فرسا، وتحقيق ا هجرة إ ار ا
ريم:  ان يرى »وروبا( يقول  ية  ا ها تحرمه من إم جديدة، أ ين ا قوا ان رشيد يمقت ا

ر بجدية بمغادرة وهران قد بدأ يف حلّ ، 7«فيها سامته،  هم ا سبة  مل  إذ ستمثّل فرسا با وا
حب. حياة وا أمل وا باعث  توازن ا حداث معها مجراها في اتجا خلق ا تأخذ ا خاص،   وا

ة، اعتمد في استحضارها     ة بأحداث متشاب رواية تباعاً وهي مشُحو تأتي باقي فصول ا
ان:  م رة وااسترجاع، تبدأُ با ذا ساردُ على ا ي مابري" باريسا  Chatenay) "شاط

Malabry) رأس ى مسقط ا ة وهران "حي بيري عائدة إ ما يمثله  (Cité Perret) " مدي
زية  مر لشخصية ا سبة  ان با م ريموَا رئيسية  ريم ُ شخصية ا ة رمزية، و"ا من أهمية ودا

فسه" سجم مع  م م امل بعا مهجرِ مفرّا ووجهةً 8فيه تبحث عن اتصال مت ، تَجسّد في ا
قول رشيد ا:  َباريس(،  زرقاء»مُعل مدن ا غزو ا حلم قادمون  ان  9«! فرسان ا سبب  سرقة وا

وطن  طموح /ا حلم وا متأزم من هموم، ا وضع ا ما حمله ا فوسهم   ذي ترك أثراً عميقا في  ، ا
مات  ترا وطن وأحداثه "ما يتقارب وا حاضر، فهم يرون في ا ات ا ماضي ورها ريات ا تعلقت بذ

تي  تاريخية، ا رة"ا ذا ابوسها على فيض ا با ما تسيطر ب ذات  10غا ة، وبهذا بقيت ا مشحو ا
ين من حياته:  ين اث متردي في ر لواقع ا رافضة  ريم( بمواقفها ا ماضيَ مرتبط بجزائر ما  ا ا

تحريرية(، و ثورة ا حاضرقبل ااستقال َا مسلوب  ا وطن ا مرتبط با مسروق من قبل ورثة  /ا ا
ثورة َا قول رشيد شارحا: ا ما يُمثله من مراوغة وتعقيد،  ة(،  ريمو »خو لة يا خويا  مش ا

بؤس ان حتى في ا ا م م يعد  باد  و هم تقاسموا ا اقما:  ،11«أ ريم  قد أغلق ورثة »وقول 
دبون حظهم ويطلبون من اه أن  شهداء سي و يعود ا ل اأبواب ورائهم، واه  دم  ثورة وا ا

ذين يتّمُوهم بغباوة في وقت يعيدهم  عيش مع أوادهم وزوجاتهم ا تفون با يا، وسي د ى ا إ
ك ن يطلبوا غير ذ ر، و وطن   12«مب ة واضحة على عدم رضا عن حال ا ردّ هذا دا جد 

مسلوب.  ا
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ى إعطاء      سارد فيها إ ا توازن، عامدا ا توازن وا ة ا حداث متأرجحة بين حا تتطور ا
رهان ا ي، وهذا "ا ح ُل حسب فاعليته في ا وعها واختافها،  رواية، بت افة شخصيات ا لمة 

لحياة" ى إبراز صراع بين رؤيتين  شخصيات يسعى إ تعدّد في ا ى ممثلة 13على ا و رؤية ا ، ا
تحقيق مو  واقع،  اتها على ا ي، رغم أحامها وطموحاتها ورها قع في ذوات اجتماعية مثقفة تُعا

م قاس   ريمها في عا تي تسعى مريمَ /رشيد /ُ قهرية ا سلطة ا ية تمثل ا ثا رؤية ا ، في حين ا
ك  ي( ما ي َمي م حاج ا ا في شخصية ا سبل، تتجسد ه ل ا حها ب تها ومصا ا لحفاظ على م

هم، يصفه وأمثا مُستغِلِ  بؤساء وا لعمال ا مُضطهِد  اء  ا مي صيد ومسؤول ا ب ا سارد مرا ه ا
ه:  ريسان»بقو صيبان عايشين بدم ا قمل وا ا ذا دائما ...  فمن خال هاتين  ،14«هم ه

ياتها" شخصيات  وتتضح ب صّ مامح ا ّل داخل ا متعارضتين سـ"تتش رؤيتين ا طاقا 15ا ، وا
ذوات  جد مثا ا رواية فاعلة، ف هما تصبحُ شخصيات ا ريمم ة شخصيات مثقّف مريمَ /رشيد /ُ

حلم، ويتفرّد  صيبه من ا هما  ل م ك يحوز  ذ م خاصة بها، و ى تحقيق عوا "مُغامرة، تتُوق إ
يه" لوصول إ فردية   . 16بطريقته ا

رواية، أّه يقدّم شخصيات مترابطة فيما      رئيسي في ا سردي  ا برامج ا ماحظ على ا وا
مغامرة، باعتبارها تدور في ف طموح وا ها بعاقة ا بطل بي ريموَ،لك ا ، مريموعشيقته  ريم ُ

مثقّف رشيدوصديقه  و، ا ا، دومي صمد، مو ا، عبد ا دي سا يست أحميدا ا ومي ، وقدور ا
صلب،  حديد وا اء، ووحدات ا مي شحن في ا ادار( رفاق ا قادر َ ي َجيل(، عبد ا جيا ا

جمارك يات، وبعض رجال ا تعاو حديد، وفاحوا ا ك ا س جد شخصيات ووحدات ا ، في حين 
عتاّل(،  رفّاد َا ة، فاطمي ا ي عرج ع و(، خادمه ا ي َمي م حاج ا شخصية ا ضدية عديدة، 
ي في  وط تحرير ا مُسيّرة ذاتيا، مسؤول خلية حزب جبهة ا وحدات ا بلدية، عمال ا رئيس ا

بة خديجة، صديقته طا شاذّ( حليليفة، صديقته فاطمة، ا مثليّ َا اء، ا مي ما تمثّله ا ا فرماشة، 
تُعتبر حاجزاً  تسلّط(،  فعة وحب ا م سعي وراء ا خيّرة، َا ذوات ا ح ا من ذوات صراع  ضد مصا
سيطرة عليهم خاصة بقراراتهم  هم، وا هم واستغا أمام تطلعاتهم وطموحاتهم، رغبة في إذا

اء وعلى رأسهم رشيد َ مي دما احتج عمال ا جائرة، خاصة ع سلطوية ا عمالِ(، ا متحدثُ باسم ا ا
تجمهرهم واعتصامهم  ية، وفضّهمْ  عما قابتهم ا واء  وية تحت  مع مادية وا بين بحقوقهم ا مطا

وضع:  قوة، ومن ثمّ إصدار قرارات تأديبية، يقول رشيد واصفا ا ن »باستخدام ا م ي صباح  هذا ا
شوارع رحلت من جذورها تجر وراءها صر  غضب، غير من اإصباح، ا جوع وااحتجاج وا اخ ا
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بلدية، ومسؤول خلية  مسيّرة ذاتيا، ورئيس ا وحدات ا ا عمّال ا مظاهرة ... اعتبر فشلت ا
مصلحة  خدم  ا  ا  سا، وأ ا من بقايا حزب فر اء، بأ مي ي في ا وط تحرير ا حزب جبهة ا

جديدة هي ا ازية ا شيوعية، وأنّ ا ا اأممية ا و، وأنّ وراء ا موس لما سمع ا  ا،  تي تموّ
م يسمع في حياته  شيوعية، و ن يعرف ما هي اأممية ا م ي ا  ضحك، أن أغلب ك  ذ
طلبة  غ، إاّ عرضا أو من أفوا ا ين أو ماو تسي تو ي جلز، أو حتى  س أو إ بمار

اء. مي ية، وفي ا وط ات ا شر متربصين في ا  ا

ى، هزّة اأو ا إاّ ا ن إضراب داخل،  م ي ا  وتفتيته من ا حزب واأمن إضراب َسرَ ا دما  ه ع
ة قراءتها بصوت  ي حّ على تطبيقها فورا، بعد أن طلب من ع ي قرارات أ حاج مي أصدر ا

مأ:  جهوري أمام ا

حمراء  - حشرات ا بحر من ا ظيف ا ت عمال، ومراعاة  ة وا لمدي عُليا  مصلحة ا حفاظا على ا
ها مؤذية وا ضرع، صدر ما يلي:ا لزرع وا  ة 

 .ية وط لمصلحة ا معادية  مواقفه ا عمال، و تاعبه بمصائر ا يست  وم  فصلُ قدور ا

  تاريخ ه ا مغرضين  سيحفظ  رفادْ، استماتته في تشتيتِ صفوفِ ا ترقية فاطمي ا
خدمة اأمة. عظيم هذا  شهداء، جُهدُ ا يف وا ح دين ا وطن وا  وا

 مقابل سيت فسهم وعلى رأسهم رجال با شغب، وهم يعرفون أ لّ من تسبّب في ا م طرد 
مزعومة. قابة ا  ا

ا اأبرار شهدائ خلود  مجد وا جزائر، وا  . 17«تحيا ا

سجمة مع      ها "تصْدُر عن رؤية صارمة وم ا أ رئيسية ه ريمو ا ماحظُ على شخصية  ا
رابط بين جمي18فسها" خيط ا ها تُمثّلُ ا رواية  وبقية شخوصها، تقول مُعبرة عن ،  ع أحداث ا

مسلوب:  ذين احترقوا من أجل هذ »طموحها ا ي أوادي سِيَرَ أجدادهم ا ت أحلم أن أح
ي،  وط شيد ا شدون ا لّ صباح، وي يف يقفون  لّ حبي، وأعلّمهم  اأرض، أن أعطيهم 

د ي وا تي علّمها  ية ا وط اشيد ا لّ اأ شعوب من أُحفّظهم  تي حرّرت ا شيد اأممية ا ي، و
يها  ب ة،  عاب، في أجمل مدي ى حديقة اأ ل يوم سبت إ سيطرة، وأرافقهم صباح  طغيان وا ا
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خسارات ل هذ ا ون عليّ اآن أن أقبل ب اها، واشتهاها اأوّ امه 19«ما اشتهي رى في   ،
وطن ا مَحسُوس، في ا عجزَ ا شودَ وا م مل ا ذبوا هذا ا ة   ذي سُرق من قبل أشخاص خو
ثورة(. تاريخ َورثةُ ا شعب وعلى اه وعلى ا  على ا

ريموَامتلك      ا  ريم ُ علمه معرفة وا شف زيف أهلية ا واقع و ته من تشريح ا ّ تي م ، ا
ين  مسؤو ه أن يدفع ثمن  ُذات واعيةَ،ا فائقة ابد  شجاعة ا غير أنّ مَن "يمتلكُ هذ ا

حرمان هو وحبيبته 20ته"شجاع ة وا بطا تهميش وا ريم ا ى  فعل ما حصل، فقد عا ، وهذا با
عربية، تقول  لغة ا دب وا س في ا يسا هما على شهادة  علمي، وحصو زهما ا مريم، رغم مر

عربية »مريم:  ا ا مُعرّبة، ها قد اختر ى اإطارات ا باد في حاجة إ وا إنّ ا م يقو ... أ
اها  ات طعما وأحبب حيوا ا في حديقة ا يرمو ا  و وّ فراغ،  ا إاّ ا جد أمام م  ومن بعد؟ 

تعليم  ية ا ا عربية؟ أعتقد ا شيء، حتى إم لغة ا س في ا يسا جوعها، ماذا تفعل بشهادة 
ا لّه  ،21«سحبت من تحت أرجل ( و ريم َشاب مثقّف طموحٌ وابن شهيد مُهمش  يردّ عليها 

دم:  لّ صباح س»حسرة و ا  تي يؤّدون  يفرحُوا بهذ اأرض ا  ،ُ جد بحث عن مخرج، وس
تي استشهد  زيتون ا د شجرة ا دي من دمه سأوقفه ع و يعود وا ا، واه  يست  ها  ومساء أ
تي  كَ أن تهتم بأوادك وزوجتك ا ن من اأحسن  م ي تحتها، وأصرخ في وجهه: ماذا دهاك؟ أ

ثاث ما ترى، رمّلتها في سن ا حن  لّ شيء يا أبي، وها  وا على  قد استو من؟  تها  ين؟ تر
ى أن  خوف من مستقبل أصبح غامضا، وسيزداد غموضا إ فراغ وا ا شيء سوى سطوة ا

ل شيء ارثة مدمرة، وحارقة  ى  قلب إ يحاول 22«ي يه،  ذي تعرّض إ تهميش ا سبب هو ا ، وا
ه، في  ي  م بديل مثا ك خلق عا ى مرتبة عُليا.مع ذ لوصول إ فساد،  قذارة وا قع ا  مست

ريم إذن فـ     عجز ذات  بقاء "رهين ا مرتبط بأطر ااجتماعية،  سان ا تُمثّلُ فئة اإ
ضمير" زيف واختراق ا جو بجلد من ا ان سي سُبل 23وااستاب، إن  ل ا سداد  ؛ إذ مع ا

طم توازن َا ة ا قلب حا يأس(، ست ة وا بطا ضغوطات قوية َا تيجة   ،) حلمُ بوضع  أحسن  وحُ وا
م من  ظا مجتمع ا قهرية من جهة، وا سلطة ا فسية واجتماعية وسياسية  سُلّطت عليه من قِبلِ ا
صب  توازن، وخلق توترات َعدم توفير م ضرب هذا ا هما يمثان قوة جاءت  و جهة أخرى، 

(، يقولُ يائسا:  مثقف  رامته  ه  ت تعرفُ جيدا أن  م»شغل يحفظ  ا نِ مريم عما أفعله،  تسأ
يا د ا من هذ ا جد عما يستر خوف ا أن  ا، وأنّ علي ل ت تأ ا ة  بطا يفشل ويحلّ ، 24«ا
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اوعي  م ا ى عا واقع، إ هروب من ا ه با مُعبّر ع توازن، ا يأسَ وفقدان ا طموحِ  ا ك محل ا بذ
ي، حيث يقول في حو  حلّ أوّ رِ  ْ سُ ّها؟»ارية شيّقة مع حبيبته مريم: وا شراب سيف  تظن أنّ ا

ك تموتين في غابة - ديّ، في قلبك جرحُك من أب تر سى يا مريم، ا وهم  أشربُ فقط أ
سرية بصمت دائم د مريم يعيش خيبته ا وا يتّخذ بعدها 25«موحشة، وفي قلبي جرح مماثل   ،

م وضع ا قذ من ا حلّ أخير، ي هجرة   حط.قرار ا

فضل رشيدومع ظهور صديقه      حو ا تغيير  ه بضرورة ا سرد، ودعوته  هجرة  في بداية ا َا
ص  ا ا يعطي توازن وااضطراب،  حداث آخذة مجرى متأرجحا بين ا قلب ا ى فرسا(، ت إ

وضعَ:  ريم، يوضح ا سان  ان »مقطعا سرديا على  يأس،  ّا على شفا حفرة من ا ُ ا ورشيد  أ
ت في م ي في امرأة،  من يحبّب ي في باريس  ، حبّب ان وحد يعرف سرّ ا بهوسٍ  و ج

ي على غزو باريس،  م من مرة شجّع ن يثير في أية شهية،  م ي سرا بعمل  حقيقة م ا
لغرباء ها وحبها  اعي بجما موت إق هجرة، في 26«حاول حتى ا رة ا ، وهذا مشهد يُحْي ف

حرَ  حو ا يّ، تتباين فيه حاضر متغيّر  مط جد يبدأ معه حوارهُما وفق  مستمر،  تطور ا يّة، وا
ريمو:  قول رشيد مخاطبا صديقة  ها،  ى باريس ورافض   هجرة إ ع  با ظر بين مقت وُجُهاتُ ا

تشتغلَ » س  ليسا قد تحصلت على ا ن تخسر إاّ بؤسك،  ثر،  ك، ا أ مجرد خطوة يا محاي
ساب  مستخلف؟ ساعات يتيمة فسك ت يك، وأترك  صب؟ أغمض فقط عي وجائعة، وبا م

حياة أبوابها. ك ا يف ستفتح  وديان، وسترى   ميا ا

زمن - ا ا ا، وفقراء سيسحب ا، فقراء عش يس  يا رشيد خويا باريس مليحة أصحابها و
حو حفر قاسي  بداية، ر 27«ا هجرة في ا رة ا ف ريم  مّ عن رفض  موقف يُ غم محاوات ، هذا ا

مور وتعقدها،  ن، قبل تأزم ا هجرة وفي أقرب وقت مم اعه بضرورة ا حثيثة إق صديقه رشيد ا
ذي  وحيد، ا اء وقطع مصدر رزقه ا مي جزائر ا يسُر، خاصة بعد طرد من ا وضع في ا ن ا

، بعد فشل اإضراب وفضّ ااعتصام، يقول  مشهد  ريمويُعيل به ستة أفوا َوضعُ واصفا ا
مزري( تشف رشيد »: رشيد ا ى، أول مرة أ لمرة اأو تشفت بيته  تيك، ا ت ا ا دما غيّر ع

ان يموت بصمت، ستة أواد، ستة أفوا ا شيء  ذي  زه ا حقيقية، في م على صورته ا
صراخ: "يمّا ... خبز ... جعت ... يمّا ..." تظار وا تا  يمأها إاّ اا ستة أجسام جائعة، اث

فراغ ع حو ا تا عشرة يدا ممدودة  بير، اث صغير وا ذي يدخل ويخرج، ترى ا ا تترقب ا شر عي
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أواد،  ية، تحيك معاطف شتوية  با خيوط ا ومة من ا ها  قرب م ة با يلى را قلق، وأمّ  وا
شتاء على اأبواب ... سبب "ضربات 28«ا تساؤل، وا قلق وا يأتي صوته مضطربا، ميزته ا  ،

ده مور، وما ا حل   وا يعلم بتغير ا ية، وهو غريق في دهشته وحيرته، ا يُدرك ما ا متتا ر ا
" دهر بعد عهد ى باريس َأرض بديلة  29أحدثه ا تقل بعدها مباشرة إ سفر وي ع با يقت ة(،  بطا َا

ريمة(، رفقة صديقه  مسلوبرشيد، توفّر حياة  وطن ا ا شعور وهو يغادر أرض ا قل   قائا: ي
ين  أشواق » ذي أصبح يصم اأذ طائرة، ا غامض مصحوبا بأزيز ا حزن ا ي ا أمشي يعاود

م تعد  ا ورشيد، و ي أ ا في اأعا متعبة،  ا ا يا في عيو د دما أظلمت ا ى ع ا اأو سفرت
ظر،  روز إاّ مساحات ملساء، ممتدة على مرمى ا تا  قادر، وسا وهران وجبل سيدي عبد ا

م تبق تُح لّ شيء، و تهمت  ية زرقة واسعة، ظلّت تمتد بهدوء حتى ا شما ب ا جوا يطها في ا
 إاّ هي.

يوم يوم عرس وحياة جديدة.- بك، هذا ا ُرُ ير ساك، تَذ هم ي سى ا  يا رجل افرح شوية، أ

مريم يا خويا رشيد .-  اشتقت 

لها أيام قائل وي- حرب،  ى ا ن تذهب إ ت  صعب، وتعود يا سيدي ... أ زمن ا تهي ا
م  ك  ية، وستعرف أ متتا خيبات ا حياة وا ر فقط قسوة ا حو مريم، وتتزوجان، تذ تصرا  م

تي ، 30«تخطئ في خيارك سرد مغامرتهما في باريس، ا مهمة من ا لحظة ا تبدأ في هذ ا
هائية إحداث  محصّلة شبه  احقة،  حداث ا رابط بين جميع ا خيط ا تغيير.ستمثّل ا  ا

ى      تقال إ رة اا جد يوافق على ف لسفر، وعدم رغبته في ترك حبيبته مريم،  راهيته  فرغم 
ضغط عليه قليا: ذي خفّف ا ام صديقة رشيد ا خير، خاصة بعد  رمز في ا  باريس ا

تظرك من فرص » ر فيما ي راحة من مريم، وف فسك قليا من ا ن أعط  أفهمك جيدا، و
حياة بحر ا ون   31«من وراء ا ي ماابري ت ا  Chtenay Malabryَ /باريس ُشاط ه

ا رّز على  سارد ه أحداث، خاصة وأنّ ا ة  تحويليقطة مُحرّ فعل ا ى  إستراتيجية ا اآيل إ
شخصيات، وفق  تحريك امج سردي خاصا ى بر ك إ صل بذ هم دور،  ل واحد م ، يعطي 

ة  رواية بدأت بحا توازنمن أنّ ا حلم  ا طموحَ /اأمل  /ُا ة من اا ى حا ا توازن ، إ
واقع  طموحَ /خيبة اأمل  /وااضطراب ُا هيار ا سارد متحدثا عن طموح رشيد: ا م »، يقول ا
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ا، عشق باريس  ا دفي تي ظلّ يداري بها حُز ثر من عشقه أرضه، وخيبته ا ن رشيد يملك أ ي
ت وهمه مثلما يعشق امرأة ا شيء في  ا ته،  ن مدي م ت ة،  طفو ور ودهشة ا قلبها إاّ ا

قاتل ... جميل وقدر ا قاب على شرعيتين:  32«ا تي حلُم بها، سُرقت با رض ا سبب أن ا وا
رئيس أحمد بن بلةَ. ومة ا جزائرية، ح مؤقتة ا ومة ا ح  ُا

دال على إستراتيجية      سردي ا ملفوظ ا طاقا من هذا ا تسيير على  دَُرشيا م وا تح في ا
ى  صلُ إ عمل،  فاءتهَمستوى شؤون ا تحقيق  أهليته ُ تملة  واستعداد  مُ سردي ا امجه ا بر

رئيسيَ، ي ُا ثا امجهبعد فشل  ا سردي اأول بر تلبية  ا سلطات باإضراب  ضغط على ا َا
احظ معه أنّ  اء(  مي فعل حقوق عمال ا ذي Devoir Faireوجوب ا مبدأ، يقترن  ا ا  تب

يا بـ فعلضم قدرة على ا ك من خال عدّة ملفوظات سردية، ،  Pouvoir Faireا ذ مُتضحِ  وا
ريم:  ها قول  ا أرض مليئة باأحام »م ا سماء زرقاء، وفراش باد، غطاؤ زال في ا ا ما 

ضيقة في حي بيري  ي رشيد يومها يلهث في غرفتي ا وار، جاء اية Cité Perretوا ، في ب
ا أرى  ته وأ معمرين ... سأ ى من خروج ا ة اأو س ذ ا عماقة أصبحت با مصاعد م
م  عا ق  ا فسا قبل أن تخت فسك، خذ  رمادي: هوّن على  حو ا زقت  طيّبَةَ قد ا مامحه ا

غاق ل هذا اا مقلوب،  ! يس ب ا بدأ يمشي با م ماء: يا حبيبي عا أس ا قال وهو يشرب 
ثيرا، أصبحت تُعطى  أمل فيها  ّا  ت مفتوحة على مصراعيها، و ا تي  هجرة ا ارثة، ا

قطرة، بل أصبحت شبه معدومة سردي  ،33«با ير بجدية مغادرة وهران بعد فشل برامجه ا فتف
ى تحقيقه ذي سعى إ ول  ا سبهُ ُا اعه أهلية ، أ مور، خاصة بعد اقت ّمه في زمام ا تح

صد اعه  ق ه:  ريمويقه وا  ريما، في قو هما عيشا  حلّ بديل يضمن  هجرة،  م أعد »بضرورة ا
ها أو  يفعلوا بها ما يشاءون، يحرقو هم  و ها  تر باد و خلي ا تحمّل، س قادرا على ا

ا لّ شيء في قد قتلوا  ي،  م يعد شيء يهم ها،  لو هما عاشا وسط بيئة 34«يأ ، خاصة وأ
ة  وموغل عفو سلطة(  شديدة ا فوذ َا قوة وا جشع وااستغال، تمحورت حول صراع ا ة في ا

يل مامح  فوذ يحظى بأهمية قصوى، ويلعبُ دورا حيويا في تش جد "خطاب ا مجتمع،  وا
رواية" اء أحداث ا شخصيات، وب تي تقف وراءها 35ا تبدأ معه مرحلة ااضطراب، ا سلطة،   ا
ت واحد "جبهة ا حزب ا ة، ا دو ر(، مُحتلّة مع َا عس مطافئ، ا يس، رجال ا بو ي"، ا وط حرير ا

وضع عدّة فواعل  زُ–هذا ا فّذِ في  -ُل ومر مُ رئيسي اأوّلدورَ ا سردي ا امج ا بر َضرورة  ا
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عمال(  بصفته  قابة ا واء  مسلوبة، تحت  اء ا مي بة بحقوق عمال ا مطا لمجتمع  ممثاا ا
مقهور  اء أا مي ك َعمال ا حقوق، فارضًا بذ بة با لمطا دما قرّرَ شن إضراب عام،  موذجا(، ع

ه:  قو بحري،  صيد ا ين عن قطاع ا مسؤو فار قصوى على ا ة است ن »حا م ي صباح  هذا ا
غضب،  جوع وااحتجاج وا شوارع رحلت من جذورها تجُر وراءها صراخ ا غير من اإصباح، ا

ن في ا مُظاهرة،  ا فشلت ا د ان يس رّة،  ا ا ة قاتمة، وحين عاود ت طع ا ية  ثا مرة ا
يات، وبعض  تعاو حديدية، فاحو ا ك ا س صلب  ا حديد وا اء، وحدات ا مي شحن في ا رفاق ا

جمارك ة ااتصال بـ36«رجال ا قيمةَ ، ملفوظ حا رغبة ُا فاعل ُرشيدَهذا جعل موضوع ا  ا
صلة  أي أنّ ؛ Implicationاستتباعية مرتبطا بعاقة  قية، بينا عوامل تعا ذات  فوجود ا ا

ضرورة وجود رشيد  حديد فواعل مساعدة، تتطلب با اء: وحدات ا مي شحن في ا رفاق ا
قابي رشيد في  يحتل ا جمارك،  يات، وبعض رجال ا تعاو حديدية، فاحو ا ك ا س صلب، ا وا

فّذ فاعل م توترِ موقعا مهمّا،  ه  خضمّ هذا ا ساعي من خا رئيسي، ا سردي ا في برامجه ا
سباب ا  مسلوبة، وهذ ا شرعية ا حقوق ا دفاع عن ا مساواة، با عدل وا ى إرساء دعائم ا إ

اآتي: ون توجّهه  ي ها،  تي يمتل فاءة( ا هلية َا حاات عن حدود ا  تخرج في جميع ا

قابية(          اأهلية- تجربة ا فعلَ     َامتاك ا وجوب اتخاذ قرار شنّ  / وجوب ا
فعلاإضراب(             َ قدرة على ا فيذ قرار شن اإضراب(               / ا قدرة على ت ا

 َشن اإضراب(.اأداء 

ون      جازي حه، حين أربكَ ااحتجاجُ  اإ صا مّيمبدئيا فقط  حاج ا وَ ا كَ قواربِ  ُمي ما
مسيطر ع صيد وا قاذ ا دبلوماسية إ دبلوماسية، وغير ا حلول ا اء، وجعلهُ يبحثُ عن ا مي لى ا

برامج سردي ضديد سيقوّض به اإضراب،  ضياع  بخلقه  حه من ا موقف وحماية مصا ا
بداية أسلوبا  حيلة، متبعا في ا فوذَ وا قوةَ وا ه أهلية ا مشروعة، امتا عمالِ ا بَ ا ومطا

ترغيب  ه: دبلوماسيا َا قو صفه،  ة استمال رشيد  اع(، بمحاو ي »واإق موا يوم ا ... في ا
ي باتجاهه قبل بدء  وّن من عشرة صيادين حرفيين، سحب ي مع وفد م م حاج ا ا ا استقبل

ي وهو يحاول أن ا يسمعه أحد: حديث، وشوش في أذ  ا

ية أوا-    اس وحبيبي، مسؤو ت خيار ا يدي ... أ سي رشيد ... و دك وزوجتك على ا
ر أصلك وفصلك،  حن من عائلة واحدة، أواد سيدي محمد موسى، فا تُ رقبتي، قف معي، 
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عراة حفاة وا مضطرب37«وحليب أجدادك، من أجل عصابة من ا وضع ا يبدأ معه ا بعد فشل  ، 
م حاج ا فار ا ا توازن مع رشيد، باست ة ا ى حا حِيلي  َعدم قبول ااتفاق(، إ عديد مسعا ا ي 

اك  رغبة َافت حائل في وجهه، بغية عدم تحقيق موضوع ا وقوف  ه، وظيفتهم ا مساعدين  ا
وضع:  قول رشيد واصفا ا حقوق(،  ب وا مطا ا»ا مُسيّرة ذاتيا ورئيس  اِعْتَبَرَ وحداتِ ا عمالُ ا

بلدية ا من بقايا حزب  ا اء، بأ مي ي في ا وط تحرير ا سا، ومسؤول خلية حزب جبهة ا فر
تي  جديدة هي ا ازية ا شيوعية، وأنّ ا ا اأممية ا و، وأنّ وراء مصلحة موس خدم  ا  ا  وأ

ا من 38«تمو سُلطة ضدّ َا تقف ا سر إضرابه، مُصدراً  /،  طُرق  افة ا حزب(، مُستعملة  ا
ح على تطبيقها فوراً، بعد أن طلب من خادمه ا قرارات أ ّي  م حاج ا ة بعدها ا ي مُطيع ع

عمال:  عمال، ومراعاة »قراءتها بصوت مسموع، أمام ا ة وا لمدي عُليا  مصلحة ا حفاظا على ا
ضرع، صدر ما يلي: لزرع وا ة  ها مؤذية وا حمراء ا حشرات ا بحر من ا ظيف ا  ت

 .ية وط لمصلحة ا معادية  مواقفه ا عمال، و تاعبه بمصائر ا يست  وم  فصلُ قدور ا

 تاريخ  ترقية ه ا مغرضين  سيحفظ  رفادْ، استماتته في تشتييت صفوف ا فاطمي ا
خدمة اأمة. عظيم هذا  شهداء، جُهدُ ا يف وا ح دين ا وطن وا  وا

  فسهم  وعلى رأسهم شغب، وهم يعرفون أ لّ من تسبّب في ا مقابل سيتم طرد  با
مزعومة. قابة ا  رجال ا

خلود  مجد وا جزائر، وا ا اأبرارتحيا ا فسية 39«شهدائ ة رشيد ا احظ بعدها مباشرة أنّ حا  ،
شاط إحداث  فاعلية وا فشل تميزت با سة وا اء( قبل ا مي اطق باسم عمال ا ممثل و َ

عمال(، بمبدأ هو بمثابة  دفاع عن حقوق ا تغيير َا يا فسه أواً، وعلى عقد ائتما ، فرضه على 
اء( ثا مي ه َعمال ا اء بإضراب  من حو مي ى مرحلة أدرك فيها وجوب شلّ ا ه إ وصو يا، 

حثيثَ  تغيير، غير أنّ سعيهُ ا حداث ا مشروعة، وا  ب ا مطا فاعلتحقيق ا جماعي تحريك ا  ا
اء(، وتأسسُهُ  مي ةَعمال ا ضغطَ على ذاتٍ مُحرّ مّيَ ، مارستِ ا حاج ا اء ُا مي ي ا مسؤو

قهرية  سلطة ا يةااست /= ا امج سردي ضديدوحمَلتْهُمْ على تأسيس  غا هض أساسا بر ، ي
ك قوارب  اء وما مي متسببين فيه، يقول رشيد مخاطبا مسؤول ا على تقويض اإضراب ومعاقبة ا

لّهُ إصرار وطموح:  صيد، و ها ضد من »ا يست ضدك و قابة  مّي، ا حاج ا يا سيدي ا
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ها أن تح حياة، ويم ا في ا ذي يحيق يسرق حق هاك ا مي قواربك وحيطان مؤسستك من ا
ا ب فسية جذريا، وهذا واضح في 40«بها، إذا تفهّمت مطا ته ا سة ستتغيّرُ حا ن بعد ا  ،

يابس، ودخل »امه:  ذي سيأتي على اأخضر وا بشري، ا غول ا اية ا عادت من جديد ح
متعب قلوب ا بيوت، واستقرّ با ى ا صقيع من جديد إ حُلم ا سحب ا تظار  وا ثرة اا ة، من 

حاج  قد استعاد ا حية   ات ا ائ موت في ا ذي يُخلفه ا فراغ ا مُخلفا وراء فراغا يشبه ا
بعض قبل  اء، ا مي فسهم مرميين على أرصفة ا بحارة أ ثير من ا لّ قواربه، ووجد ا ي  مي

بعض اآ ب ا ما ر ى عمله  بي ى رأسه وعاد إ لعبة، فأح هاية، وبدأ في با خر رأسه حتى ا
عائدون، يُجيبون بصوت واحد: دما يُسأل ا بحث عن عمل آخر  ع  ا

يس ورجال - بو حزب وا ة وا دو صم؟ معهم ا طح برأسي حيط ا ي أ دير؟ تحب يا خويا واش 
ثر من هذا؟ ر، واش تحبوا أ عس مطافئ وا صعيد 41«ا سردي، فعلى ا ا تتّضحُ جليا  ا ية ه ب ا

يةا مجتمع ، ممثلة في: جد سلطة،  /ا مواجهة  مُساهمةً في:ا يل ا مواجهة،  /تش تقويض ا
جح اء، ومن رشيد  ي مي ي ا فاعل جماعي، ضد سلطة مسؤو عام  رأي ا مؤقتا في تعبئة ا

واضح أنّ اتخاذ  مواجهةا ة ااحتجاجيةقرار ا حر فيذ ا يا  ، وت تحريكَميدا ، مرهون في ُا
تي دخلت في وجود بمجم شروط ا يلوعة من ا قدرة على  أهليته تش قيادية، وا صفات ا َا

فسه فاعا في  ه أسّس  و اع(،  تغييراإق امج ا بير بين بر شرخ ا قابي ا مطلق  ه ا ، إدرا
مجتمع اء(، و ا مي سلطةَعمال ا ة  ا حر ون ا ت عمل(،  اء، وأرباب ا مي وا ا َمسؤو

ى،  و اء  امتاكبعد ااحتجاجية ا مي رغبةعمال ا تغيير، في  ا حلٍ  وحيد، إسماع ا
وقت ما  فس ا ي في  ثر تعقيدا  ما دام يع ّلت "صورة أ ا شَ ين، وثورتُهم ه لمسؤو أصواتهم 

مضادة" ذات ا ي 42يسمى با م حاج ا يتمظهر وأعواُه ا فعل،  قيام با َااحتجاج  وجوب ا
رغبة فيباإضراب(،  ت وا ،  غييرا ل مؤقّت  ن بش عُمّال،  دى هؤاء ا حقوقِ( جليا  اكُ ا َافت

اعهم  يبسببِ عدم اقت عقد اائتما ذ  *با ّي، م م حاج ا اء ا مي ذي اقترحه عليهم مسؤول ا ا
بداية:  ا

يه.   ة            مرسَل إ رسا مرسل           ا  ا

ع   اعُ ممثِل ا مّي         إق حاج ا سرِ اإضراب            رشيد. ا  مال 

عرضِ                        أمر فيه خدعة    خدعةِ، ورفضُ قَبولِ ا  . شفُ ا
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     ، قهرية(، بعد فشل مسعا سلطة ا ّي َا م حاج ا ا بعدها ا زَم **عقد إجباريمُعل به عمال  أ
اء،  مي ضديد ا سردي ا جاح مشروعه ا مُؤسّس علىإ قهرية(ة أهلي ا سلطة ا فوذ َا قوة وا  :ا

يه.   ة           مرسَل إ رسا مرسل             ا  ا

ي   م حاج ا قوة            رشيد. ا  سر اإضراب با

 أمـــْـــــــــــــــــــــرٌ                     قَبولٌ.  

ة      وضعَ من حا توازنتيجتُهُ قَلبتِ ا ى  ا ا تواإ سبة   زنا سرديبا امج رشيد ا  بر
تي أثّرت فيه  اء(، ا مي ة سلبااَمُمثّل عمال ا ا توازن، ومن حا ى  ا توازنإ سبة  ا امج با بر

ضديد سردي ا مّي ا حاج ا تي أثّرت فيه  ا صيد( ا ك قوارب ا  :إيجاباَما

فّذ: ] ُفا  -1 مُ فاعل ا  .موَ[ ۷موَ             ُفا  ۸رشيد = ا

مضاد: ] ُفا  -2 فاعل ا مّي = ا حاج ا  موَ[. ۸موَ             ُفا  ۷ا

فاعل      موضوع. /فا = ا  مو = ا

سردييتقوّض      تصر مشروع رشيد ا ضديد، وي مّي ا حاج ا  .مشروع ا

ه فـ     سردية وم وع ملفوظاتها بيناإستراتيجية ا ا، بت فصالو ااتصال ه موضوع مع  اا
ق رغبةَ،ا ائيات:  يمة ُا ذي ساهم في خلقهِ صِراعٌ دائرٌ  بين ث مجتمع ا فقر  /ا سلطة، ا  /ا

ظلم  ى، ا غ عدل،  /ا ىا د إ سردي  تست حو ا  ستخِلصُ معه، La syntaxe Narrativeا

سردي  ون ا م خُطاطة اآتية:ا  في ا
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سردية                            ية ا ب  ا

 

 

 

متوازن      م ا عا مضطرب                                          ا م ا عا  ا

وضعية   1ا

وضـــــــعُ رشـــــــيد  -
مــــــــــــزري فــــــــــــي  ا
ــــــــاء، جعلــــــــه  مي ا
ظـــــــــــيم  ـــــــــــرّرُ ت يق
احتجــــــــاج باســــــــم 

قابة.  ا

وضعية    2ا

ــــــــــــــــــــــــــض  - ف
ااحتجـــــــــــــــــــــاج 
قـــوة  باســـتخدام ا
عموميــــــــــــــــــــــة   ا
ــــــــــــــــــــــويض  وتق
مشــــــــــــــــــــــروعه 

تغييري.  ا
 

وضعية   3ا
 

خيبـــة اأمـــل  -
ااستســــــــــام و 

واقع.  أمر ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وضعية   1ا

ســـــــــــــــــــــبة - با
رشــــــيد تجسّـــــــد 
ــــــــــــــــــــــــــــــه  م عا
ـــــــــــــــــــــــوازن  مت ا
ـــي  ـــار ف ـــدما ث ع
وجـــه ااســـتغال 

لمته.  وقال 

 

 

ى أخرى َ     ة إ تحول من حا قيمةفاستمرار ا فصال جاح اإضراب، ثمّ  / اتصال بموضوع ا ا
قيمة تحريفشل اإضراب(، بواسطة فعل  / مع موضوع ا مُتعلّق ك، ا فعلا  Faire Faire بفعل ا

ز على  ة احتجاجية(، ارت دخول حر عمال وتهيئتهم  َرشيد بصفته متحدثا باسم  فاعلَتعبئة ا
قابة(، واء ا عمال، تحت  ة احتمال مُحافظ  ا رغبة في حا ه وبين موضوع ا عاقة بي يقوم بوضع ا

فعل  اتصال، ويطلق على هذا ا ية  ا إم يةصفعليها  تي تتحول Virtualisation ة ااحتما ، ا
ى صفة  خير إ جاز= فشل اإضرابَ: تحققٍ في ا عملَوَ ُاإ طرد من ا جزاء= ا فعاقة   ا

رغبة إذن بين  ذات ُرشيدَا عمالَ و ا ب ا موضوع ُتحقيق مطا ةتمر عبر ا حا ذي  ملفوظ ا ا
فصالأو  ااتصال يجسّد ما تمر عبر  اا تحول  ملفوظ،  جازََ ا يا  اإ ذي يجسد تحوا اتصا ا

يا. فصا  أو ا
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اعي: لفعل اإق ل توضيحي   ش

موضوع     مرسل                          ا  ا

حقوقَ      مساواة في ا عدل وا  ُرشيدَ                         ُتحقيق ا

                                             

رغبة                                              ا

 

اعي                                 فعل اإق  ا

مقهورة"َ عمال ا مساعدة "فئة ا ذوات ا  ُا

   

فذ  رشيدذا سيحاول    جديد  ،Sujet Opérateurفاعل م ان عمله ا فرض سيطرته في م
حديد(، بعد تأسيس  ك ا س سبباريس َقطاع ا امجه ا خاص بهبر ي ا ثا ، مستفيدا من ردي ا

سابقة بر عدد  أهليته ا ك بحشد  عمال(، وذ قابية يُدافعُ بها عن حقوق ا َامتاكُ خبرة  
بيهات  جاح مشروعه، رغم تحذيرات وت مساعدة إ ذوات ا ن من ا ريمومم من عواقب  صديقه 

صرية في باريس ع امي ا وخيمة، خاصة مع ت مُتطرف( في ظروف  قراراته ومواقفه ا يمين ا َا
ه:   زمة، قائا  فُسها تعيشُ »ا سا  ن يجب عليك أن تحذر  فر أعرفُ أنّ قلبك حار، و

مظاهرات، حفاظا عليك  اء ا صرية ... على اأقلّ احذر أث ع اثرت ا ا، وقد ت وضعاا خاصا
ى، أ  وعليه صفوف اأو و[، ابتعد عن ا شومي فرسي جاك ا فسك ]يقصد صديقه ا ك تضع 

عمل ا من أجل ا ت ه ست مُضطرا أن تموت أصا، أ واجهة ...  يردّ عليه رشيد 43«في ا  ،
اعة:  له ثقة وق ه »و ثر من أخوية، م ن عاقتي بجاك هي عاقة أ أعرف هذا جيدا، 

لّ شيء ا في  ه مثل فقراء، ثمّ إ يف يتحدثُ عن ا يف أدافع عن حقّي، أرأيت  ، 44«تعلّمت 
ك  جاح وتحقيق أهليته مُستغا بذ قابية، وعزيمته(، إ مُحيّنِ َخبرته ا سردي ا امجه ا  بر

 : تّحققِ(، وهذا يتطلّبُ توافر صيغ  أربع  نُ ا رغبة َمُم ريمة(،  Vouloirا َتوفير ظروف عمل 
وجوب ة  ضرورةDevoir (  ا عمل، عن طريق حر ية وأرباب ا مع سلطات ا ضغط على ا ا
لعمال احتج عامة  قابة ا واء ا قطاع تحت  ضراب يشل ا ورقةC G Tاجية، وا  ضغط(،  ، 
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حديد  Pouvoirااستطاعة  ك ا س عمال ا مساعدين،  ن من ا بر عدد  مم اع أ ق َحشد وا 
قابة(،  واء ا ضوون تحت  مُ فعل ا تي  Savoir Faireمعرفة ا معرفة ا طاق من إرادة ا َاا

اعة ا ق ية(.تُجسّدها ا مسوؤ عواقب  وتحملُ ا دراك ا  تامة، وا 

طاقا من      ون ا ربعة تَحَددُها ا ي اصر ا ع سرديهذ ا امج ا بر مرتبط بـ ا ، ملفوظ فعلا
قول  ة،  حا فرسي:  رشيدبل تتحدّدُ من خال ملفوظات ا مخاطبا صديقة وزميل عمله ا

هاية، أن» ملك وسائل إخضاعهم في ا يوشا،  سفر أ قل وا ة ا سبب هو 45«! وقف حر ، وا
حديدية َعدم وجود تأمين  ك ا س ها يوميا عمال ا تي يتعرض  مخاطر ا ثرة ا حقوق  و عدام ا ا

ب: مطا ية ا و ة رغم بساطة وقا دو عمل(، وعدم تحرّك ا مخاطر وحوادث ا  ضد ا

 موَ[. ۸ 2موَ           ُفا ۷ 2َ          ] ُفا1فـ ُفا-

فاعل اإجرائي 1فا - مُحتجين(. = ا حديدية ا ك ا س  َعمالُ ا

ة 2فا - يوشا(. = فاعل حا و، أ شومي  َرشيد، جاك ا

ماحظ أن       مُحيّن وا سردي ا امج ا بر اا فصال بدأ بـ ه ة ا قيمةعن حا عدام  موضوع ا َا
قولِ  عمل في ظروف مزرية(،  حقوق، وا اقمٌ:  رشيدا يا  اه يلعن»وهو  أبو عمل، يقتل 

ذي  قسط ا ا على اأقل با مفروض أن تُغذي ساحقة من ا هارا، هذ اآات ا ويذل صاحبه 
حو  شرفات   ي ا ليل من أعا ا في آخر ا ترمي ا دفعة واحدة،  ها تمتص ن يبدو أ ا،  له م تأ

عمل أصبحت ا تُ  يا قليا، ظروف ا د لّ يوم تضيق ا قمامة ...  د مخازن ا ي متأ طاق، 
يأس مثابرة يهزمان ا صبر وا ى 46«من أن ا تقل إ ي ة اتصال،  اعهم،  حا عمال بإق َبعد حشدِ ا

اتجٌ  مُتحوّلِ هذا  قطارات بااحتجاج(، فوضْعُهُ ا ة ا وحثِهم على ضرورة اإضراب، وشلِ حر
عمالِ  هُ، وحالَ ا ها أدرك بوعي حا با أو  عن تجربة واقعية عاشها، ومن خا هامشيّ َأجا ا

مزرية، وضحايا قائا:  عمل ا ظروف ا وصفه  عرفُ من باريس إاّ هذ »فرسيين(،  ا 
ك حمراء، وا شيء غير ذ حديدية ا تلتها ا ا ب تي تحوم على رؤوس رافعات ا ا 47«ا قل  ي  ،

ه قاتل، في قو عمل ا حدِ ضحايا هذا ا ت يدا تض»:بعدها مشهدا حياّ  غطان على ملقط ا
سقوط،  لحظات با ل ا ات رتيبة ومخيفة، مهدّدٍ في  مهترئ يحوم على رأسه باستمرار، في حر
ان مجرد تخمين من طرفي أصبح حقيقة موصوفة، فقد سقطت على  في يوم من اأيام ما 
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حمه وعظامه  رافعة ... فقد تمّ جمع  ها ا ت تحر ا تي  حديدية ا تلة ا ي ا جيا رأس ا
ى بلدته في أقاصي ا ها إ رسا تابوت، وا  وضعها في ا صُلبة قطعة قطعة،  ملتصقة باأرضية ا

ي إاّ رقما سرعان ما تمّ تعويضه بأرقام غير، من يومها أغمضت  جيا ن ا م ي اأوراس، 
لعمل ... ان آخر  ي، ورحت أبحث عن م ى أنّ 48«عي صل إ قدرةِ ،  فعل جهَة ا  على ا

عا قابة ا لعمال َا ـC G Tمة  خضر  ضوء ا و و رشيد( أعطت ا شومي يوشا، وجاك ا من أ
مُواجهةأجل إتمام  تقع عليهم عديد ا ة ااحتجاجية،  حر اسبة إعان ا م لحظة ا ، واختيار ا

سردية وقعًا إيجابيا:  ملفوظات ا ة »ا وقف حر هاية، أن  ملك وسائلَ إخضاعهِم في ا يوشا،  أ
سفر قل وا حديدية ا تُعدّ وا » / 49«! ا ك ا س ها يوميا في ا تعرض  تي  مخاطر ا ا

م يعد يخيف أحدا» / 50«تحصى ا  موت في زما ثر  ا حياة، ا أ ب بحقّ تحسين ا  /  51«طا
حديدية» ك ا س عماقة، وفي ا رافعات ا ُلّ يتوعّد، وعمال » / 52«أا يموتون يوميا تحت ا ا

حديدية يُ  ك ا س ذين » / 53«لحون على حقهما خوف شارات متربصة على ظهور ا ان ا
ثر  ذ أ م تتوقف م لي  ة عن اإضراب ا مُعل هم تتجمّرُ وتزداد حمرة، اأحاديث ا بدأت عيو

ذ أيام زادت حدّة وشيوعا ها م ين » / 54«من شهر، و ، يحمل على عاتقه س ُلّ مشبو ا
ة  مدي غبن، يبدو أنّ ا قهر وا ها ا ة، أو أ صباح من اأدخ سيت أن تغسل وجهها في هذا ا

شا يتهيأ  ا مزر ي قه، تحملُ في أحشائها ت ذي خسر أ لها ا جميع ش ي يرى ا ك  قصدت ذ
فسه وما يحيط به ل شيء، حتى  تستغلّ معها 55«حرق  تفضةُ ،  مُ ذاتُ ا ك  ا س َعمال ا

فرصةَ  حديدية( ا فيذ مشروعهاا رغبة ها بامتا  ت فضل َااحتجاج ا حو ا تغيير  في ا
ها  درا ية(، وا  مع سلطات ا ومة وا لح حل وحيد وأخير يُسمعُ أصواتهم  قطاع  باإضراب وشلِ ا

سلطة. ها وبين ا بير بي  لشّرخِ ا

قهريةتبُطلَ      سلطة ا حديدية  ا ك ا س وا ا شرطة  /َمسؤو بيرة ذات  /ا سيارات ا ا
خراطيم  دفاعية، ا ك قُدراتهم ا عمومية  مُعطّلين بذ قوة ا ةَ ااحتجاجيةَ باستخدامِ ا حر طويلة( ا ا

موقف:  سارد واصفا ا تي طُوّقتْ »قول ا ة ا مدي مُظاهرة ضخمة، أُغلقت على إثرها ا ت ا ا
شرطة  جهات، ا لّ ا صرخات تأتي من  ت ا ا برى،  معابر ا جهات، وسُدّت ا ل ا من 

ب وسيار  ت تسير في ر ا لها  طويلة،  خراطيم ا بيرة ذات ا سيارات ا ات اإسعاف وا
رسمية، ااصطدام  ة ا ى اأم مؤدية إ ممرات ا شوارع وا مظاهرة، أو تغلق عليها بعض ا ا
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لدموع  مسيلة  ابل ا ق ة ... ا مدي يس بعيدا عن وسط ا يفا، فقد حدث  ن ع م ي اأوّل 
م تسقط بعيد ى  جميع يصيحون بصوت واحد ... تمتم اأو ان ا متظاهرين اأوائل،  ة عن ا

يه  تي مأت عي لدموع ا مسيلة  ابل ا ق رغم من ا رشيد وهو يشُد على ذراع جاك بقوة، على ا
دموع وأحرقت صدر ... قهرية( في فضّ 56«با سلطة ا حديدية َا ك ا س جح مدير إدارة ا ي  ،
ة ااحتجاجية، وتشت حر جماعي ا فاعل ا محتجين بِشلِ قدرة ا ُرشيد، جاك يت صفوف ا

يوشاَ  و، أ شومي ها أثرا فعاا في ا ون  ي ظام قطاعه،  ى قلب  ة تهدف إ لّ محاو على 
م  تبدأ معا محتجين،  حديدية ا ك ا س امج سردي ضديدإبطال مفعول تحريك عمال ا في  بر

ثر، بدأ  ي، ااتضاح أ سرحاوت مبعقد ائتما قهرية  سلطة ا ه ا تفاوض،  ن خا اإضراب با
و شومي ي محاطا »: قول جاك ا حديدية، وأطلّ برأسه من اأعا ك ا س وحين خرج مدير إدارة ا

شرطة، قال:  با

ذي تسيرون فيه مسدود. - طريق ا تفاوض، ا  ريد أن 

ا. - ا بحقوق ريد اعتراف ريد تفاوضا،   ا 

لعما  ل،ردّ جاك بوصفه مُمثّا 

باد، وتبديد خيراتها-    ذين يريدون تخريب ا تم تحت وصاية ا م، أ يفشل 57«عرف من يقود  ،
ى  تقال إ تفاوض، ويتم اا فضّ عقد إجباري ا تشتتِ باستخدام أسلوب ا محتجين على ا أرغم ا

قوي، امتاكِ  قدرة على اأداءا محتجين صا ا قول أحد ا ت،  ا ما  وضاع   رخا: إعادة ا

«Ne lacher pas prise, restez unis. Ils veulent nous faire peur, 

montrons leur qu´on ne cède jamais à l´intimidation. Pas de casse, 

notre pacifisme est notre force*»58. 

عمال ... »-     هال على ا ت ت ا تي  عصي ا صراخ وضربات ا ضباب وا قال صوت اخترق ا
ضه في مختلف ارت ل واحد ر بداية، قبل أن يتشتّت  ثمّ يبدأ  عمال في ا ذي أبدا ا تماسك ا بك ا

ت  ا ابل  ق ة ا ت أدخ دما تف دموع، ع صراخ وا ثيف وا ضباب ا ة ا ااتجاهات، وسط غا
قابي يوشا وا رشيد وا ا اك ا جاك وا أ ن ه م ي ى مجموعات صغيرة، و ت إ جموع قد تحو ون ا

اك،  ا وه ة ه معزو صرخات ا موحش إاّ بعض ا فراغ ا اآخرون، ا شيء يُسمع وسط ا
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بقايا  تي اشتعلت فبدت  ة ا مدي برق، وأضواء ا ا ت تمرّ مسرعة  ا تي  وسيارات اإسعاف ا
خيبة صمت وا ل شيء بسرعة، وحلّ ا طفأ  هب متداخلة، ا ة  س ك 59«أ جح بذ ي امج ،  بر ا

ض سردي ا مؤسسِ على ديد ا قوة إرادةا لذين اُعتقُل ا مُحتجين، ا ، مُقوّضًا معه آمال وطموحات ا
إجراء تأديبي، يقول  شرطة،  ى مخفر ا شرطة:  رشيداغلبهم واقتيدوا إ اشفا ما جرى داخل مخفر ا

ت تعرف أنّ » حقد: ُُأ ن تبدو على وجهه عامات ا م ت ي عليه،  ذي أدخلو بيرهم ا ي  قال 
املهََ. ه قادر أن يحرق مستقبلك ب تفصيل، أ هذا ا بّه   وضعك حساس جدا، وعليك أن تت

خاصة بي، خصوصا بعدما أطلق سراح جاك - لغة ا ا أحاول أن أعرف سرّ هذ ا ته وأ سأ
مخفر: ي خارج ا تظرا لذين ظاّ ي يوشا ا  وأ

ا- سر ممتل م  ضبط؟ وضعي وضعَ بقية رفاقي،  ا با ماذا أ ا و ب حرق شيئا، طا م  ة،  دو ت ا
 بحقوق شرعية.

ية:-  ردّ عليّ وهو على ثقة عا

فسه في بلدك؟- شيء  ي هل تفعل ا ست مهاجرا عاديا، قل  ت مثقف و  أ

وعي - ية بهذا ا ي إذا وجدت قوة عما ة، و سهو تحار بهذ ا ربما ا، قد ا أُقدمُ على اا
حقوقها، سأفعل. سبة   با

ك قد تقُتلطبعا ستف- ها: 60«عل، و سباب م جماعي َرشيد(   فاعل ا خير ا هار في ا ي  ،
قوة  سُلطوية /ميزان ا قدرة ا ى ا حه  باإضافة إ تي جاءت في غير صا مضادة، ا ذات ا  أهلية ا

تائجُهُ محسومة مُسبقا  ونَ  ت قوة(،  مباشرة تجا ااحتجاج استخدام ا فعل ا في برمجة ردة ا
تَهزِم لطةلس قوةَ،  مادية ُإرادة ا قوة ا حديدية(  ا ك ا س عقلية ُإرادة  /= َمدير ا قوة ا ا

معرفةَ  محتجين ا حديدة ا ك ا س يُوشا ...(. /=  َعمال ا و، أ شومي  رشيد، جاك ا

يلهذا      تش ذي عَملَ على تجلية  ا سرديا ون ا م غاق ا ة من اا ا مشاهدا بدأت بحا ، قدّم 
فجار  ة ا ثبات مسأ ة على ا دا صيّة ا تجليات ا ها "من ضمن ا و تتوسع تدريجيا،  سداد،  واا

ى آخر" زاقها من وضع إ ذوات وا م   61ا تي تح وشائج ا وى مرتبطة بتمزق ا ة ا حا جد ا
مجتمع  رعية َا جزائر( با مة في ا حا سلطة ا راعي َا ف /ا مغلوب على أمر، ا شعب ا ية ا عما ئة ا
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حقوق( =  تحريكمسلوبة ا ة احتجاجية متبوعة بإضراب( =  ا قيام بحر تسلحُ بإرادة اأهلية َا َا
مشروعة( = ا حقوق ا وعي با قابية / ا تجربة ا معرفة / استثمار ا جازا خروج بعد حشد  إ َا

عمال في مظاهرات( =  جزاءا حو فرسا(. ا هجرة   َفشل اإضراب / قرار ا

ك، ارتباطها       ذ ها باعثة على ااضطراب  و ى،  و ة ا حا ية شبيهة با ثا ة ا حا في حين ا
ية  عُما فئة ا مجتمع / ا رعية َا مة في فرسا( با حا سلطة ا راعي َا م ا تي تح وشائج ا بتمزق ا

حديدية( =  ك ا س حقوق ممثّلة في قطاع ا تحريك مسلوبةُ ا ة احتجاا قيام بحر جية متبوعة َا
حقوق اأهلية بإضراب(( =  وعي با قابية / ا تجربة ا معرفة / استثمار ا تسلحُ بإرادة ا َا
مشروعة( = ا جازا عمال في مظاهرات( =  إ خروج بعد حشد ا جزاءَا َفشل اإضراب / موت  ا

قو  موتِ،  خلقِ جوٍ من ا ون مَبعثاً  ي جماعي رشيد بطريقة مأساوية(،  فاعل ا لّه حزن ا ريم و ل 
مقتول بسبب مواقفه:  ان »على فراق صديقه رشيد ا قطة فيّ، دم رشيد  ى أعمق  ت مهزوما إ

حرائق  ت ا ا ية  مُتتا ساعات ا طفأ ومات، وفي دورة ا يغلي في قلبي، أُحس بأن بأنّ شيئا قد ا
رغبة لّ شيء حتى ا ي خسرت  أ شب في ما تبقى من حياتي، فجأة شعرت  ة  ت في مدي

وقت،  حيّة تُشوى على عقارب ا ت اأجساد ا ا ون، أحسّ بااحتراق،  عشقتها وأحببتها بج
خير بئ با غائب ا شيء يُ وطن ا لحظة، وحبّ ا ين ا  .62«تحملُ في عذاباتها أ

ا      سرديةإذا تأمل ملفوظات ا ـ ا ة بين طياتها  جدها متضمّ سابقة، س امجين سرديين ا بر
تغيير ينرئيسي جزائر، وتحدّد في وجوب إحداث ا اء في ا مي ا عمال ا ولُ تب ُذو طابع : ا

زاميَ، يّ،  إ سان في وطن غ رامة اإ و قليا على  تي ستحافظ و حقوق ا لحصول على ا
تغيير  حديد في فرسا، تحدّد في وجوب إحداث ا ك ا س ا عُمّال ا ي تب ثا ُذو ه مسروق وا

زا ى ميَطابع إ رامتهم، في وطن يتغ و قليا على  تي ستحافظ و حقوق ا لحصول على ا  ،
سان. ديمقراطية وحقوق اإ  با

هائي، بواسطة       لوضع ا تجة  مُ تحويلية ا لعملية ا وضع بمثابة مُحصّلة  ون ا وبهذا ي
هائي أدى إ بير في إقرار وضع  ل  تي أسهمت بش مُضادة، ا شخصيات ا ى تقويض أفعال ا

جاز  ون اإ ي حقوقِ،   ى مجتمع مسلوبَ ا تمي إ لتغيير، قامت بها فئة مقهورة ت ة  لّ محاو
قهرية. سلطة ا  حليفَ ا
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هوامش:  ا

عجيمي:  .1 اصر ا ظرية غريماسَمحمد ا سردي ُ خطاب ا س، في ا تاب، تو ل عربية  دار ا ، 1993، ا
 . 35ص 

سعيد بوطاجين:  .2 عامليا جزائر، ،  ااشتغال ا شورات ااختاف، ا  . 19، ص 2000م

روايةأحسن مزدور:  .3 شعر وا قاهرة، مصر، مقاربة سيميائية في قراءة ا تبة اآداب، ا ، ص 2005، م
10 . 

حواريَتزفيتان تودوروف:  .4 مبدأ ا لدراسات ميخائيل باختين ُا عربية  مؤسسة ا ، تر: فخري صاح، ا
ان،  ب شر، بيروت،   . 127ص ، 2، ط1996وا

يةَمحمد مفتاح:  .5 هاجية شمو حو م تشابه وااختاف ُ بيضاء، ا دار ا عربي، ا ثقافي ا ز ا مر ، ا
ان،  ب مغرب، بيروت،   . 35، ص 1996ا

ي اأعرج:  .6 محروقةواسي ثار اأجساد ا حرائق ُ ان، جسدُ ا ب جمل، بغداد، بيروت،  شورات ا َ، م
 . 29، ص 1، ط2010

فسه، ص  .7 مصدر   . 31ا

حديثةعبد اه إبراهيم:  .8 عربية ا سردية ا مغرب، بيروت، ا بيضاء، ا دار ا عربي، ا ثقافي ا ز ا مر ، ا
ان،   . 250، ص 2003ب

ي اأعرج:  .9 محروقةواسي ثار اأجساد ا حرائق ُ  . 30َ، ص جسدُ ا

ر واأدب ُمحاضراتَعبد اه حمادي:   .10 ف جامعيةمساءات في ا مطبوعات ا ون، ، ديوان ا ،  بن ع
جزائر، ص   . 428ا

ي اأعرج:   .11 محروقةواسي ثار اأجساد ا حرائق ُ  . 61َ، ص جسدُ ا

فسه، ص   .12 مصدر   . 35ا

مسعودي:   .13 روائية»محمد أحمد ا شخصية ا يل ا خطاب ودور في تش ادي «ا قد، ا ، عامات في ا
سعودية، ج  عربية ا ة ا ممل ثقافي، جدّة، ا  . 577،    ص 2004، سبتمبر 14، مج 53اأدبي ا

ي اأعرج:   .14 محروقةواسي ثار اأجساد ا حرائق ُ  . 34َ، ص جسدُ ا

مسعودي:   .15 روائية»محمد أحمد ا شخصية ا يل ا خطاب ودور في تش  . 577، ص «ا

فسه، ص   .16 مرجع   . 577ا

ي اأعرج:   .17 محروقةواسي ثار اأجساد ا حرائق ُ  . 65 – 64َ، ص ص جسدُ ا
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حديثةه إبراهيم: عبد ا  .18 عربية ا سردية ا  . 250، ص ا

ي اأعرج:   .19 محروقةواسي ثار اأجساد ا حرائق ُ  . 71َ، ص جسدُ ا

سردصاح فضل:   .20 ي، بيروت، تحليل شعرية ا ا لب تاب ا قاهرة، دار ا مصري، ا تاب ا ، دار ا
 . 111، ص 2002

ي اأعرج:   .21 محرو واسي ثار اأجساد ا حرائق ُ  . 55َ، ص قةجسدُ ا

فسه، ص   .22 مصدر   . 55ا

سردصاح فضل:   .23  . 226، ص تحليل شعرية ا

ي اأعرج:   .24 محروقةواسي ثار اأجساد ا حرائق ُ  . 54َ، ص جسدُ ا

فسه، ص   .25 مصدر   . 55ا

فسه، ص ص   .26 مصدر   . 35-34ا

فسه، ص   .27 مصدر   . 35ا

فسه، ص   .28 مصدر   . 59ا

عربية عبد اه إبراهيم:   .29 سردية ا حديثةا  . 250، ص ا

ي اأعرج:   .30 محروقةواسي ثار اأجساد ا حرائق ُ  . 85-84َ، ص ص جسدُ ا

فسه، ص   .31 مصدر   . 85ا

فسه، ص   .32 مصدر   . 28ا

فسه، ص   .33 مصدر   . 31ا

ذي سعى رشيد   * سردي اأول ا امج ا بر اء-ا مي ى تحقيقه، بدأ  -قابي مدافع عن حقوق عمال ا إ
دما أعلن إضرابه ا ح ع مصا سبب  تقاسم أصحاب ا ية، وا عما قابة ا واء ا اء تحت  مي عام هو وعمال ا

م يعجبه  ذي  يته مدقعة، ا ا ت أ ا صيد،و لّ قوارب ا ذي امتلك  مّي ا حاج ا موذج ا أ لباد،  فوذ  وا
ن يبق في بحري شيوعي واحد، سأقطع رؤوسهم واحدا واحدا، تح»ااحتجاج قائا:  ي وحق ربي  بوا تهبلو
حرام؟ يوم ! يا أواد ا م ابتداء من ا تاع فاتشا إ شوف ا حبش  ت مطرودون، ما  ت، وأ ت، وأ رواية، «أ  ا

ة 61ص بطا ة أغلبهم على ا حا عمال، وا  قوة وتشتتُ ا يتقوّض مشروعه بعد فضّ ااعتصام، باستخدام ا  ،
ح جائرة بحقهم ُاستخدام ا فصل ا امج سردي ضديد، معتمدا فيه على بعد إصدار قرارات ا بر مّي  اج ا

قهريةَ. سلطة ا  ا

فسه، ص   .34 مصدر   . 67ا
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مسعودي:   .35 روائية»محمد أحمد ا شخصية ا يل ا خطاب ودور في تش  . 588، ص «ا

ي اأعرج:   .36 محروقةواسي ثار اأجساد ا حرائق ُ  . 64َ، ص جسدُ ا

فسه، ص   .37 مصدر   . 63ا

فسه، ص   .38 مصدر   . 64ا

فسه، ص   .39 مصدر   . 65ا

فسه، ص   .40 مصدر   . 61ا

فسه، ص   .41 مصدر   . 66ا

راد:   .42 سرديةسعيد ب سميائيات ا ى ا جزائر، مدخل إ شورات ااختاف، ا  .  53، ص 2003، م

يه  * مرسل إ اذبا، وقد يقبل ا فعل  ان هذا ا ن  اعي، حتى وا  مرسل بفعل إق ي يقوم ا عقد اائتما في ا
مُرسَ  ة ا شف حيلته.رسا  لِ، وا يشك في صحتها، وقد ي

يه، يُرغمهُ فيه بقَبول اأمر. ** مرسل إ ى ا مرسلُ أمرا إ عقد اإجباري يُوجّهُ ا  في ا

ي اأعرج:   .43 محروقةواسي ثار اأجساد ا حرائق ُ  . 117 – 116َ، ص ص جسدُ ا

فسه، ص   .44 مصدر   . 117ا

فسه، ص   .45 مصدر   . 120ا

فسه، ص ص  .46 مصدر   .133 - 132ا

فسه، ص   .47 مصدر   . 136ا

فسه، ص   .48 مصدر   . 136ا

فسه، ص   .49 مصدر   . 120ا

فسه، ص   .50 مصدر   . 120ا

فسه، ص   .51 مصدر   . 120ا

فسه، ص   .52 مصدر   . 121ا

فسه، ص   .53 مصدر   . 119ا

فسه، ص   .54 مصدر   . 119ا

فسه، ص   .55 مصدر   . 119ا
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فسه، ص ص   .56 مصدر   . 125- 123ا

فسه، ص ص   .57 مصدر   . 126- 125ا

ا  * زعتُ سروا،  لخوف، ا ت ستسلم  ا ا  هم بأ ُظهر  ا  اتفين وا تتفرقوا، يريدون تخويف ابقوا مت
ا. سلمية هي قوت  ا

فسه، ص   .58 مصدر   .126ا

فسه، ص ص   .59 مصدر   . 127- 126ا

فسه، ص   .60 مصدر   . 134ا

سعيد بوطاجين:   .61 جزاا صّ ا مرجع ُمقاربات في ا سرد ووهم ا حديثَا شورات ااختاف، ئري ا ، م
جزائر،   . 168، ص 2005ا

ي اأعرج:   .62 محروقةواسي ثار اأجساد ا حرائق ُ  . 177َ، ص جسدُ ا
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معتمدة: محاضرة ا  مصادر ومراجع ا
عجيمي:  .1 اصر ا ظرية غريماسَمحمد ا سردي ُ خطاب ا س، في ا تاب، تو ل عربية  دار ا  .1993، ا

سعيد .2 عامليبوطاجين:  ا جزائر، ااشتغال ا شورات ااختاف، ا  2000،  م

روايةأحسن مزدور:  .3 شعر وا قاهرة، مصر، مقاربة سيميائية في قراءة ا تبة اآداب، ا  .2005، م

حواريَتزفيتان تودوروف:  .4 مبدأ ا لدراسات ميخائيل باختين ُا عربية  مؤسسة ا ، تر: فخري صاح، ا
ب شر، بيروت،   .2، ط1996ان، وا

يةَمحمد مفتاح:  .5 هاجية شمو حو م تشابه وااختاف ُ بيضاء، ا دار ا عربي، ا ثقافي ا ز ا مر ، ا
ان. ب مغرب، بيروت،   ا

ي اأعرج:  .6 محروقةواسي ثار اأجساد ا حرائق ُ ان، جسدُ ا ب جمل، بغداد، بيروت،  شورات ا َ، م
 .1، ط2010

عربعبد اه إبراهيم:  .7 سردية ا حديثةا مغرب، بيروت، ية ا بيضاء، ا دار ا عربي، ا ثقافي ا ز ا مر ، ا
ان،   .2003ب

ر واأدب ُمحاضراتَعبد اه حمادي:  .8 ف ون، مساءات في ا جامعية،  بن ع مطبوعات ا ، ديوان ا
جزائر.  ا

مسعودي:  .9 روائية»محمد أحمد ا شخصية ا يل ا خطاب ودور في تش قد، ا«ا ادي ، عامات في ا
سعودية، ج  عربية ا ة ا ممل ثقافي، جدّة، ا  .    2004، سبتمبر 14، مج 53اأدبي ا

سردصاح فضل:  .10 ي، بيروت، تحليل شعرية ا ا لب تاب ا قاهرة، دار ا مصري، ا تاب ا  .2002، دار ا

راد:  .11 سرديةسعيد ب سميائيات ا ى ا جزائر، مدخل إ شورات ااختاف، ا  2003، م

سعيد ب .12 حديثَوطاجين: ا جزائري ا صّ ا مرجع ُمقاربات في ا سرد ووهم ا شورات ااختاف، ا ، م
جزائر،   .2005ا
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تأويلية  سيمياء بورس ا

 تمهيد:

سيميائيات ارتبط    سلوك  اهتمام ا لّ مظاهر ا قراءة  ون، باعتبارها "أداة  بجميع مظاهر ا
بسيطة، وم فعاات ا ي، بدءا من اا سا تهاءً اإ طقوس ااجتماعية وا ساق  رورا با وجيةبا  اإيديو

برى" حصر غايتها في تأويل  إذ ،1ا ظمة ت عاماتا لغ يةا لغويةغير و  ويةا عامات  ا فهي؛ أي ا
عامة، إذ  ا  ه أمام ا إا في حدود مثو واقع ا يتجسد  موجودات، وا ل ا يد حاوية  تو "عملية ا

طاقا من وجود  تتم ا ة ا مم م ا عوا ه تحديد سلسلة من ا طاقا م ستطيع ا م واقعي،  وجود عا
ول" م ا عا طاقا من ا هجية  علم   ، بهذا استطاعت2ا م مستحدثات ا فتاحها على ا بفضل "ا

معرفية يوية  ،وا ب قيود ا وجيتهاأن تتحرر من ا يديو متلفظ  وا  ة في عاقتها بمقاصد ا دا مقاربة ا
ية"و  تداو تواصلية وا عامات، 3مساعيه ا م، وهذا ما  موظفةً  معه تصبح ا عا قل صورة ا باتجا 

ه مَُظِ  يات إجرائية تُستحضر  را ثقافيا،جعل م هجه محصورا في سلسلة آ م يجعل م دما  خاصة ع
فى، ففي صية ما و ه مثا قراءة واقعة  واع قو ون من ثاثة أ عامات "يت ات / أن علم ا يقو : ا

ث هو  ثا وع ا طقي، وا م تواصل ا تي تتصل با ة ا د تماثل، وا تي تتصل بعملية ا تماثيل، ا ا
تي عبارة عن رموز عرفية" عامات، ا سيميائي مرتبطا 4ا طاق مشروعه ا قطة ا ، جعل بورس 

وا عامات، وا سان هو مهد ا ليتها، بسبب أن اإ ية في  سا تجربة اإ يه إاّ بوصفه با ظر إ قع ا يُ
عامات.  سيجا من ا

م.    لعا امل  عامة تصور مت علم  يرى أنّ ا سيميائي   يتأسس مشروعهُ ا

درس مشروع  -1 سيمي  Charles Senders Peirceبورس ش سا  :ائيا

طق و     م لفلسفة وا بيرة  وية وأهمية  رياضيات و بإعطائه أو ميتافيزيقاا بورس . س. شأقام  ،ا
لعلم، قدي إذ قال ظاما خاصا  ري وا ف ا عن توجّهه ا ن بوسعي أبدا أن أدرس أي  مُعل م ي "

ميتافيزيقيا ... إا  خاق وا رياضيات وا ا ، وياحظ على طرحه 5بوصفه دراسة سيميوطيقية" شيء 
علمية، فهو يرى  افته ا رياضيات على رأس صُ ه وضع ا ل بساطة فيهذا أ رياضيات مصدر  وب ا
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علوم واقعية يف ا وهي  ل ا حداث ا بحث عما هي ا ذي ا يهتم با وحيد ا علم ا ذي   "ا ن ا و
فرضيات" تي تسعى  ،6يدرس حصر ا قطة ا طقية هي ا م داات ا على اعتبار أن وظيفة ا
ى رصدها. سيميوطيقا إ  ا

س تماما     ع جمود، بل على ا يست ا ي، وبهذا  ،ميزة طرحه  سا فعل اإ ية ا ها متصلة بحر و
هائي" ل  ات قارة بش عامات في خا واع ا طق في عاقته بما يسمى   7فهي "تُدرجُ أ م ويعتبر ا

سيميائية اعة ا ص ية ا د فلسفي آ لدائل" س صوري  ضروري أو ا مذهب شبه ا ك "ا ى ؛ 8ذ بمع
دائل، با سان على مجموع ا ضرورة أنّ ماحظات اإ اعتماد على سيرورة تجريدية ستوصله با

خطأ،  صحة وا ذب، ا صدق وا ى خلق قضايا وأقوال تحتمل ا ترابطات إ عاقات وا فيما يشبه ا
ذا لعقل،  مُمجّد  ي ا جد ير ا لتف تج طبيعي  طق مُ م علوم، فا تطبيقية في ا ظيرية وا ت  ا

سيميائية تحديدا إاّ مذهب ا اعة ا ص ساسيةفمـ"ا رئيسية   طبيعة ا تغيرات ا وعات وا ت لتداات وا
Sémiosis ة مم اعة يسمى 9"ا ص ذي اهتم بهذ ا علم ا ، وا

وبيابـ روس فا   .* Phanéroscopieا

تاج      ل مهتم بإ ه Charles Sanders Peirce ش س بورسوياحظ  سيميائي بأ  ا
شتوسّ " طاقا من م عامات ا يتسع ع في دراسة ا ثقافات،  ل ا فتاحها على  ى ا سيميائي إ ئها ا

له" ون  ل ي، باعتبار عامة، 10مفهومها  تداو بعد ا ذرائعي(؛ هذا ارتبط مشروعه با اك  َا إذ ه
عامات، ومستعملي هذ  من يقول عاقة بين ا ج ا تي تعا سيميائية ا ية جزء من ا تداو أن ا
عامات ي  ا شمو ا ثاثيا تتفاعل داخله  فتصور بورس "ا يا ذي يعتبرها[  لعامة، ]ا امي  دي وا

سيميوزيس  ية في إطار سيرورة دائمة تسمى ا تداو ية وا دا يبية وا تر اصر ا ع  ،Semiosis "11ا
ثرعامة ا جعل من لما أمعن ا أ د عملية  قارئتشعبا  في تتبع مسارها، بداية باإرسال وصوا ع
تلقي، ز بسبب هذا ا ا ماثولُو ر عامة أو ا ه "ا سيميائية عبر مراحل متعددة، بقو  رس على ا

ي شيء يعوّ  ى شخص  ه يتوجه إ ى شخص ما شيئا ما، بأي طريقة وبأي صفة، إ سبة إ ض با
تي يخلقها أطلق عليها مؤواُُ عامة ا ثر تطورا، إنّ هذ ا د عامة موازية، أو عامة أ  يخلق ع

عامة تحل محل شيء: موضوعهاُُُلعامة ا ى، إن هذ ا ها تحل محله ا من خال ، و إ
ماثول" رة أطلق عليها عماد ا تو ما وهذا ، 12ل مظاهر، بل من خال ف ى عملية ا  يديؤدي إ

تأويل ـ ،وا متجسد  ن أن ُ مّ "أداة تُ وا طبيعة، ا يم ا وفي ا اطق في ذوات تعرف على م ا من ا
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وفة"يست ة متفجرة من  ، بل13قيم وجودها من خال حدود مأ ات في حا مم م من ا داخل عا
داات طلقهاا م واقعي ، مُ  .وجود عا

تأويل بحسب ش س بورسذا ف    را سابقاسيمياء ا ما ذ ه في  ، و ن اختزا هج يم يست مجرد م
تائج تحليلية جاهزة مسبقا ها عبارة   أدوات إجرائية وظيفتها استخاص  و س تماما،  ع بل على ا

مطٌ Sémiosisعن "سيرورة ]سيميوزيس  ة، و دا تاج ا ها" [ إ ها واستها م ا ، 14في تداو عا فا
حجام  ل عامات من مختلف ا ك ش ة، مُتخذا بذ دا تاج ا ه إا إذا اقترن بسيرورة إ ى  مع

ل بساطة ه وب ماذا؟  مواد   امل  وا م""تصور مت م تُ 15لعا عا إمساك بهذا ا ة   عد ، وأي محاو
عامات،  فهيصعبة جدا، مهمة  تي تتجسد  سيميائية ا ساق ا اهية من ا ومة بسلسلة ا مت مح

د استعصاء فصل واقع هاوهذا يؤ قِدم، إاّ أن  احتوائها  عن ا ثر إيغاا في ا اتها ا و مُجمل م
ات هي مجرد ا و م ، أو من معرفة هذ ا ن أن يتحقق إاّ في سياق محدد  حتمال سيميوزيسي ا يم

ظيم  معرفية تقوم بتأطير وت ا ا مطلق، إا أن غايت اهية في ا سيميوزيس ا مت ها، فا زاوية بعي
ات ا محددة من اإم سلسلة غير ا ثيف هذ ا تي  وت مؤول"ا متلقي ا ى دور ا  .16"تشير دائما إ

واقع      دوا عاماتبورس  ع سيج من ا تي تضمحل مثّ يُ  ،ما هو سوى  ل "سلسلة من اإحاات ا
ي" سا فعل اإ ا 17حظة استيعابها في ا عامة ه ون، وموت ا هائيا، بل موت ا ي ، امؤقت اموتا 

تي تُدرَجُ ضمن سلسلة جديدة  عامات ا حظة تحققه سلسلة من ا دُ من جديد  ي يوِ سا فعل اإ و"ا
هائية،  18إحاات"من ا ّلَ سلسلة ا  لها  تُش ى متلقيها، وتش عامة إ اء عملية إرسال ا تتحقّق أث

دة أخرى جديدة  وهذا يجعل من  ها سلسلة متو قراءة جديدة، تُضاف  تفسير ومن ثم  خاضع 
عامة عامة أخرى متحققة  يلا تد تيداخل سيرورات ا ات  لُ وِ حَ تُ  ، ا و م يات وا تق اصر "ا ى ع إ
داات تجة  ة م ها" ،داخل طاحو تي تحتض صية ا سياقات ا وع ا وع بت يات  ،19تت تق وهذ ا

يات  تق سيرورات تبقى ا يل، في حين خارج هذ ا تد إمساك بسيرورات ا اإبداعية تَعد وسيطا 
     جوفاء.

وجود: -2 ماط ا ثاث وأ مقوات ا  ظرية ا

ه هذا من خال حدود ظاهراتية دقيقةقد قام بورس بصيا    و مرتبطة أساسا باإدراك   غة بروتو
ها ار وتداو ف تاج ا ط ل  ،وا  ا عامة في "سياق فلسفي تفسيري مُستوحى من  ك تم بوضع ا ذ
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مقوات  ظرية ا ثاث وهيغل، يسمى  ، وهي عبارة عن ظاهراتية Théorie des Catégoriesا
رة"خاصة ذات مفاهيم ومصط يفه وتحديد هذا 20لحات مخصوصة ومبت ، اعتمد عليها في تص

سيميائية بارزة و  ،لعامة ا اصر ا ع ت دراسة "ا ا ي  *Phanéronsمهمته  ر،  ف على مستوى ا
فها ضمن مقوات عامة" ماط وجود 21تميز طبقاتها وتص ثاث بدورها تُعبّر عن أ ، ومقواته ا

عثاثة، على اعتبار أنّ  ث، يُحيل عليه "ا ى شيء ثا ة إ إحا يا  ل شيء يحدد شيئا ثا امة هي 
طريقة" فس ا ول ذاته وب شيء ا ب، و 22ا سبة  وى: و با شيء ا مرس ا  اثولا

Représentamen   :ي ثا شيء ا موضوع وا ث:  ،Objetا ثا شيء ا مؤول وا ا
Interprétantلعامة من خال خ طرح قدّم تصور  ن ، بهذا ا طلقها يم طاطة ثاثية، من م

ية. سا تجربة اإ ات ا و ة عن م  اإبا

ثاثية: -1 -2 سيرورة ا  ا

وث    را سابقا ثا ما ذ ي، من خال إيجاد مفاهيم سميائية  ان بورس  هجي شمو ير م تيجة تف
ا محيطة ب موجودات ا د أساسي، و ل ا ثاثية ع ق مبدأ ا لزيادة أو ا ن غير قابل  ماذا؟  صان، 

ى ثاثة، فهو هاية إ ن فاق عددها ثاثة تُختزل في ا مقوات حتى وا  عامة أو ي جميع ا رى أن ا
م ي اثولا وا ي   La priméitéهو ا يا ثا وب عن ا ذي ي ذي يسمى  La secondéitéا ا

ي ثا ثا ممثل يحدد ا موضوع، وا مؤول   La tiercéitéا ذي يسمى ا لهاا طل و ق من: أول ت
وعيةَ ان /ا وجود في  (اإم وجود أو ا يفي اإيجابي؛ أي هو "تصور ا ان ا وهو حال وجود اإم

واقعةوثان َ 23استقال عن أي أمر آخر" فعل /ا فعلية؛ أي هو (ا واقعة ا ، وهو حال وجود ا
متعلق بأمر آخر" وجود ا ون(24"تصور ا قا ث َا ون ا، وثا قا م في ، وهو حال وجود ا ذي سيتح

وقائع مستقبا؛ توسط"أي  ا ى ا وجود إ ى ا طاق من "اإحساس إ ي  25اا ثا ول وا ق ا ذي يعا ا
ّل مُشَ سيرورة عمقِ  ا ي ا سا تواصل اإ فهم وا إدراك وا تجة  مُ  .ا

ا علىذا ف     ة تُحيل طاقا من مقو ه ا تعبير ع ن ا سابق يم ثاثي ا عددي ا ظام ا ط امثاثة أ ا
وجود: ةخاص  في ا

  يفي اإيجابي ان ا وعيةَحال وجود اإم ان /ا عامة  (اإم مصورة  /= ا ماثول =  /ا ا
ية. وا  ا
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  فعلية واقعة ا واقعةَحال وجود ا فعل /ا موضوع (ا ية. /= ا يا ثا موضوعة = ا  ا

  وقائع مستقبا م في ا ذي سيتح ون ا قا ونَحال وجود ا قا مؤول (ا ية. /= ا ثا ثا مفسرة = ا  ا

رياضي    ول ا بروتو ز بورس في مشروعه هذا على مُسلّمة تسمى: ا ول يَتَحددُ ارت بروتو ، هذا ا
يان  ثاثي. سق  ل  طلقه   من م

ظواهر    يف ا ل عمليات تص قيام ب ول في ا برتو يف ، يُستخدمُ هذا ا ظواهر هذ وعمليات تص ا
ب ائية، وفق هذا ا ث اء ثاثي، ا يقبل ااختزال  لة ب ول تتجسد على شا سقِ، و روتو هذا سَيُخِل با
رقم َ رقم 01َمثال: ا سقط ا ستطيع أن  ؛ أي ما يُغلقُ  ،(02( في تسلسله ا  ه يَحُد من امتداد و

رقم َ ا وجود ا سلسلة، وهذا مع ه02ا ح ا يد، فهو يحد اامتداد، ويم لرقم َ( أمر أ  (.02وية 

يااهذ    تفيين بذاتهما يَ 02( و 01َن َان ا مستقلين وم د تصورهما  رابط ( ع ثا  فترضُ هذا ثا
ث َ ثا هما، هذا ا ك 03بي ي، بل خاف ذ ثا ول وا من طبيعة ا يست من طبيعة ا ( طبيعته 

ذي  توسط ا ه يُجسّدُ ا و ى دائرة مختلفة،  تمي إ راد سعيد ما يقول –ي يؤف / يُصّفُ /  -ب
عدد َ ه ا ونُ (03يُجرّدُ، إ ها ضرورية من ، ومعه ت فسه، إ افية في اآن  ثاثية ضرورية و "ا

ية" تداو احية ا افية من ا طقية، و م احية ا تهية  ،26ا اء سلسلة غير م ب فهي تُعتبر ضرورة مُلحة 
لحاجات استجابة  افية  ثاثية  عاقات، وا ل عدد يفوق َ من ا تقليص  طاقا من ا ى 03ا (، إ

ثاثية. يفات ا تأ  ما يسمى با

 مثال:

سلسلة تحيلُ على عاقة ثاثية. ـ َجـ(، هذ ا هدية َب(  ح ا  َأ( يم

سردي :قول مثا    ملفوظ ا يوم هذا ا ا أمام وضع بدئي مفتوح  ،م يتوقع محمد قُدوم هذا ا يجعل
ه و تحققات على احتماات عدة،  ملفوظ، هذ ا يها ا تي يُشيرُ إ ات ا مم ل ا ا قابلة استيعاب 
مثال مرتبطة  :بـ على سبيل ا

ته. رحيل-  محمد عن مدي

 على عمل قار. حصول محمد-
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تقاءُ محمد- . ا   بأعز أصدقاء

أن يتزوجمجرى شيء يُغيّرُ محمد أن يحدث -  .مثا حياته 

ات قابلة     ة ل هذ تُعتبر مم مرهو ة ا مم م ا عوا ات بدورها تقُبَلُ من قِبَلِ ا مم لتحقق، وا
ي، ضمن شروط محدّدة سا وضع اإ متوافرة مُهمتهُُ ، و بهذا ا ات ا مم ن من جملة ا مم تحقق ا

سلسلة،  تي هيغلق ا ساس  ا ا  في ا ملفوظ  إيقافمفتوحة، وهذا مع أي تساؤل يخص ا
ور. مذ  ا

ها في  شرطَ ن     ستطيع اختزا تجربة  حداث، وهذ ا ون ستتحقق وفقه ا ا إدخال قا تحقق ه ا
ون. ان ثم تحقق ثم قا اصر: إم  ثاثة ع

  ،بدئي وضع ا ان ا ذي جاء يُقصدُ باإم سارد.ا  مُجسدا في قول ا

 .ر ذ فة ا سا ات ا مم ن من ا تقاء مم ية؛ أي حين ا ثا مرحلة ا تحقق ا  يُقصد با

  ُصُر  اإطاي ع ون  قا ون على  رقصد با قا حداث مُستقبا، ويقوم ا م في ا ذي سيتح ا
ه. حو اتجا بعي سرد  سارد قصد توجيه عجلة ا ذي يضطلع به ا  ااختيار ا

سابق أن     مثال ا طاقا من ا ه في خضم هذ  إضافةستخلص ا صر رابع ا أهمية  ع
ن يُضيف شيئا، و  ه  و سيرورة،  ّلة ا مُشَ ثاث ا حلقات ا ترابط بين ا ن يُغيّر في شيء متعلق با

سيارة،  ة أم با سفي طائرة أم با ان رحيله با ته فا يهم إن  سيرورة، فإذا رحل محمد عن مدي هذ ا
ة أو خارجها قارّ وا يهُم إن تحصلَ على عمل  مدي ة عمه أو من داخل ا ، وا يهم إن تزوج اب

ع ون ائلة، خارج ا قا ك من طبيعة ا ذ ن تُغيّرَ  تحقق، و ن يُغيّرَ من طبيعة ا ل هذا سوف  ون 
تحقق استقباا. اصر ا م ع ذي يح  ا

ذي هو سمة     مُترابط، ا ن تمس جوهر ا ها  تحقق،  اء ا غ ى إثراء وا  ويعات قد تؤدي إ ت هذ ا
مُصغّر موذج ا ية، وهذا ا تجربة  لّ سيرورة إدرا ون "ا له،  ي  سا وعي اإ يُسقَطُ بدور على ا

ما هي ية هي  سا ثاثية" ،اإ سيرورة ا بثاقها عن هذ ا   .27في حدود ا
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مقوات: -2 -2  تعريف ا

ثاث طرحُ بورس     يات في مقواته ا ب ص، حيث يتم تحويل ا اء داخل ا ب هدم وا ارتبط بمفتوح ا
ى عامات من متقطعة إ طلق فرضيتي: ااتصال  ا قطاع  (Conjonctionَم واا

َDisconjonction) ،شاء عاقات وترابطات واتصاات، وهذ دورُ ها فرضية ااتصال فيف ها "إ
ون  ظاهراتية، وتتلخص في  ظريته، وهي فلسفته ا ا عن أهم ما تميزت به  ت  ثاثة أبا مفاهيم ا ا

م ى ا تقل إ مجرد وت شياء تبدأ با افة  ،28حسوس"ا ا ب ثاث قادرة على تزويد مقوات ا وهذ ا
ُليتها،  ية في  سا تجربة اإ لقبض على ا متاحة  وسائل ا ة من خال موقعها ا ظواهر دا ن "ا

ي، ا خارجه" سا وعي اإ رمزي في ا تجربة و  ،29ا مستويات ثاثة: أول / ثان تجسد هذ ا تداخا 
ث.  / ثا

عاقةان يُطلق     واقعة / ا وعية / ا مقوات اسم: ا ة   بورس سابقا على هذ ا وعية تعتبر إحا ا
رابط مفهوميا  عاقة هي ا ول، وا موصوفة في ا معطيات ا حظة تجسيد ا واقعة هي  ول، وا على ا

ه(. واقع بعي مجسدة في ا وعيات، وصورتها ا حاسيس وا ربط بين ا ي َا ثا ول وا  بين ا

قرن     يات ا ي مرتبطة بـم غي  19وفي ثما مصطلحية ا عاقة  :ر بورس من تسمياته ا وعية / ا ا
ية ثا ثا ية / ا يا ثا ية / ا وا يه استعماا اشتهر به، وهو: ا توسط، بتب  ./ ا

موجود رُ تصو      تعبير عن ا ى "ا ة؛ بمع و ي ول يرتبط با ا أمام تصورات: ا  بورس هذا يجعل
ة ، 30في ذاته، وفي استقال عن أي شيء آخر" و ي ه تصوّرُ بورس يُعبّرُ عن ا ي يجعل م ثا وا

ي في إطار  ثا ول وا رابط بين ا توسط ا قيام با ث مهمة ا لثا لُ  في عاقته بشيء آخر، ويُو
ى:  ون/عاقة تُشيرُ إ قا ضرورة/ ا ر ا ف ا تصورُ ا ث ا يم ثا صر ا ع أي شيء ، وبدون ا

ا معرفة. تج  ن تُ ة عرضية زائلة،  حصول على إحا ا ا  وغيابه مع

خطابية تمر في عملية فهمها وتغيرها بثاث مراحل: ية ا متوا  هذ ا

 :ان ة  وجود اإم ها من خال مقو يةيُعبرُ ع ها "تحديد  ، La priméitéََ اأوا و
مباشر، دون وسائط أو ت ة في طابعها ا و ي  .31"جسّد أو عاقة مع أي شيء آخرل
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  :فعلية واقعة ا ة  وجود ا ه من خال مقو يةيُعبرُ ع يا ثا  Laَ ا

َsecondéité،  خروج و اها "ا ى دائرة  مع مباشر إ متصل ا ة من دائرة ا دا با
وقائع" مبين با ي ا عي وجود ا ي وفق ، 32ا ثا ول يحيل على ا وساطة هي في جعل ا فـا

"قاعد ما هو، بل في عاقته بثان  شيء ا  مط وجود ا ا هي " و  .33ة تشتغل قا

   ون:و قا ة  وجود ا مقو يه ا ية تُشيرُ إ ثا ثا تي ، La tiercéitéَُا شرط ا هي "ا
ة" دا ر وا ف ون وا قا تاج ا ضروري إ صر وسيط ، 34ا ى ثان عبر ع ول يحيل إ فا

هما  لعاقة بي ها تعبير ُ مبرر  ث. و ثا وجود ا  لّي عن ا

ية     سا تجربة اإ لقبض على ا متاحة  وسائل ا افة ا ا ب ثاث قادرة على تزويد مقوات ا وهذ ا
ُليتها،  ي ا خارجه"فـفي  سا وعي اإ رمزي في ا ة من خال موقعها ا ظواهر دا تجربة  ،35"ا

ث. دُ جسِ تُ  مستويات ثاثة: أول / ثان / ثا  تداخا 

ه     ي وم ثا ول، أو ما يجسد ا د حدّ ما يُقدّمه ا هائية ا تقف ع ية ا حدود اإدرا فصياغة ا
عاقة مع ثان اسج  عزا عن أول  ستطيع تصور م ث بدور ا  ثا قوة ، ارتباطهم بـ"فقط، وا

ية" سا حياة اإ رمزي في تفاصيل ا حضور ا  .36ا

ا ُ ول يعتبر إم  فقط. اا

ي ُ ثا صا ا   .37يعتبر وجودا خا

تاج إدراك أو أحداث      ى إ ا هذا إ ن يوصل أول وثان فقط، سوف  هما  ربط بي ا ا ذا ما حاو وا 
هما و ث، وهذا : تواصل مستمر،  صر ثا ان إاّ بدخول ع إم تواصل ا يتحققان  اإدراك وا

لحظية،  عرضية وا طبيعة ا م في تحول عاقة أول وثان، من "ا ى يتح اصر إ ع ى ما يشد هذ ا إ
ه" اك م ون ا ف بعض من خال قا ى رهن ، باعتبار أن 38بعضها ا مع ا] "إدراك ا بإدراك  [ه

ى  وقائع، وهذا ما يشير به إ عزا عن سيرورة ا ى م مع ك تصوّر ا ه، فيتعذر بذ و سيرورة ت
ى" مع ة أُحادية ا  .39استحا
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ية:  -2-1 -2   La priméitéاأوا

ات     مم م ا ية عا وا يفيات  Les possiblesتعد ا مجردة Qualitésوا ار  أي أنّ   ا ف "ا
ذي  وجود ا تعريف حال ا محضة  وهي با مظاهر ا يفيات اإحساس، وا ية هي  أوا مطية  ا

ي شيء آخر" ما هو دون اعتبار  ز على أن شيئا هو إيجابيا  ك: حال مثال، 40يرت  خسوفا ذ
سوف ان عبارة بوصفه شيئا مرئيا وقبل أن يعرفه أي أحد أو يرا أو يتوقعه  قبل وقوعه أو ا  ،

يفي ان  ية، و  إيجابي عن إم وا رة ا ى ف تمي إ ه شيئا إاّ بعد أن يحدثي عرف ع ها  ،ا 
ي ة شيء أو و ي ه يحمل ف ،" يف، وهو شيء غير موجود،  يب أو تو ي تر ي ذاته وسابق 

ته في  و ي ذي يملك  شيء ا ه ا يات تجعله يوجد أو ا يوجد، يتحين أو ا يتحين، إ ا م قدرات وا 
وعي ون" ،ذاته، بحيث ا يوجد في ا ي قا ة على ، 41وا يخضع  مقو ا هذ ا وبحسب بورس تُحيل

موضوعي" وعي ا وجود ا شيء في ذاته خارج أي تحقق، 42"ا ا وجود ا ذي مع ه يحيل على ، ا و
ى  خوف ... أو إ فرح وا م وا ا حاسيس  ى ا ية( يحيل إ وا ه َا شيء في ذاته، ومضمو ا

ا" ا شيء إا إم ون هذا ا ن أن ي لين... و"ا يم خشن وا خضر، ا حمر وا ا وعيات   وعيا 43ا
لتحقق،  مستقار ، باعتباامجرد ل  حاسيسفعن أي زمان وعن أي ش ن  هذ ا وعيات ا يم وا

طلق خصائص ذاتية متصلة بها، دون ضرورة معرفة تجسدها، أو  أن تتحقق أو تتحدد إاّ من م
ذي ا يستدعي أي تحليلـعدم تجسدها في شيء آخر، ف وعي ا وع من ا ما ا   "اإحساس 

ليا وا جزئيا في فعل يتم ما ا يتجسد ا  ه هذا يستدعي أية مقارة، وا أية سيرورة،  يز من خا
وعي أو ذاك" حقل من ا يفية جزئية إيجابية 44ا يس تحققا  بل هو محض وجود  ، ففي حدّ ذاته 

 في ظاهرة ما.

ي،      لوجود ااحتما ة  مقو ية  وا طاقا من هذا تتجسد ا ون إاّ على ما يحيل و ا ها ا ي اشتغا
ان،  ا مباشرة على لو تجسدت في شيء آخر مثفعلى ااحتمال واإم ا ستُحيل ا غير ذاتها، مع

لوجود مختلف يتجاوز حدودها ومعطياتها مط  ذشيء آخر، وهو  مط في  عرّفهاا بورس ،  ـ"
ون شيء ما وجود يتحدد في  شيء آخر"  ا ما هو إيجابيا، دون اعتبار  ا  ،45هو  تاب دما ي فع

خا ياته ا ا طاقا من إم صر ما في ذاته ا ون اهتمام بع صة به، بعزه عن أية روابط أخرى، ت
وعية وحدةتلك هي ا ، وهي في ذاتها متفردة  ؛، ذات ميزة ا ل ما يُعرضُ تحت مظهر واحد  أي 

حال، ا وعية ها وغير قابلة  ه هذ ا ا  ؛وعية قبل وجود شيء تتجسد من خا ى أن تأمل بمع
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تام عن أي شيء آخر ى اعتبار شيء ا يشبه شيئا  ،في شيء ما في ذاته بعزه ا ا هذا إ سيحيل
ون ، ارتباطها بـآخر ل حادي  صر ا ع ان  فأي، 46""ا افر م وأ معقداشيء مهما  وعيته  ات يمتلك 

صلية خاصة به. ا  ا

ه     تباس وم ية عامة تتسم باا وا غموض،  واإبهاما طاقا و وا ون ا ذهن ا ي حضورها في ا
حاسيس خارج أي تجسد" من أجزائها، فهي تي  ،47"ا وقائع ا فصال عن ا وعيات في ا ها "ا ما أ

حها هوية" ها، وتم ذا ف48تُخبرا ع صفر ،  ية، باعتبارها ا وا ة ا قطاع، تتمثل بمقو فرضية اا
عدم،  ذي يمثل ا ة فا و ي يات غير محدودة تسمى " ا ون، بل توجد إم داخل وخارج وقا ا وجود 

موجب"اإم يفي ا ها إحساس قبل وجود ذات تُدركُ هذا اإحساس ، وتجسدها يتحقق49ان ا  ،
ا تحديد"" ان وا حرية واإم جدة وا بداية وا ة ا فتاح دائم  ،50مقو ى ا على اعتبارها احتمال يشير إ

اهية. لتحقق ا مت ال   على أش

ا أن     و قل ي غير محدد،  03مثا  ثا ون و هي أول، فا ول 06أو  05أو  04قد ي ون ا  ،
 حرّ وغير محدد.

ك    ه في ذاته ا يُعطي وصفا،  ذ حمر،  لون ا ا وصف ا م فيم قبل وجود شيء أحمر 
موصوفة داخل  معطيات ا قول أن ا ه  ها إاّ في ذاتها، وم وعية ا وجود  حمر سوى  ن ا ي

ية ميزتها إمّ  ية، باعتبارها احتما وا ها أن "تتجسد في واقعة ا ا تحقق؛ أي بإم تحقق أو عدم ا ا ا
هاية" ى ما ا  ها مجرد 51ما، وقد تظل احتماا إ و حياة،  ، فهي تمتلك قابلية ااستمرار في ا

لتحقق، وتجسدها يفي قابل  ان  وعيات أو أحاسيس ا محدودة إم ا أمام  طوقة ستضع   صوتية م
ها ا تُحيل عل ها ماذا؟  و ملفوظ أمام مجرد ى شيء آخر سوى  طق هذا ا أصوات، فلو 

ري، ون  ف ه ا لفظ، وا مضمو ى هذا ا ن يُدرك مع يد  تأ لطائرة، فبا ه، وجاهل  شخص جاهل 
ف بين  تآ طق، وا فسه طريقة ا تي قد تثُيرها في  متسلسلة ا حاسيس ا ه حدود ا يتجاوز ذه

لمة طائرة ة  و م حروف ا ان ا غير.  ا ه مجرد إم لمة في ذه  وستظل هذ ا

ى أنّ      ي صل معه إ ها "تعا لي يجعل م طابع  ية  وا كا محدودية ا تف تحام، وأي ا  ا
ا تدميرها" امل، 52معها مع يفيات اإحساس ا تمظهرها في  شعور با،  ا يستطيع  :مثا سعادةا
مرء تحديد سببه ه غير محدد، ا تشاف سبب هذ  و سعادة ن بمجرد ا مرء قد  ا ون هذا ا ي
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ية وا ن،   تجاوز مرحلة ا مم محتمل وا فعلي ا با وجود ا ة أخرى ترتبط با ظام مقو ى  يدخل إ
ية ف ة ثا وعيات فحسب، بل يبدو من خال مقو حاسيس أو ا أي ظاهر ا يتمظهر من خال ا

ية يا ثا وجود آخر تسمى ا  .محدّدة 

ية:  -2 -2 -2 يا ثا  La secondéitéا

وحد ا يُ     ول يبقى مجرد احتمال، وهو  ى شيء، وصلُ ا إذا تم إاّ ا يُصبحُ أوا مطلقا فهو  إ
ه  ما رُ فيه وفي  دما ُف ي ع ثا ، هذا ا ير في ثان  تف ا أن ُبعدَ و ا ه جب علي ث، ع هل ثا  و

ما هو في عاقته  شيء  مط وجود ا ث،   بثان" ثا ما اعتبار  واقعة  هادو ي وجود ا تع
فردية" ه صفة ا ،53ا تي توفر  ذا ابد من تحق ا  ، ون بدون أوّل  مطلق، غير أنّ وجود ا ي ق 

صر ثان ة تصور ع ثر أصا ون 54 "ُ"أ ى ، ت يّ، إ حاسيس من وضع أصلي أو قل ا مهمته 
ها بإقامة عاقة مع شيء آخر ون في واقع وضع يسمح  ية  يا ثا ى ا ية إ وا ا من ا تقا ، إذ بـ"ا

محدد من خال  ي ا عي وجود ا ى ا فلت من أي تحديد، إ م متصل ا خروج من دائرة ا مر بصدد ا ا
ا مثا ،55وقائع" ه موجودٌ  رسيٌ هذا ُ  أن  :قو ا أ ه صلب وثقيل،  ،مادي جود  وُ يتجسّد ، مع و

ما يُ آثارا مب تجُ ويُ  حواس،  رض فهوآثارا فيزيائية محضة،  تجُ اشرة على ا حو ا جذب  ه   ي أي أ
ضغط َمرنٌ(.   ثقيل ويقاوم ا

ازها على فعل     هشاشة، صلبة ومحسوسة  ارت تي ميزتها ا ية ا وا س ا ية ع يا ثا ة ا ذا فمقو
قوة؛ أي قَوامُ وجُودِهَا هو "شيء يفعل في شيء  فظ وا ف وا ع طُفُو 56آخر"ا ون ا ك قا ، مثال ذ

ى  يوتن   فطفو قطعة خشب أو سقوط تفاحة من على شجرة ما إ جاذبية  ون ا رخميدس أو قا
ُطقَ  م  يستطيع ا ْ ه وببساطة مجرد حُ ماذا؟  واقع،  ون على حدوثهما في ا قا رض، ا يَعملُ ا ا

لقا افذة  ون في أي وقت، ودون وجود قوة  قا فعل، با فيذ وا ت ح -ون، مُمثلة في سلطة ا تي تم ا
ون أثرُ  قا  يبقى مجرد حبر فقط. -ا

ية     يا ثا موصوفة إذن فا معطيات ا ى تحيين وتفعيل ا فردية، وتشير إ وقائع ا ة وجود ا هي "مقو
ى" و ة ا مقو ية بواسطة ا تي  ،57في وقائع عي وجودُلج بها دائرة ا وا أي ؛ا ية وتحققها "وجود ا

ان" م زمان وفي ا ها ،58في ا وجود و ة ا تي مقو تحقق؛  بواسطتها يتم ا ى ا ان إ تقال من اإم اا
وحدها غير قادرة  لوجود  مط  ية  وا مُتحقق، ا طابع ا ى ا ي إ طابع ااحتما ها من ا أي تحو
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أول دا جدة، تتمظهر  بداية وا ة ا ها مقو سلسلةعلى تحديد أي شيء،  ية دورها   خل ا يا ثا وا
ي" ى تحقق عي ان، وتحويله إ إم ا "تقليص  سلسلة؛ أي وجود ثان مع حرية هذ ا  ،59وضع حدّ 

موجودات فهي تعد  وقائع وا موضوعات وا م ا ن إاّ أصواتا داخل ف ،عا م ت را سابقا  ما ذ طائرة  ا
توبة،  طوقة أو م ية ستتحو و سلسلة م يا ثا ى شيء، باعتبار موجودا، مع ا ان و ل إ إم طائرة  ا

وجود. وعيات( ستتحقق   َأصوات، أحاسيس، 

وجود"     واقعة وا تجربة وا ة ا ها مقو فردي، إ واقعي وا ة ا ية هي مقو يا ثا ه فـ"ا  بصفتها ،60وم
ا ان وا ّمُ في تحويل اإم مُتح تجربة اإحد مُ  ا ى حقائق مجسدة داخل مجال ا ية.د إ  سا

ون     سؤالُ ي مطروحُ  ا ةا دا تاج ا افية إ وحدها  ية  يا ثا ة ا  وتحديد اإدراك؟  : هل مقو

ية فقط     يا ثا ة اعتمادا على ا تاج دا حديث عن تحديد إدراك وا  ون ا اإجابة ببساطة هي ا، 
ث ان فقط، وا ى اإم ية تشير إ وا ية فقط غير صحيح، فا وا تجربة فقط، وهذا أو ا ى ا ية إ يا ا

ان ووجود" بصفتها يحيل على شيء،  ، 61مجرد "مرحلة قائمة على عملية ربط عرضي بين إم
ث صر ثا شف عن هم مُ  ،هذا يحتم دخول ع ي، حيث ي ثا ول وا ربط بين ا ته تبرير عاقة ا

ذي  ون ا قا ية(ق يتحق مهمتها وا يفي اإيجابي َا ان ا وجوددا اإم ية( خل ا يا ثا  أمر   َا
ن    .ومعقول   مم

ية:  -3 -2 -2 ثا ثا  La tiercéitéا

ل ما     ها غير قادرة على تغطية  جد أ ية،  يا ثا ة ا مقو ا في أعماق ا ا جيدا، وغُص إذا دقّق
هُوة  ثة، مهمتها "ردم ا ة ثا طريق واسعا أمام ظهور مقو ا، وهذا ما يُفسحُ ا بين يحصل في أذها

هما" حداث عاقة بي ي، وا  ثا ول وا ن  باعتبارها ،62ا ة،  دا ون وا قا تاج ا ساسي إ شرط ا ا
ية،  ثا ثا ية إاّ بوجود ا يا ثا ن أن تحيل على ا ية ا يم وا تي هيا توسط بامتياز" ا ة ا  ،63"مقو

ثو  ثا هما يشتغل  لربط بي ين  ل مُتمظهر في صورة ا ما يتوسط بين اث ذي "يتجاوز  ون ا قا
ون" وقائع أن ت يف يتوجب على ا ا أنّ ، 64واقعة تامة، ويُحدّدُ  توسط هذا مع ول  هوا "جعل ا

ون" قا ي، وفق قاعدة تشتغل  ثا ية  ،65يحيل على ا وا ذي يربط بين ا ون ا قا رة أو ا ف ها ا
ية يا ثا مستق ،وا وقائع ا حو ا طق ضروري متجه  خسوفوفق م رؤية ا سوف بلية،  وتحققه  أو ا

بؤ به احقا ت سان من ا ّنُ اإ ه وتجليه، مما يُم مو عاقة بين  ه إدراك ا تج ع ة  ،ي فهي "مقو
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موجودات  م ا فعلي في عا يفي مجرد، وبين تحققه ا ان  إم شيء  يربط بين ا ذي يتدخل  وعي ا ا
موضوعات" ية تستلزم أو ؛ 66وا ثا ثا رأي أن ا هما َف يا إحداث رابط عائقي بي   توسطي(. ُا وثا

قول  :مثا    دما  ول و (02َع ا يجعل  (04َ هي ا و حدّدُ قا ا س ا أ ي، هذا مع ثا هي ا
ل سلسلة  مط امتداد ا ي قاعدة تُحدّدُ  ثا ى ا ول إ تقال من ا ر توسطي  اا ى إقامة ف بمع

ات وعا ا م اإم موجودات،عائقي بين عا ون  يُحقّقه م ا قا ذي[ "ا تي يستطيع من ]ا طريقة ا هو ا
وجود" ه ااستمرار في ا هاية  ذي ا  مستقبل ا ها ا ه ، 67خا يةفمن خا ثا ثا ا ا تخلص  تسمح  با

ي  عي وجود ا سواء.ا متخيل على ا واقعي وا م تجريدي بواسطته ُفسّرُ ا ا خلق عا  وهذا مع

ل رقم     ثاث:1ش مقوات ا مبدأ اشتغال ا  : مُخطط توضيحي 

 .)ان مُحتمل َاإم ظام ا عام             عموميتها تأتي من  ة ا ية: هي مقو وا  ا

                 .فعلية واقعة ا ظام ا فردي           خصوصيتها تأتي من  ة ا ية: هي مقو يا ثا  ا

         عام ة ا ية: هي مقو ثا ثا قاعدة. ا ر وا ف ون وا قا ظام ا  عموميتها تأتي من 

 

ه    فردية،  وم تجربة ا لتخلص مما يسمى ا سان  مستخدمة من قبل اإ وسيلة ا ية ا ثا ثا تعتبر ا
سقاط س  وا  ل ا ر يتش رمزية، إن ف سان يوجد داخل ا فردية، فـ"اإ تجارب ا عديد ا ثيف  ه ت و ن، 

قمن عامات، وبواسطة  ونا ن  ا مم ية( وبا يا ثا واقعي َا ية( يستطيع اإمساك با ثا ثا َا
ية وا  .68 ("َا

واقع من     هذا ا موذجا  فسه  ه يخلق  و يس مباشرا،  واقع، ارتباطه  سان في ارتباطه با فاإ
 خال تأويل رمزي.

رة ا ية على سيرورة ثاثية. عامةما أن ف  بحسب بورس مب

عامة -3 -2 يلياإ سيرورة و  ا تد  :Sémiosisتاج ا

سيميائية بحسب تصور بورس     عامة ا يلي ا تد تاج ا خرط فيها سيرورة اإ اءو  ت يحدد مبدأ  هاب
ثاثية ون  ا ية، و يا موجودات، بوصفه ثا ون ا ية، و ات، بوصفه أوا ا ون اإم مرتبط بـ:  ا
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وان ا ية، هذ ا ثا ضروريات، بوصفه ثا طلقُ  ثاثة هيا ها ـلّ تمثيل، ف م مط وجودها ومضمو "
لمقوات" مباشر  تجلي ا ية هو ا سا ممارسة اإ طلق اإدراك  69وموقعها داخل ا تي هي مُ ا

عامة،  شيء خارج ا ى ا وجود  ي؛ بمع سا ية بدورها تشتغل  هااإ سا تجربة اإ لتمثيل، وا قوة 
لية، لعامات، فهو "مبدأ  محضن   غاتها تجربة  ل  ية ب سا تجربة اإ ذي يجعل من ا اامتداد ا

فعل" صهار في ا ى اا عامة إ تهي معه ا ية من بداية صر ، 70ت سا تجربة اإ ى اا طفل إ خ ا
تمال وعي، مرحلة اا ضوج وا  عامات مترابطة. امتدادما هي إاّ  وا

حظات    وان( واإدراك تُحدّد  ية(َةثاث َأ سا تجربة اإ ثاث تحدد ا مقوات ا ، عبر ، وا
 مراحل:

 وعيات وأحاسيس ية( تتحدد  ى َأوا ات(     مرحلة أو ا ون اإم َ. 

 وقائع وموضوعات ية( تتحدد  يا ية َثا موجودات(   مرحلة ثا ون ا َ.  

 ين وعادات قوا ية( تتحدد  ثا ثة َثا ضروريات(      مرحلة ثا ون ا َ. 

ل تام إاّ من ه فوم    ن أن تشتغل بش لية ا يم لية، وهذ ا ية هي "تجربة  سا تجربة اإ ا
ثاثة" بعاد ا ون.ف ،71خال وجود هذ ا قا تحقق وا ان وا إم عامة حاوية   ا

اء  -1 -3 -2 ثاثي:ب عامة ا  ا

سيميوزيس(     تدال َا اصر ثاثة هي: ا Sémiosisا ماثول فعل يتطلب تضافر ع
Représentamen موضوع مؤول Objet، وا  .Interprétant، وا

عامة عبارة عن     ك فا تها من جهة أخرى، وذ "ممثلة مرتبطة بموضوعتها من جهة، وبمؤو
موضوعة" ممثلة با عاقة ا ة مشابهة  مؤو موضوعة بتلك ا ؛ أي أن 72بطريقة تجعل عاقة هذ ا

ماثول شاء عاقة معه.مُ ، مؤولعبر  موضوعيُحيلُ على  ا موضوع، وا   همته تحديد ا

ممثلةتتجسد     ماثولَ ا ا ا لعامة( ه ها و حاملة  يزة  ـر فسه  فهي  "تقُدّم  حاملفي اآن 
ى عامات أخرى في سياقات  تمي إ تي ت خرى، ا ممثات ا ب داخل خليط من ا غا فسها في ا

لعامة73مختلفة" عتبرها حاما  ذا  ـ" ،  تي بصدد دراستها، وهي  يزةا ة على ر ا ُعدّها دا  ،
ممثلة" يها بموجب اعتمادها  صل إ  .74موضوعة 
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ك مثال     لمة طائرةذ تي هي:  صوات  ، ا ون من ماثول هو سلسلة من ا عبارة عن عامة تت
ه في ذاته قا و طائرة،  ة، وعلى ط / ا / ئـ / ر / ة، ومن موضوع هو ما تُحيلُ عليه ا إحا عدة 

لمة  ا بهذ ا و تلفظ ن  موضوع،  صوتية وهذا ا ية ا متوا قائمة بين ا عاقة ا ث هو مبرر ا ثا
ها  صوات بري ن يدرك سوى سلسلة ا لها، سوف  فظ طائرة وا رأى ش م يسمع  أمام شخص 

ا طائرة سي و آري ن  ديه مجرد إحساس ا غير،  علم جيدا أن تلك وتسلسلها، وهذا سيخلق 
ربط بين  ا ا يا، هذا مع مجسد، بصفته واقعة فعلية ووجودا عي شيء ا صوات تدل على هذا ا ا
ربط زائل  ون هذا ا سيرورة،  هاية ا يس  ربط  ه، هذا ا صوتية وبين موضوع بعي ية ا متوا ا

إدراك. د صلب  س يله  ا عدم تش لحظة، وهذا مع  وعرضي مرتبط با

تجريدفاإد    ى ا قل"راك يحتاج إ ل تجربة قابلة  ا أن هذا 75؛ وهو "ما يجعل من ا و افترض ، و
س شخص  ه ما يُ  ا،وموضوعه طائرة لمة يا حدود  هُ ٍ مَ بسبب عدم امتا من صياغة تجريدية 

واقعية  تجربة ا تي ا ها  ، ماذا يفعل؟شاهدها بعي

ي ا تُ اإجابة بسيطة، ف   لمة طائرة ل حظيا أو زائا سى  ون  ذي قد ي يجب توفر بسبب ربطها ا
ون طائرة مهمته ،قا فظ ا ية صوتية إحداث ربط دائم بين  موضوع؛ أي قد تغيب متوا طائرة  ، وا

ه. ي في ذه موذج إدرا ها باقية  ي، غير أ وجود عي ه  طائرة من ذه  ا

موذج هو تعريف يُ     حُ هذا ا قل ة تُستخدموسيللطائرة، باعتبارها  م سفر لت  ات،ذات محرو  وا
وقود حلّقُ ت هواء باستعمال ا ين، يسميه بورس، و في ا يا توسط بين  موذج مهمته ا مؤول هذا ا  ا

Interprétant. 

مثال     طاقا من ا ذي طُرح وا موصوفة يسميها بورس  اسابقا سيرورة ا ستخلص أنّ هذ ا
يلي د تاج ا ة ما"Sémiosisَ يسسيميوز ُ اإ تاج دا ى إ تي تقود إ سيرورة ا ها "ا و  ،76.  

سيرورة اف    يةا ماثول حضرتست تدا لتمثيل، وتست ا موضوع  حضرأداة  لتمثيل، ا شيء 
صرين مؤوا حضروتست ع رابط  بين ا ون ا سيميائية.ي عاقة ا لتوسط،  إقامة ا زامي  صر إ ع  ، 

ون عامة إاّ     عامة ا ت اصر ثاثة، فا ت جمعا وربطا بين ع ا تي  إذا  سيرورة ا داخل ا
عامة بصفتها عامة "تعمل مسماة  ،77"بها ا سيميوزيسوا يتطلب توافر  وهذا، Sémiosis ا

اصر ثاثة:  ماثولع موضوع/  ا مؤول/  ا صر و  ا ثاثة ل ع اصر ا ع عامة من ا داخل ا
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ون قا ي عامة  ى موضوع عبر مؤولباستطاعته أن يشتغل  ى ماثول يحيل إ لتحول إ ذا با  ، وه
هاية. ى ما ا   إ

ل رقم  ثاثة02ش عامة ا اصر ا ع  : مخطط توضيحي 

 

  

 

 

 

 

عامة    ماثولَفا ية :عاقة ثاثية بين( إذن  Représentamenا ية/  أوا يا ية/  ثا ثا ، ثا
ة ا ى "مبدأ اإحا ثاثية تحيل إ تاهية"هذ ا ث، هو قابل ف، 78ام ول يحيل على ثان عبر ثا ا

ذا ث وه ى ثان عبر ثا  ... لتحول إ

ه     عامةوم ماثولَ فا د بورس هي "أي شيء يُحدّدُ شيئا آخرَا ه( ع موضوع ( يُحيل على مؤو
فسها يُصبح  طريقة  فسه يُحيل عليه ]...[ وبا مؤولهو  ى ما ا  ا ذا إ هاية بدور عامة، وه

هذا ، 79ه" م،  عا ية أو اجتماعية أو بموضوع من موضوعات ا سا ماثول قد يرتبط بطبيعة  هذا ا
لمة  عامة  مفهوم ا د تحديد  سبب استعمل بورس ع يس مجرد ف، (Chose) شيءا ماثول  ا

لسان فحسب، بل هو أشمل،  ية صوتية ذات موقع معين داخل ا ظاهرة عامة اجتماعية أو متتا
ية أو طبيعية.  سا

ماثولو    داة "هو  ا ستعملهاا تي  شيء آخر ا تمثيل  شيء، بل 80"في ا ا على ا ه ا يُعرّف و  ،
عامة هو  مهمته ه داخل موضوع ما، وموضوع ا ون إاّ من خال تحيي تمثيل، وجود ا ي هو ا

لتعرف ها شيئا قابا  ا على موضوعه  ، ما يجعل م ل سلسلة  ،اّ بوجود مؤولإه ا يُحيل فـ "
ها تمثل موضوعا مطلقا  ن تصوّرها على أ هما تمثل سابقتها يُم لّ م تمثيل  اهية من ا غير مت

ون حدها" هائيا.، 81ي ذي يعتبر مؤوا   ا

 موضوع ماثول

 مؤول
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ماثول إذن ف    موضوع"ا يُمثّل إاّ ا ون معرفته  ا [ هو ما ت يل  ]ماثول  ى أنّ موضوعَ د ]...[؛ بمع
حاسيس ، 82مفترضة حتى يستطيع توصيل معلومات إضافية تخصّه" به وعيات وا لخروج من ا

تجسيد،  ى ا ته على موضوع ما ا بإ ايإحا يان مستقل يةلغي إم حياة  ماثول استمرار في ا ، وا
قيام بتمثيل  لتخيل، مهمته ا ان شيئا واقعيا أو متخيا أو قابا  موضوعمهما  عامة ، و"موضوع اا

موضوع" ي تأتي بمعلومات إضافية تخصّ هذا ا عامة  تي تفترضها ا معرفة ا ، فداخل 83هو ا
موضوع  ستطيع عزل هذا ا ا عن موضوع ما، ا  د حديث سيميوزيس( وع يلي َا تد تاج ا سيرورة اإ

ضروري عليهما امتاك متلقي من ا باث( وا مبدع َا ا من ا ون  معرفة  عن عملية اإباغ، 
سابقة غير  عامات ا ية ا معرفة تحددها متتا حوار، وهذ ا موضوع، حتى يتحقق ا مسبقة عن هذا ا

مُتحققة داخل سياق مُدرجة، وغير ا حوار.  ُا  ا

ا بورس بطريقة محدّدة    تمثيل يطلق عليها اسم:  يخرج  يزةفي ا ر عمادَ ُُا مهمتها تحديد ( ا
عا ماثول(، بطريقتين:ما هو مُتحقّق داخل ا  مة َا

 :ة" طريقة مباشرة ظر معي تقاء خاص يتم وفق وجهة  ا فظ  ،84تتجسد " ا بأي  د تلفظ فع
ل غير مقصود  ، بل وبش ذي ُريد قصد ا ان مفردة أو جملة، ا ُحيل فقط على ا
موضوع  ذا فا مطلوب،  حديث ا وصريح قد ُحيل على معان أخرى ا تدخل في سياق ا

معلومات سابقة في ه معلومة جديدة مُضافة  ماثول(  عامة َا ة مطروح داخل ا حا ذ ا
ه مباشرة. ا ما يتم إدرا  متسلسلة، ومع

 :اها ما يتحقق  طريقة غير مباشرة ترتبط بما هو متحقق ومُفترض داخل سياق مُحدّد ومع
لة معه حصيلة سير  85"داخل دائرة إباغية تفترض وجود باث ومتلق" ي، مُش تاج دا ورة إ

مباشر. تحديد ا فلتة من عملية ا م اصر ا ع ل ا ماثول استعادة  ه يستطيع ا  إذ من خا

وعين: تمثيل ميّزت بين  مُحددة في ا  وطريقته ا

  ول هو وع ا مباشرا موضوع ا فسه، ويتعلق وجود ا ماثول  ما يُحدّد ا موضوع  : وهو ا
ماثول، ومهمته تش ظاهرة"بتمثيله في ا ص ا  .86يل "معطيات ا

  ي هو ثا وع ا يا امي دي موضوع ا ماثول، بتمثيله ا ى تحديد ا ذي يحمل إ واقع ا : هو ا
تأويل" تي تؤسس عبر وجودها فعل ا مفترضة ا معرفة ا  .87بواسطة أداة ما، باعتبار "ا
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متلقي،ف    مبدع وا ة بين ا ا على معرفة سابقة مشتر موضوع يحيل ممثلة بص ا فته "ما تمثله ا
ة" مؤو يه ا ماثول[ وما تع موضوع ا يُ و  ،88]ا سيميوز  دركُ هذا ا م ا ضوي داخل عا  يسإاّ حين ي

فصل م ان قابا ، هجزء ا ي ماثول، سواء  لّ ما يُحيلُ عليه ا ه  لتخييل، أم و إدراك أم قابا 
لتخييل  مبهمة مثااغير قابل حتى  فاتحقق تهذا ما يو ،  إحساسات ا ي  به اا عي وجود ا من ا
م تجريدي ى خلق عا متخيل ،إ واقعي وا سيميوز هي في ااحتمال  ، على اعتبار أنّ يُفسّر به ا "ا

تهية" وجود م اهية، وهي في ا    .89سيرورة ا مت

ة َ *مؤولل هذا يتم عبر      دا تاج ا سيميوزيسمتحقّق  داخل سيرورة إ صر ا ع ث، (  ثا
ي،  ثا ول يُحيل على ا ذي جعل ا موضوع، ا ماثول وا زامي بين ا توسطِ اإ صرَ ا بوصفه عُ
مؤول،  ه من شخص ما، هو ا شيء آخر مُدرك أو مُعبّر ع ماثول( هي شيء ما قائم  عامة َا فا

لتد لعامة صحتها، ويضعها  سيميوزيس، فهو "يُحدّد  ذي يضطلع بمهمة تحديد مسار ا اول ا
فسه  ،90واقعة إباغية" وقت  جد في ا ماثول وموضوعه،  صر رابط بين ا ع ى توسطه  إضافة إ

موضوع" ماثول وا ن ملؤها أبدا بين ا تي ا يم مسافة ا ان    91"يُبرز ا إم ة  ل إحا تجسد داخل 
ما يُمثّ  ل سياق شيء عادي،  ة جديدة مع  ثيرة أخرى، وورود إحا ات  ا له من ثراء  وسطَ إم

هائي.  تأويلي ا 

ل رقم  سيميائي03ش تاج ا سيرورة اإ  : مخطط توضيحي 
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سلسلة      ذي يقوم داخل ا ون وقاعدة، فـ"هو ا قا عامة  ه داخل ا مؤول يتحدد في اشتغا دور ا
ثاثة فيما بي حدود ا ذي يربط ا عام ا مبدأ ا قاعدة أو ا ذي يضطلع بمهمة إيقاف 92ها"بإدخال ا ، ا

مؤول مهمته إدخال قاعدة  ة طبيعية وصحيحة فا ت اإحا ا ن  تأويل(، وا  ة َ ثراء ا اعتباطية اإحا
 لتأويل.

ة من خال سيرورة سيميائية سابقة ومثبتة داخل     مس داات ا ـ "مجموع ا مؤول  ه يتحدد ا وم
ها  سق أو ذاك ]...[ يتم تحيي عامة"هذا ا لية، تتضمن 93من خال فعل ا ية  ذي سيُوحي بب ، ا

ت  ا ية، سواء  دا لسيرورة ا محايثة  ثقافية ا وحدات ا ية في ا ب فتاح هذ ا دائل، وا يف ا تص
ة اعتباطية أو غير اعتباطية.  اإحا

ي، مرتبط بسيرورة سيمي     ل فعل ثاثي ذ ماثول في  ول خاص با تيجة مد ائية ما، ذا فهو 
وجودِ  واع ثاثة  يفه بين أ مؤولِ وهذا ما جعل بورس يُميّز في تص مؤول : ا مباشر، ا مؤول ا ا

هائي مؤول ا امي، ا دي  .ا

  :مباشر مؤول ا اصر تأويله موجودة ا مباشر، وع موضوع ا وع بمعطيات ا يرتبط هذا ا
ة من د دا ه "يُحَصٍلُ هذ ا عامة مباشرة؛  تجه من 94يل مُعطى"داخل ا ؛ أي أنّ ما يُ

ماثول  يها اإدراك، وما يحمله ا د إ تي يست مباشرة ا تجربة ا ى ا يتجاوز حدود ا مع
ذي  مؤول ا مباشر هو ا مؤول ا ذا فـ"ا مباشر،  ى عن موضوعه ا حامل وعماد( من مع َ

فسها" عامة  ه من خال إدراك ا شف ع مباشر95يتم ا مؤول ا ا زواج ا ،  مرتبط بعقد ا
مؤول  ا جاء  وين أسرة، وتجسد ه يان واحد هو ت مثا هو اجتماع شخصين في 

ي.  إدرا

 :ي امي دي مؤول ا وع يتأسسُ  ا مباشر  ووجود مرتبط أساسا  هذا ا مؤول ا قاض ا على أ
طل مباشر، يَ مؤول ا ه ا ي مما أدر امي دي مؤول ا ول، فبتخلص ا وع ا حو بوجود ا ق 

تي  تأويل ا ية ا امي فسه ، تتحقّق معه دي لموضوع  يل آخر  آفاق أرحب وجديدة، بتحديد د
يلُ  د ذي يُحدّد ا واقعي ا ثر ا اهي، فهو إذن "ا ا مت ة داخل سيرورة ا دا ستضع ا

يا" ماثولُ[  فعاً، باعتبار د ل فعليّ في ذ96]ا عامة بش مُوّدُ من قبل ا ثر ا هن ، فا
ي. امي دي مؤول ا مُدرِكِ هو: ا  ا
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  :هائي مؤول ا امي هو ا دي مؤول ا ن ا مؤوات، و خير في سلسلة ا ث وا ثا مط ا يُعد ا
قائم على تحقيق  تأويل، وا عملية ا ازمة  معلومات ا مسؤول على توفير ا ية ا امي دي

ن اهي،  ا مت ة داخل سيرورة ا دا تي تضع ا تأويل ا ية  ا متتا ي  دا تاج ا سيرورة اإ
ل تعيين  ك أنّ  د حدّ معين، "ذ ظريا أن تتوقف ع هائية، ا تستطيع  ا  من اإحاات ا
ان تحققها جزئيا أو  ال تحمل في داخلها إم لفعل في أش ثيف  وقت ت فس ا هو في 

هائية97ليا" سيرورة محدودة و ها داخل ا مؤول ا، ُ، رغم أ تحقيق مهمة، ذا جاء ا هائي 
سيميائي تتزاحم  تاج ا ى(، فداخل سيرورة اإ مع سيرورة َا هائية ا ا  تتمثل في وضع حدٍ  
قواعد توجد  قواعد، ومن هذ ا مسيرة بحاجة  مؤوات، مواصلة مسيرتها، هذ ا ب ا موا

ماث يل ]ا د زع بها ا تي ي طريقة ا ى ا ذي يؤدي إ هائي، "ا مؤول ا ى تمثيل قاعدة ا ول[ إ
ه في عاقة بموضوعه" أ ة مُحدّدة، إذ "داخل سيرورة تأويلية   98فسه، و ى دا لوصول إ

هائيا داخل  ة تُعَد أفقا  قطة معي سيرورة داخل  ى تثبيت هذ ا تأويلي إ فعل ا ح ا ة يج معي
هائي.  99مسار تأويلي"  هو 

هائي يدخل بدور داخل سيرورة َس    مؤول ا سق ا م فيها ا لسلة من اإحاات( يتح
سيرورة  طاق جديدة  قطة ا ن أن يتحول  هائية، يم ة  دا محدد، فما يتحدد  ي ا دا ا
تأويل داخل مسارات  تي تدرج ا ات ا ي تس تج سلسلة من ا ه "ي إحاات أخرى، 

ة" ة أو 100معي خاص، سواء في اإحا ه ا و تسب قا ل مسار َسياق( ي ة، ، و دا تاج ا إ
ثاثة مؤوات مؤول بدور  ا تفرع ا  : *وهذا مع

هائي  .1 سلسلة من : 1مؤول  ثيف  تيجة "ت تسبة،  حِملٌ بسيطٌ، وعادة عامة م
ذي  رارها هو ا ان، وت م زمان، وفي ا رّر في ا تي تت متشابهةً ا ات ا سلو ا

ب جاهز" ى قا ها إ ة، سمتها  متجسد 101يُحوّ ار مصقو اأف طابع ا ي،  ا زما
ه بدون تحقيق  ون صادقا وصحيحا،  علمية، فـ"قد ي لمراقبة ا ه غير خاضع  و

ن مرة أخرى102علمي مضاد" تتم سلوك  ،  واع ا فوذها على أ من ممارسة 
فردي.  ا

هائي  .2 ن : 2مؤول  تي يم علمية، ا لمراقبة ا قضية وعادة مخصوصة، خاضعة 
صدق أ تحقق من صحتها با يها ا د إ تي يست معرفة ا ّلُ ا ذب  باعتبار "يُش و ا
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م أو إجراء تجربة قدرة 103"شخص ما في تخصص ما، من أجل إصدار ح  ،
ائن حيّ ما، فهو مرتبط بمعرفته وعلمه وخبرته  يف  وجيا ما على تص م بيو عا

يفه ه لقيام بمهمة تص ه، ما أهّلهُ  وي تسبها طوال مشوار ت تي ا ، وعاداته ا ذ
ة. معاي بحث وا  با

هائي  .3 سياق، ووجود يتحقق "خارج أي  :3مؤول  سقي مفصول عن ا مؤول 
تي104تحديد عرضي" مواد ا ظيم ا سابقة، دون  ، مهمته ت مؤوات ا تعرضها ا

دبية  قدية وا ظريات ا مؤول في ا تها على سياق خاص، يتجلى هذا ا إحا
يوية مثا. ب  ا

عامة ا    اصر ا سيميوز ع صر بصفته  يسثاثة، ومفهوم ا ل ع ى  ظر إ ية ا ا ا إم تج  ي
هام :عامة تمتلك تها اثو بما هذا ، وموضوعتها ومؤو يةرس و أعطى  ا ماط من  إم تمييز تسعة أ

ثاثة مستويات: ظما  عامات، مقسمة تقسيما م  ا

يبي-1 تر مستوى ا ى ا ظر إ مممثلتها َ: ي ها ممثلتها "بصفتها عااثول( ا مة في حدّ ذاتها، 
خاصتين" تها ا خاصة وموضوعتها ومؤو هاعاقتها بفي ف، 105ا عامة َممثلها( عبارة عن  ماثو

يةَ Qualisigne وعية فسه من خال اأوا ماثول على  ة ا لعامة هو ، ُإحا ل قوام مادي  ف
روائح، أو وان وا حسية مثل ا صفات ا ا ذي  وعية إحساس عام  ليل ا صاخب في ا صوت ا ا

تعرف عليها باعتبارها  وعية ما، وا وعية، و"اإمساك ب عامة  جهل مصدر أو سببه، "يشتغل 
لية" ن إاّ من خال تأملها  وعية غير مم عامة  ك؛ أي جعلها تشتغل  وعية 106ذ ن ا  ،

ه فأي إحساس مجهول  يتها، وم طاقا من أوا عامة ا عرف مصدر أو تشتغل  ا وا  تاب قد ي
طق بورس  مثال أعا يُعتَبرُ في م ا وعيةسببه   .عامة 

فسه من   Sinsigneعامة مفردة هي  عاقتها بموضوعتهافي و      ماثول على  ة ا ُإحا
يةَ يا ثا زمان  ،خال ا تحقّق مُحدّد في ا ا تظهر  ن ه ان،  إم ى  و عامة ا ا ا ظهرت 

ان، م عامة" وا لمة ما في سطر ما في  ،107فهي "شيء أو حدث موجود فعا  يشتغل  ّل  تش
، يعتبر  تاب مخصوص  تاب، أو عامة مفردةصفحة ما من  سخ من هذا ا و وُجدت آاف ا ، و

عامة مفردة. مه هذا يشتغل  م قضائي ما، حُ ح قاضي  د إصدار ا  ع
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تهافي عاقتها و     فسه من خال  Légisigne ريةمعياعامة هي  بمؤو ماثول على  ة ا ُإحا
يةَ ثا ثا ل تجلياتها، ا ها  بل تبقى هي ذاتها في  عامة بتحقّق مخصوص  ، ا ترتبط هذ ا

تابتها تبقى  فظها أو  رغم من تعدّد  ية، فبا دي شعارات ا يميائية وا رموز ا مرور وا عامات ا
ون يشتغ ـ"قا ية واحدة  و ل عامة قا سان، و تاج اإ صل  ون هو في ا قا عامة، وهذا ا ل 

س" ع يس ا يست سوى تحقق 108عامة عرفية هي عامة معيارية، و مفردة  عامة ا ما أنّ ا  ،
ية. و قا لعامة ا  فردي 

ل رقم  ماثول04ش اصر ا ع  : مخطط توضيحي 
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ي:-2 دا مستوى ا ى  ا ظر إ موضو يتم فيه ا برى  بصفته عامة ثاثية، عا ماط  "تُحيل على أ
ي" سا ير اإ تف ة ون ي لهفي عاقته بممثف ،109في ا م ، Iconeأيقو ون "بح لموضوع ت ته  حا وا 

ها" موضوع موجودا فعا أم 110طبائع خاصة به يمتل ان هذا ا ة "، سواء  يقو عامة تُحيل ا، فا
موضوع ها هذا ا تي يمتل خصائص ا موضوع بموجب ا ها ، 111"على ا وتدل عليه من حيث أ

تشابه،  ب ا تي تمثله من جا خصائص ا ته ببعض ا ا ضرورة مشار يه أو ترسمهُ، وهذا مع تحا
ذي يفرض عليها تعل  تشابه ا يقون على مبدأ ا ة ا ة في حا ة من قيام اإحا قها بصفات معي

ممثّل شيء ا ي مثا دون وجود تعليق، ا بيا رسم ا ية أو ا ف لوحة ا ات، وداخل  ا أيقو تشتغل 
تطابق  سبب وجيه هو تطابقهما، وهذا ا موضوع،  ماثول وا تمييز بين ا ا ا ية ا يم يقو عامة ا ا

ات: يقو واع ثاثة من ا  جعل بورس يُفرّق بين أ

 موضوع ماثول

 مؤول
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صورة،  /وع اأول: اأيقون ا     ا تعتبر ا سخا م عتبرها  تي  فوتوغرافية ا صور ا افة ا مثا 
ماثول وموضوعه، و"ما تُحيلُ عليه  تشابه بين ا ا مرتبط با عامة أيقون صورة، وقيام عاقتها ه

تمثيلِ" فسهُ أداةُ ا صورة هو  ة 112ا يقو ون أداة تو  /، ميزة ا ت ها تصلح  صورة أ اصل وتفاهم ا
ات على ما هو  يقو مطروح: هل تقتصر ا سؤال ا جغرافية، وا خرائط ا جد في ا ذي  ا ي،  دو
سمع  ا حسية  معطيات ا جواب: ا، فهي توجد في تشابهات واقعة بين مختلف ا مرئي فقط؟ ا

يها  ية من أغا ها، وأغ ة  فوتوغرافية تُعتبر أيقو لثوم ا مطربة أم  ك تمثل مثا، فصورة ا ذ مسجلة 
مُمثل. شيء ا ا من ا مسجل يُجسّدُ تشابها معي ها، فصوتها ا ة   أيقو

ي: اأيقون     ثا وع ا ي،  /ا بيا رسم ا طاقا من "عاقات متشابهة في  تتجسدا داخل شيء ما ا
ذاتية" رة ب113أجزائها ا ف ي يوضّح ا بيا رسم ا ها ا تُشبه قط موضوعاتها، وهذا ا ة:،   اعتبار أيقو

                       

 ماثول                           

 عامة:       موضوع       

 مؤول                     

 

ب َفي ذاتها(،     ها من جا اصرها تتّحدُ فيما بي ثاثة، وع عامة ا اصر ا ا ع ة تبُيّنُ  حاض فا
عامة من جهة أخرى َفي م ماثول ومع طبيعة ا ية بين ا ا أمام عاقة أيقو وضوعها(، وهذا يجعل

اصر  موضوع، وع اصر ا ظِمُ ع تي تُ عاقات ا اظر بين ا وموضوعه، أساسُ قيامها "وجودُ ت
ماثول"  .114ا

ث: اأيقون     ثا وع ا ى ااستعارة،  /ا ة عاقات معقدة، "تُشير إ وع على شب ا هذا ا يُحيل
اظري ا ت طابع ا ول ا ة بين ا اصر مشتر ة على ع موضوع، من خال اإحا ماثول وا قائم بين ا

ي"  ثا ا صورته  ،115وا ان ما قد تُحيل م ياتها،  يفياتها َخصائصها( أو ب تتجسد إمّا على مستوى 
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اصر  ا يتعلق بع تشابه ه ماحظ أن ا ة مثا، وا طفو ريات مررا بها في مرحلة ا ذ أو رؤيته 
 ا محسوسة. مجردة،

مارية على  ،Indiceَُأمارة ون يوفي عاقته بذاته     عامة ا ماثول داخل ا حيث يُحيل ا
مجاورة، ـ" موضوعه بعاقة ا تي تتحقق  ة ا ذي تحيل عليه، وهو حا موضوع ا رابط فيزيقي مع ا

مُ  هواء ا ة دوارة ا ى موضوع ما، وحا ذي يشير إ صبع ا ريح" اتجادة حدّ ا وبسبب هذ  ،116ا
ون فردا مخصوصا، أو حدثا محددا  موضوع أصبحت طبيعته تفرض أن ي مباشرة مع ا عاقة ا ا
تبا  عامة في سياق تواصلي معيّن، بوصفه شيئا يُثير ا ون تحقّقه  ي ان،  م زمان وا في ا

ي وم ة ما متصلة بسياق زما تاج دا لتواصل، وإ مستخدمة  مارة ا ا متلقي،  ي محدد، ا ا
صوت شخص ما يحذرا أو  ا  د سماع طريق، وع قطع ا حن  شارع ما و ا مثا في ا وجود

تبه تبه، ا ا، قائا: ا به سيارة،  ! يُ دهس با ب ا تج ا  تباه فت ا يا  ه باعتبار ملفوظا دا فهم م س
د عبور ا حذر ع توخي ا بيه،  ت تأثير في متلقي ا صوت هي ا تيجة هذا ا ملفوظ و طريق، فهذا ا

ذي تجسد وضعية  موضوع، ا لطريق في عاقة واقعية وا قاطع  شخص ا إذن مؤشر غايته جعل ا
ه.  تي تقترب م لسيارة ا سبة  راجِل  با شخص ا   ا

عامة إذا     عامة مباشرة إذا حذف موضوعها، في حين ا تفقد صفتها  مارة صفتها  تفقد ا
ها "عا مؤول،  ه غاب ا مة أو تمثيل يحيل على موضوعه، ا من حيث وجود تشابه معه، وا 

اميا  ه مرتبط ارتباطا دي ك،  ه يقوم بذ موضوع، و ها هذا ا تي يمل عامة ا خصائص ا مرتبط با
د هذا  ذي يشتغل ع شخص ا رة ا ى أو ذا مع فردي من جهة، ومع ا موضوع  ا ]...[ مع ا

عامة من جهة موضوع  ية" ا ، فمن خصائصها عدم وجود تشابه بين ممثلها وموضوعها، 117ثا
فراد  ها تحيل على ا ما أ هما  ار، رغم عدم وجود تشابه بي ل سبة  ذي يعد أمارة با دخان ا ا

تشابه. يس عبر ا تجاور، و  َوحدات فردية(، وتحققها يتم عبر ا

ته     وضع، دون وجود يدل عَ، Symboleُرمزا ون يوفي عاقته بمؤو لى موضوعه بمجرد ا
عاقة مشابهة أو مجاورة، وطبيعته عامة ومجردة ا تتصل بموضوع معيّن، فهو ا يدلّ على فرد 
ى  وعيات، بل يعود إ ى حدث أو أحاسيس أو  د إ ان، وا يست م زمان وا أو حدث متعلق با

رسي لمة  ون أو ضرورة،  ة على قا تفي باإحا ة على أي  موضوع عام، وي لدا تستعمل 
تمثيلي  من طابعه ا رمز هو ماثول ي هذا فـ"ا راسي،  قائمة بين ا رغم من ااختافات ا رسي با
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ه" ه قاعدة تحدد مؤو و عامة طبيعةٌ 118في  ية، وطبيعته داخل ا ثا ثا ة ا ى مقو تمي إ ، فهو ي
يا تعاقديا َعرفيا( أو متعلقا بعادة تسبة أو فطرية  عُرفيةٌ، "بوصفه د ، ارتباط 119غريزية"–م

ة متعاقبة، فهي من طبيعة عامة:  وعها في أزم تجارب وت شوئها على تعددِ ا رمزية في  طبيعة ا ا
تصبح مقوّما تفُهمُ به هذ  طاقا من تجاربها،  خاصة ا تي تُسهم في خلق رموزها ا شعوب ا ا

شعوب.  ا

ل رقم  اصر ا05ش ع  موضوع: مخطط توضيحي 

 

 

ية  عامة أيقو

 عامة أمارية

 ةعامة رمزي

 

 

ي-3 تداو مستوى ا ى ا ظر إ م: يتم فيه ا خبرا  هواثبمفي عاقته  فيها وني ،عامة ؤولا
ُRhèmeَ ، ها ا ُدر وعي، إ ان  ّلُ في عاقتها بموضوعها عامة إم ـ"عامة تُش تَجَسدِ 

ن أو ذاك فقط"باعتبارها تمثل هذا ا مم مجال 120 شيء ا ل عامة في هذا ا ي أن  ، وهذا يع
ه يُفهم  م؛ أي أ ح ون حَدّا في ا ت ما، بل تصلُحُ  ون حُ ت حة  بة غير صا سواء مفردة أو مر
محموات  ا ذب،  صدق وا ا ي تصبح ا تحتمل ا ا تا ن، وبا موضوع مم بوصفه ممثا 

بسيطة مثل: أشقر، وااس شجاعة.ا ة على ا دا شخص ما أسد بدل اسمه  ا   تعارات مثل: قو

ون  بموضوعهفي عاقته و      يل وجود واقعي ، Dicisigneَُ تصديقاي ، 121إذ يعتبر د
ى شيء ما" تُؤولَ باعتبارها تشير إ ها،  جزء م زاميا " ذا فهو عامة 122يتضمن خبرا خاصا إ  ،

 موضوع ماثول

 مؤول
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مًا، يحتمل ا ون حُ ن ت حة  لتصديق: صا موذجا  جدُ فيه  اء مثا  ب مجال ا ذب  صدق وا
سلب أو اإيجاب. م فيها با ن أن يُح زل ما باعتبارها وحدة مُغلقة يم  واجهة م

ون  بذاتهفي عاقته و     ون إذَ، Argumentحجاجا ُي يل قا حجة يتم  123يعتبر د يل ا فد
طاقا من طابعه ا موضوعه ا ه بوصفه ممثا  تمثيل إدرا مباشر، هي إذن "عامة تدرك 

ه  ذي يحاول من خا ي ا ذه فعل ا ك ا حجة هي ذ عامة ]...[ إن ا لموضوع من خال طابعه 
ع بصحة قضية ما" م أن يقت ذي يح شخص ا ها 124ا صدق،  عامة دوما هي ا ، وميزتها هذ ا

ا:  ك قو ا أنّ هُجَ  هوُعَ  وُعَ هو ُسَ تعتبر صحيحة، مثال ذ ه ُجَ،  هوُسَ  ذا مع وم
تيجته. ذي يسمى  يل يُمثِل بوضوح مؤوَهُ، ا حجة د  فا

ل رقم         مؤول06ش اصر ا ع  : مخطط توضيحي 

 عامة خبرية    عامة تصديقية   عامة حجاجية          

 

 

 
 

  

  

وثق في مخطط توضيحي  ثاث،  لثاثيات ا ا  هاية تحديد اصر  وفي  محققة بين ع عاقات ا ا
ثاثة: عامة بتوزيعاتها ا  ا

 

 

 

 موضوع ماثول

 مؤول
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ل رقم  عامة 07ش اصر ا مُحقّقة بين ع لعاقات ا  : مخطط توضيحي 

 

يةَ                                   ية اأوا وعية    ُأوا  عامة 

 َية ية اأوا يا يةَ            عامة مفردة    ُثا  ماثول ُأوا

يةَ                                   ية اأوا ثا ية   ُثا و  عامة قا

يةَ                                    يا ثا ية ا ية  ُأوا  عامة أيقو

 َية يا ثا ية ا يا يةَ          عامة أمارية   ُثا يا  موضوع ُثا

يةَعامة رمزية   ُ                                    يا ثا ية ا ثا  ثا

يةَ                                    ثا ثا ية ا  عامة خبرية    ُأوا

 َية ثا ثا ية ا يا يةَ            عامة تصديقية ُثا ثا  مؤول ُثا

يةَ                                    ثا ثا ية ا ثا  عامة حجاجية ُثا

   

 

تيجة مفادها     تأويل في و مداخل بأن  صل معه  سيميائية تأخذ بااستدال على ا رس ا
ثاثية في  سيرورة ا ى َارتباطها با مع تاج ا تدالإ متقابلة، وببحثه (ا ائيات ا ث تفاء با فيه اا ، ب

تأويل  هائية ا يد ا  تو ى  ب ث في ا ثا طرف ا َ إذ عن ا حادي هو وبحسب ب راد "ااستقطاب ا
ساق بعضها ببعضخطية في ا ي، وخطية في عاقة ا فسه حين  ،ح غلق على  ص ي ]و[ ا

تين متقابلتين" مُ قسّ تُ  ،مساراته ضمن خطية درجُ يُ  ى خا ون إ دى  ،125ا داات  دية ا ومن يأخذ بتوا
بُ و ب سيميائية  سيرورة ا رصد ا صرس  ى أدوات غريماس ،ى ا عودة إ  (Greimasَ عليه ا



174 

 

سيميائية س  ا سردية وخطاطاتها، فا سيميائي نفي اختبار ا مهم في توضيح  ا دور ا يقتضي أهمية 
ص اء ا ثقافي في ب مخزون ا تاج تلق    دور ا ي داخله، وهذا يسمح بإ سا سلوك اإ وتحديد ا

قارئ دى ا س فـ ،ثقافي إيديووجي جديد  يس شيئا آخر"ا ي مجرد يحتوي في  ن  موذج سلو سوى 
تحقق"د ات ا ا بيرة من إم ال مجموعة  ش اهية من ا دية و   126اخله على سلسلة ا مت توا

د اهية  امت داات ا ثقافي  سوىيست يه ا قد ا تافه ا ذي ارتقى على أ تأويل ا مفاتيحَ ا
فس ما تمسك به  سيميائي، وهذا  وأمبرتو ا في طروحاته حول  ( Umberto Echoَ    إي

د  اات.سيرورة ا

ظُ      تأويل ت مجردة بوصفها سَ سيمياء ا ى ا ب ى ا لظاهرة، ا مُ ر إ ة  مم تحققات ا مجموع ا ثفا 
ية تتجلى من خال عامات ها  عد تُ  ،حيث يُمسكُ بسيرورة سلو تي قدمها ضم تأويلية ا ثاثية ا ا

هج يحقق و ب قدية سيميائية، وفي تحقيق م ، وقد ا يحدد رصيدا قيّمارس مفصلية في تأسيس رؤية 
ل  مجال مفتوحا على  ا ا روائي محط إجرائه، تار صّ ا َوّن ا اصر تَ صر من ع اقد أي ع ا
ون  صّ روائي، ست ل  اك ثيمات محددة في  تاب يجد أن ه قارئ ا دما يفتح ا ااحتماات، فع

ساق داخلية مدعم ماحقتها داخل أ اقد  ة، يفرضها عامات محدّدة تُحفّزُ ا تأويل ة بحر اثف ا ت
سيميائي قد ا ى بغية ،مع ا وصول إ صّ  ا ز في تحليله على ا ه يرت و ص،  طبقات أعمق في ا

 ومحدّداته.

ان     توسعه بهذا  قدر على ا ل هذا ا عامة  بير في إعطاء ا بارتباطها بتفاصيل   فضل 
ية سا حياة اإ ن ا مُ ،  ا يا حاصل ه ل ا م و رتبط حول اختاف تطبيقات سميائية بش ه  و رس، 

يتها ظريته وفعا ا صحة  موذجا تطبيقيا يُثبت  ا أ تأويلية قاصرة يقدم  ، على اعتبار أنّ ثاثيته ا
ائها  ذي ساهم في إغ ثقافي ا قد ا م يتحقق هذا اإجراء إاّ بعد ظهور ا من حيث اإجراءات، و

 بدراسات تطبيقية.
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هو   امش:ا

راد:  .1 سميائيات: مفاهيمها وتطبيقاتهاسعيد ب مغرب، طا بيضاء، ا دار ا زمن، ا شورات ا ، 2002، 1، م
 .16ص 

راد:  .2 وجياسعيد ب إيديو حو سميائيات  سردي،  ص ا رباط، ا  .29، ص 1، ط1996، دار اأمان، ا

داهي:  .3 سيميائيمحمد ا وجود ا سرد: بحث في ا  .08، ص 2009، 1قاهرة، ط، رؤية، اسيميائية ا

رئيسية، أرثر أيزابرجز:  .4 لمفاهيم ا ثقافي: تمهيد مبدئي  قد ا تر: وفاء إبراهيم ورمضان بسطاويسي، ا
قاهرة، ط لثقافة، ا مجلس اأعلى  عدد 2003، 1ا  .127، ص603، ا

5. Charles Senders Peirce ; Ecrits sur le signe, Ed Seuil , Paris, 1970, P 32. 

حداوي: طائ .6 دائلع ا طق ا تاج وم تأويل: اإ مغرب، سيميائيات ا بيضاء، ا دار ا عربي، ا ثقافي ا ز ا مر ، ا
ان،  ب  .53، ص 1، ط2006بيروت، 

راد:  .7 سميائيات ش. س. بورسسعيد ب تأويل: مدخل  سميائيات وا دار ا عربي، ا ثقافي ا ز ا مر ، ا
ان،  ب مغرب، بيروت،  بيضاء، ا  .28، ص 1ط، 2005ا

حداوي:  .8 دائلطائع ا طق ا تاج وم تأويل: اإ  .14، ص سيميائيات ا

فسه، ص  .9 مرجع   .14ا

وبيا * روس فا مظاهر؛ أي Phanéroscopieيعرف بورس ا ظواهر أو على اأرجح وصف ا ها وصف ا ، بأ

Phanérons ذهن، بطريقة ما وبأي مع د ا ل ما هو حاضر ع جمعية  لية ا : "ا ا ان، دون اعتبار ومع ى 
ي  ى حد اآن ا يو ما طورته إ وبيا  روس فا اسبه ُ...َ وعلم ا اسب أمرا واقعيا أو ا ي ان هذا ي أبدا ما إذا 

رون".  لفا صورية  اصر ا لع حداوي: ااهتمام إا  دائلطائع ا طق ا تاج وم تأويل: اإ  254ص ، سيميائيات ا

ي:   .10 جرما عربيةاتجاهات آراء عابد ا لرواية ا سيميائي  قد ا جزائر، طا شورات ااختاف، ا ، 2012، 1، م
 .34ص 

واحد مرابط:   .11 عامة وسيمياء اأدب: من أجل تصور شاملعبد ا سيمياء ا دار ا رباط، ا ، دار اأمان، ا
جزائر،  شورات ااختاف، ا اشرون، بيروت، م لعلوم  عربية   .79، ص 2010ا

مصورة، * ممثلة: ُ فسها: ا   Représentamenَا
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مفسرة**    Interprétantَُ :فسها: ا

موضوعة: ُ ***   Objetَفسها: ا

راد:   .12 موضوع»سعيد ب شأة وا سيميائيات: ا ون واآداب، «ا ف لثقافة وا ي  وط مجلس ا ر، ا ف م ا ، عا
عدد  ويت، ا مجلد 03ا اير 35، ا  .35 – 34، ص ص 2007مارس  –،  ي

راد: سعيد  .13 سميائيات ب ى ا هرمسية إ تأويل: من ا جزائر، سيرورات ا شورات ااختاف، ا ، 1، ط2012، م
 .11ص

راد:   .14 سميائيات ش. س. بورسسعيد ب تأويل: مدخل  سميائيات وا  .27ص، ا

فسه، ص  .15 مرجع   .27ا

عماري:   .16 تهامي ا شباب في احقول سيميائيةمحمد ا باحثين ا شورات مجموعة ا لية ، م لغة واآداب، 
مغرب،  فو، فاس، ا اس، مطبعة آ ية، م سا علوم اإ  .92 ، ص2007اآداب وا

راد:  .17 سميائيات ش. س. بورسسعيد ب تأويل: مدخل  سميائيات وا  .27، ص ا

فسه، ص   .18 مرجع   .27ا

راد:   .19 ىسعيد ب مع روائي وتجربة ا سرد ا بيضاء، ، ا دار ا عربي، ا ثقافي ا ز ا مر ان، ا ب مغرب، بيروت،  ا
 .36، ص1، ط2008

Phanérons*  جماعي مجموع ا ظاهر هو ا ل ما يظهر ويبدو ويتبدى، "وا ها  لمة إغريقية يُقصد م

ذهن بأية صفة، وبأية طريقة دون ااهتمام بتطابقه مع شيء واقعي" حاضر في ا راد:  ا سميائيات سعيد ب ا
سميائيات ش. س. بور  تأويل: مدخل   . 48، ص سوا

واحد مرابط:   .20 عامة وسيمياء اأدب: من أجل تصور شاملعبد ا سيمياء ا  .80، ص ا

فسه، ص   .21 مرجع   .80ا

فسه، ص   .22 مرجع   .81ا

حداوي:   .23 دائلطائع ا طق ا تاج وم تأويل: اإ  .256، ص سيميائيات ا

فسه، ص   .24 مرجع   .256ا
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راد:   .25 سميائيسعيد ب تأويل: مدخل  سميائيات وا  .42، صات ش. س. بورسا

فسه، ص   .26 مرجع   .43ا

فسه، ص   .27 مرجع   .46ا

سيميائياتفيصل اأحمر:   .28 جزائر، معجم ا شورات ااختاف، ا اشرون، بيروت، م لعلوم  عربية  دار ا ، اا
 .51، ص 2010، 1ط

راد:   .29 سيميائيةسعيد ب ى ا هرمسية إ تأويل: من ا  .11، ص سيرورات ا

راد:   .30 سميسعيد ب سميائيات ش. س. بورسا تأويل: مدخل   .47ص ،ائيات وا

سيميائيمحمد بن عياد:   .31 تأويل ا ك ا علوم مسا لية اآداب وا تأويلية،  اهج ا م بحث في ا ، وحدة ا
س،  فّي، صفاقس، تو تّسفير ا س، مطبعة ا ية، صفاقس، تو سا  . 168، ص1، ط2009اإ

فسه، ص   .32 مرجع   .168ا

فسه، ص   .33 مرجع   .168ا

فسه، ص   .34 مرجع   .169ا

راد:   .35 سيميائيةسعيد ب ى ا هرمسية إ تأويل: من ا  .11، صسيرورات ا

فسه، ص   .36 مرجع   .12ا

راد:   .37 سميائيات ش. س. بورسسعيد ب تأويل: مدخل  سميائيات وا  .48ص ،ا

فسه، ص   .38 مرجع   .48ا

سيميائي محمد بن عياد:  .39 تأويل ا ك ا  .34، صمسا

حداوي:   .40 دائلطائع ا طق ا تاج وم تأويل: اإ  .256، ص سيميائيات ا

واحد مرابط:   .41 عامة وسيمياء اأدب: من أجل تصور شاملعبد ا سيمياء ا  .80، ص ا

راد:   .42 سميائيات ش. س. بورسسعيد ب تأويل: مدخل  سميائيات وا  .54، صا

فسه، ص   .43 مرجع   .54ا

فسه، ص   .44 مرجع   .55ا
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فسه، ص   .45 مرجع   .54ا

مرج  .46 فسه، ص ا  .55ع 

فسه، ص   .47 مرجع   .56ا

فسه، ص   .48 مرجع   .56ا

واحد مرابط:   .49 عامة وسيمياء اأدب: من أجل تصور شاملعبد ا سيمياء ا  .80، ص ا

راد:   .50 سميائيات ش. س. بورسسعيد ب تأويل: مدخل  سميائيات وا  .56، صا

فسه، ص   .51 مرجع   .58ا

52.  Charles Senders Peirce ; Ecrits sur le signe, OP-CIT, p 73.    

راد:   .53 سميائيات ش. س. بورسسعيد ب تأويل: مدخل  سميائيات وا  .61، صا

حل من  * ية ت ثا اّ فإن ا أول، وا  ي محض عرض أو عارض  ثا ل يجعل من ا تعلق بش ون هذا ا شرط أاّ ي

 جديد.

حداوي:   .54 دائلطائع ا طق ا تاج وم تأويل: اإ  .258، ص سيميائيات ا

راد:   .55 سميائيات ش. س. بورسسعيد ب تأويل: مدخل  سميائيات وا  .61، صا

حداوي:   .56 دائلطائع ا طق ا تاج وم تأويل: اإ  .259، ص سيميائيات ا

فسه، ص  .57 مرجع   .260ا

وجود  * حداوي:  L’existenceا ظر طائع ا د مع آخر، ي تعا ز على ا سيميائيات هو حال وجود ما يرت

ت تاويل: اإ دائلا طلق ا  .260، صاج وم

واحد مرابط:   .58 عامة وسيمياء اأدب: من أجل تصور شاملعبد ا سيمياء ا  .80، ص ا

راد:   .59 سميائيات ش. س. بورسسعيد ب تأويل: مدخل  سميائيات وا  .62، صا

فسه، ص  .60 مرجع   .64ا

فسه، ص  .61 مرجع   .65ا
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حداوي:   .62 دا طائع ا طق ا تاج وم تأويل: اإ  .261، ص ئلسيميائيات ا

راد:   .63 سميائيات ش. س. بورسسعيد ب تأويل: مدخل  سميائيات وا  .67، صا

حداوي:   .64 دائلطائع ا طق ا تاج وم تأويل: اإ  .263، ص سيميائيات ا

راد:   .65 سميائيات ش. س. بورسسعيد ب تأويل: مدخل  سميائيات وا  .67، صا

واحد مرابط:   .66 عامة وسيمياء اأعبد ا سيمياء ا  .80، ص دب: من أجل تصور شاملا

صوت  * طائرة  ا بربط ا ر هو ما يسمح  ف  ووجود حقيقي. ،ا

راد:   .67 سميائيات ش. س. بورسسعيد ب تأويل: مدخل  سميائيات وا  .67، صا

فسه، ص ص   .68 مرجع   .69-68ا

فسه، ص  .69 مرجع   .72 ا

فسه، ص  .70 مرجع   .73 ا

فسه، ص  .71 مرجع   .73 ا

واحد مرابط:   .72 عامة وسيمياء اأدب: من أجل تصور شاملاعبد ا  .81، ص سيمياء ا

فسه، ص  .73 مرجع   .81 ا

فسه، ص  .74 مرجع   .81 ا

راد:   .75 سميائيات ش. س. بورسسعيد ب تأويل: مدخل  سميائيات وا  .75ص ،ا

فسه، ص  .76 مرجع   .75 ا

واحد مرابط:   .77 عامة وسيمياء اأدب: من أجل تصور شاملعبد ا سيمياء ا  .83ص  ،ا

راد:   .78 سميائيات ش. س. بورسسعيد ب تأويل: مدخل  سميائيات وا  .78ص ،ا

واحد مرابط:   .79 عامة وسيمياء اأدب: من أجل تصور شاملعبد ا سيمياء ا  .108ص ،ا

راد:   .80 سميائيات ش. س. بورسسعيد ب تأويل: مدخل  سميائيات وا  .78ص ،ا

واحد مرابط:   .81 عامة وسيمياء اأدب:عبد ا سيمياء ا  .109ص ،من أجل تصور شامل ا
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حداوي:   .82 دائلطائع ا طق ا تاج وم تأويل: اإ  .300، ص سيميائيات ا

راد:   .83 سميائيات ش. س. بورسسعيد ب تأويل: مدخل  سميائيات وا  .81ص ،ا

يس أي  * ها، و عامة بعي موضوع  ردّ ا لعامة، فحتى  خاص  موضوع ا خاص هو ما يحدد ا سياق ا ا

ه. عامة وجب عامة ويؤول ضم ذي يرتبط با خاص ا سياق ا ستحضر ا  أن 

يزة ** ر يه بموجب اعتمادتُ   ا صل إ ة على موضوع   .ممثلة عدّ دا

راد:   .84 سميائيات ش. س. بورسسعيد ب تأويل: مدخل  سميائيات وا  .84ص ،ا

فسه، ص  .85 مرجع   .84 ا

فسه، ص  .86 مرجع   .88 ا

فسه، ص  .87 مرجع   .88 ا

وا  .88 عامة وسيمياء اأدب: من أجل تصور شاملحد مرابط: عبد ا سيمياء ا  .81ص   ،ا

راد:   .89 سميائيات ش. س. بورسسعيد ب تأويل: مدخل  سميائيات وا  .78ص ،ا

قارئ يدرك هذ  * تي تجعل هذا ا ظر ا ه زاوية ا معطيات، أ شف عن هذ ا تي يتم عبرها ا هو اأداة ا

تي تغي وقت ا معطيات في ا   ب فيه عن قارئ آخر.ا

فسه، ص   .90 مرجع   .  88ا

فسه، ص   .91 مرجع   .  89ا

فسه، ص  .92 مرجع   .90ا

فسه، ص  .93 مرجع   .93ا

حداوي:   .94 دائلطائع ا طق ا تاج وم تأويل: اإ  .345، ص سيميائيات ا

راد:   .95 سميائيات ش. س. بورسسعيد ب تأويل: مدخل  سميائيات وا  .94ص ،ا

حداوي:   .96 دائلسيميائياطائع ا طق ا تاج وم تأويل: اإ  .347، ص ت ا
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راد:   .97 سميائيات ش. س. بورسسعيد ب تأويل: مدخل  سميائيات وا  .101ص ،ا

ها  * ى عامة ما داخل سياق مُحدّد.أ ة إ دا اد ا مؤول في إس ها ا تي يمتل عادة ا ز على ا  ترت

حداوي:   .98 دائطائع ا طق ا تاج وم تأويل: اإ  . 349، ص لسيميائيات ا

راد:   .99 سميائيات ش. س. بورسسعيد ب تأويل: مدخل  سميائيات وا  .101ص ،ا

فسه، ص  .100 مرجع   .102ا

تاج  * ي من أجل إ سا ر اإ ف يها ا د إ تي يست طقية ا م ام ا لعامة متصل باأح ثاثي  تقسيم بورس ا

 معارفه.

فسه، .101 مرجع   .103ص ا

حداوي:   .102 تأويل:طائع ا دائل سيميائيات ا طق ا تاج وم   . 354، ص اإ
راد:  .103 سميائيات ش. س. بورسسعيد ب تأويل: مدخل  سميائيات وا  .104ص ،ا

فسه، ص  .104 مرجع   .104ا

واحد مرابط:  .105 عامة وسيمياء اأدب: من أجل تصور شاملعبد ا سيمياء ا  .83ص   ،ا

راد:  .106 سميائيات ش. س. بورسسعيد ب تأويل: مدخل  سميائيات وا  .111ص ،ا

فسه، ص  .107 مرجع   .113ا

فسه، ص  .108 مرجع   .115ا

فسه، ص  .109 مرجع   .116ا

حداوي:  .110 دائلطائع ا طق ا تاج وم تأويل: اإ  .273 ، صسيميائيات ا

راد:  .111 سميائيات ش. س. بورسسعيد ب تأويل: مدخل  سميائيات وا  .116ص ،ا

فسه، ص  .112 مرجع   .117ا

حداوي:  .113 تاج طائع ا تأويل: اإ دائلسيميائيات ا طق ا  .306 ، صوم

راد:  .114 سميائيات ش. س. بورسسعيد ب تأويل: مدخل  سميائيات وا  .117ص ،ا
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فسه، ص  .115 مرجع   .117ا

و:  .116 مفهوم وتاريخهأمبرتو إي عامة: تحليل ا بيضاء، ا دار ا عربي، ا ثقافي ا ز ا مر راد، ا ، تر: سعيد ب
مغرب،   .91ص، 2، ط2010ا

راد:  .117 سميائيات سعيد ب سميائيات ش. س. بورسا تأويل: مدخل   .119ص ،وا

فسه، ص .118 مرجع   .121ا

حداوي:  .119 دائلطائع ا طق ا تاج وم تأويل: اإ  .319 ، صسيميائيات ا

راد:  .120 سميائيات ش. س. بورسسعيد ب تأويل: مدخل  سميائيات وا  .123ص ،ا

حداوي:  .121 دائلطائع ا طق ا تاج وم تأويل: اإ  .274ص، سيميائيات ا

راد: سع .122 سميائيات ش. س. بورسيد ب تأويل: مدخل  سميائيات وا  .124ص ،ا

حداوي:  .123 دائلطائع ا طق ا تاج وم تأويل: اإ  .274ص، سيميائيات ا

راد:  .124 سميائيات ش. س. بورسسعيد ب تأويل: مدخل  سميائيات وا  .125ص ،ا

راد:  .125 سردي: سعيد ب ص ا وجياا إيديو  .100، صحو سميائيات 

راد: سعي .126 سميائيات ش. س. بورسد ب تأويل: مدخل  سميائيات وا  .14ص ،ا
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معتمدة: محاضرة ا  مصادر ومراجع ا

راد:  .1 سميائيات: مفاهيمها وتطبيقاتهاسعيد ب مغرب، طا بيضاء، ا دار ا زمن، ا شورات ا ، 1، م
2002. 

راد:  .2 وجياسعيد ب إيديو حو سميائيات  سردي،  ص ا رباط، ، دار اأا  .1، ط1996مان، ا

داهي:  .3 سيميائيمحمد ا وجود ا سرد: بحث في ا قاهرة، طسيميائية ا  .2009، 1، رؤية، ا

رئيسية، أرثر أيزابرجز:  .4 لمفاهيم ا ثقافي: تمهيد مبدئي  قد ا تر: وفاء إبراهيم ورمضان بسطاويسي، ا
قاهرة، ط لثقافة، ا مجلس اأعلى  عدد 2003، 1ا  .603، ا

5. , Paris, 1970 , Ed Seuil; Ecrits sur le signe es Senders PeirceCharl 

حداوي:  .6 دائلطائع ا طق ا تاج وم تأويل: اإ بيضاء، سيميائيات ا دار ا عربي، ا ثقافي ا ز ا مر ، ا
ان،  ب مغرب، بيروت،   .1، ط2006ا

راد:  .7 سميائيات ش. س. بورسسعيد ب تأويل: مدخل  سميائيات وا مرا دار ، ا عربي، ا ثقافي ا ز ا
ان،  ب مغرب، بيروت،  بيضاء، ا  .1، ط2005ا

واحد مرابط:  .8 عامة وسيمياء اأدب: من أجل تصور شاملعبد ا سيمياء ا دار ا رباط، ا ، دار اأمان، ا
جزائر،  شورات ااختاف، ا اشرون، بيروت، م لعلوم  عربية   .2010ا

راد:  .9 شأة و »سعيد ب سيميائيات: ا موضوعا ون واآداب، «ا ف لثقافة وا ي  وط مجلس ا ر، ا ف م ا ، عا
عدد  ويت، ا مجلد 03ا اير 35، ا  .2007مارس  –،  ي

راد: .10 سميائيات سعيد ب ى ا هرمسية إ تأويل: من ا جزائر، سيرورات ا شورات ااختاف، ا ، 2012، م
 .1ط

عماري:  .11 تهامي ا شورات مجموعةحقول سيميائيةمحمد ا لية  ، م لغة واآداب،  شباب في ا باحثين ا ا
مغرب،  فو، فاس، ا اس، مطبعة آ ية، م سا علوم اإ  .2007اآداب وا

راد:  .12 ىسعيد ب مع روائي وتجربة ا سرد ا مغرب، بيروت، ، ا بيضاء، ا دار ا عربي، ا ثقافي ا ز ا مر ا
ان،   .1، ط2008ب

سيميائياتفيصل اأحمر:  .13 دار امعجم ا جزائر، ، اا شورات ااختاف، ا اشرون، بيروت، م لعلوم  عربية 
 .2010، 1ط
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سيميائيمحمد بن عياد:  .14 تأويل ا ك ا علوم مسا لية اآداب وا تأويلية،  اهج ا م بحث في ا ، وحدة ا
س،  فّي، صفاقس، تو تّسفير ا س، مطبعة ا ية، صفاقس، تو سا  .1، ط2009اإ

و:  .15 عامة: تحليل اأمبرتو إي بيضاء، مفهوم وتاريخها دار ا عربي، ا ثقافي ا ز ا مر راد، ا ، تر: سعيد ب
مغرب،   .2، ط2010ا
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حديدِ: مقاربة سيميائية تأويلية -1 كُ أبوابِ ا تابِ اأميرِ: مسا مُتشابكُ في  سقُ ا  ا

روائي ه     صّهِ ا يف  عرج في تأ ي ا جزائري واسي روائي ا سردِ ذا على اعتمد ا تاريخي ا  ا
مُتشابكِ، ى  الِ مي ا ا حقيقةِ قولِ إ حداثِ  وسردِ  ا تي  ،ا اا ا تحق  بإم ومطابقتها  مصداقيتهاق من ا
مادةِ  هتعامل، بلوقائعِ  تاريخيةِ  مع ا اءً  ،مختلفة ا بطريقة  إبداعيً  ا اهَ  مواقف   على تحديدِ  ب طاقً تب ا ا ا

ة،  من حقب   ية معي قارئ اإحساسَ  يقة يستشعرُ معهاوبطر زم مسافةَ  فسهُ  ا ية  حين يرى ا زما ا
مُ  قصّ  دة بين زمنِ جس ا روايةِ  ةِ ا عصرِ  في ا ذي يعيشُ  وا يُصبحَ معهُ  فيه ا مبدعُ،  توجً ا  إبداعيًا ام

تأويلي تحقّقَ مصيرُ  يتهِ  جزء  ا يةِ  من آ وي ت   .ا

يليّ: -1 -1 مؤشرٍ د وانُ  ع  ا

 

وانُ روايةِ: يرتب     حديدِ طُ ع كُ أبوابِ ا ، تابُ اأميرِ: مسا ى تأويل  بمدار  سياقي يحتاجُ إ
مباشرُ:  يموضوعهُ ا حس جزائري ا دين ا قادر بن مُحي ا افحُ ضد  اأمير عبد ا مُ ثائرُ ا = ا

ما يضطلعُ  فرسية،  سلطات ا دى ا سير  غرب( / ا طقة ا لجزائر َم فرسي  غزو ا ص ا ا
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سبقِ: جزائرِ ا تي سيقومُ بها أُسقفُ ا تحرير من أسر، ا حثيثة  محاواتُ ا  بمهمة  دبلوماسية هي ا
قس  يور ديبوش  ا سي وان على ، Monseigneur Dupuchمو ع باعتبار مؤشّرًا في ا

ذي يحيلُ عليه:  موضوعِ ا كُ أبوابِ ا حديدَِ. ُمسا  ا

دائل     يفِ ا ين:  ومن حيث تأ وا ع جدُ أنّ ا ية  لسا تابُ اأميرِ ا رئيسي:  كُ  ُا فرعي: مسا وا
حديدَِ تقاءُ  أبوابِ ا فعلي، فا لمُرّبِ ا ر   مُقتصدَ، باستبعادِ أي ذ يب ااسمي ا تر يستثمران ا

يين: ثيرا بمع موضوعاتي  حاهما ا ين دعَمَ م وا ع تأشيرية في ا دواتِ ا  ا

 :ظرفي ى ا مع يس هاجسها،  تابُ اأميِرِ  ا ه  تاريخ  قادر ا تقول ا مير عبد ا "رواية عن ا
د فقط على  ساسية، تست ك من مهامها ا وقائع اختبارها، فليس ذ حداث وا وا تتقصى ا

ى قول ما ا يستطيعُ" تاريخية، وتدفع بها إ مادة ا  .1ا

 :تعليلي ى ا مع حديدِ  ا كُ أبوابِ ا ساراتهم، "تستمعُ  مسا اس وأفراحهم وا ينِ ا ى أ روايةُ[ إ ]ا
شعب  ض باستماتة بين غرفة ا بير، وهو ير جزائر ا يور ديبوش قسّ ا سي ى وقعِ خطى مو إ

سجين بأمبواز" مير ا لدفاع عن ا  .2بباريس وبيته 

كُ أبو      ميرِ: مسا تابُ ا يبية  هي:  ينِ معًا حول وحدة  تر وا ع تقاءُ ا حديدِ، تتخِذُ صورةَ وا ابِ ا
ميرِ  ي: مقاومةُ ا دا توسعِ ا تبا على موضوع واحد  يحتملُ شروطَ ا يل  حملي مُؤَشِري يُرّزُ اا د

 / استسامُه / أسْرُُ.   

مؤشّرٍ: -1-2 دبلوماسيةُ  مهمةُ ا  ا

تأش     مُعطياتِ ا روايةِ صوغ عديدِ ا سردي في ا صيّةٌ(، يبدأ مع اافتتاحِ ا يرية َملفوظاتٌ 
تي تُؤشِر  قسّ ديبوش(، ا سيرِ من قِبلِ ا ميرِ ا دفاعُ عن ا دبلوماسية َا مُهمّةِ ا تشتغلَ بوظيفةِ ا
ة  رُ مُؤشِرات  أخرى متعاو ْ صِ ذِ ما يحضُرُ في ا ه َقلعة أمبواز(،  فا َباريس( / سِج على: م

وظي تدعيمِ وتخصيصِ هذ ا ها  دبلوماسية:فيما بي  فة ا

ي أن أجتهد »  -1 سا يوم من واجبي اإ قيام بما هو أهمّ أعتقد أّه صار ا تظار ا في ا
قادر[، وتبرئته من تهم  مير عبد ا رجل ]يقصد ا حقّ تُجا هذا ا صرة ا باستماتة في 
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تي غلّفت وجه  ة ا د قشاع ا غموض وا ة ا تسريع بإزا صقت به زورا، وربما ا خطيرة أُ
يور ديبوش. 3«حقيقة مدة طويلةا سي قس: مو  ا

2- »Si tous les trésors du monde étaient déposés à mes pieds et s´il 

m´était donné de choisir entre eux et ma liberté, je choisirai la liberté» .4  

L´Emir Abdelkader  

لتو من قصر أمبواز، قضيت أيامًا عديدة تحت سقف»  -3 مضياف، في حميمية أعود  ه ا
قادر  ثر معرفة من غيري بعبد ا ي أ قصر، أعتقد أ مع سجين عرفه ا ادرة مع أ
ى بوردو  اء عودتي إ أسف أث رجل،  ون هذا ا حقّ من ي يوم أن أشهد با وأستطيع ا
رجل مما  اقصة عن هذا ا رة غير دقيقة و ديهم ف ل ثقة،  ثيرين أها  اسا  صادفت أ

ل سيتسبّب  و أنّ  ى يوم غير معلوم، وأظن صادقا  حقيقة إ حتما في تأخير تجلي ا
ه  هذا أتصوّر أ صفو في أقرب وقت،  يوم  قادر مثلما أعرفه ا فرسيين عرفوا عبد ا ا

قيام بما هو أهم ... تظار ا ي أن أفعل شيئا في ا سا قس:    .5«من واجبي اإ ا
يور ديبوش سي  مو

قادر في»  -4  قصر أمبواز. عبد ا

فرسية. جمهورية ا ابرت، رئيس ا ابليون بو ويس  سيد  ى ا  مهدي إ

سابق.  جزائر ا طوان أدوف ديبوش أسقف ا يور أ سي  بقلم مو

توبة بخط بارز وتحتها: لمة بوردو م صفحة   ثُم في أسفل ا

اترين،  ليتوغرافيا ل: ح. فاي شارع سان  طبع وا خا .6«1849أفريل  139ا دم: جون ا
 موبي

رابع في بو »  -5 ري ا قصر ه خيرة  يور أن زيارته ا سي رَ مو ا  PAUتَذ ُ إاّ يقي م تزد
ن يبدو عليه أي قلق  م ي ك فقد ظل متزا،  مير مظلوم ومخذول بعمق، ومع ذ أن ا
ان  ان يرويه وما  مسافة بين ما  ت ا ا ودها،  ة وب هد حرب وا دما حادثه عن ا ع



188 

 

لّم هو  مير وهو يت ات ا يور وهو يتابع حر سي ذي أدهش مو يعيشهُ تزداد اتساعا، ا
حياة يه ظل مُتقدًا بقوة ومليئا با خادم: جون موبي   .7«أنّ بريق عي  ا

ل »  -6 رئيس، و م يبق أمامي إاّ ا حه، و محيط مغشوش أو خائف على مصا ُل ا
ابليون  ي أن  ّدوا  تهم أ ذين سأ فيا ويدرك ا سان م ى أن يعيش اإ يعرف جيدا ما مع

يطلق  ابليون  اتب  هذا يجب أن أ قاسية ... و ذبة ا سان وهو يواجه ا بعمق آام اإ
ذب أو زيف حقيقة بين يديه مجردة من أي  مير وأن أضع ا قس: .  8«سراح ا ا

يور ديبوش سي  مو

عادية»  -7 يام ا ما تجيء ا جديدة جاءت  ة ا س لّ  ا ا تحمل أي جديد حاملة في أثرها 
فق، وما  خيبة، ا شيء في ا خوف وا ى مزيد من ا تي ا تفضي إاّ إ ات ا اارتبا
ه  فاصل بي زمن ا مير أنّ ا ان يبدو مجرد سوء تفاهم صار حقيقة ثابتة، وتيقن ا

ير ف تف تأمل وا ذين وبين حريته زاد اتساعًا وقسوة، ا شيء أمامه إاّ ا ي مراسلة ا
جديدة ة ا س اسبة حلول ا سارد  .9«وعدو خيرا بم  ا

جميع؟ يجب أن يخرج من هذا »  -8 مير[ من أجل ا رجلُ ]يقصد ا أرأيت ماذا فعل هذا ا
قد وعدو وما عليهم إاّ  ل حياة،  مفرغ من  قصر ا مفروض عليه في هذا ا سجن ا ا

مر ا يتعلق بشرف ا املهاأن يفوا بوعودهم، ا ن بشرف أمّة ب قس: . 10«فراد و ا
يور ديبوش  سي  مو

هائيا وبدأ »  -9 مطر قد توقف  ان ا شارع،  فسه في ا يور ديبوش  سي دما وجد مو ع
فسه، صحيح  ّه حاول أن يطمئن  مرارة و ة ... شعرَ ببعض ا مدي ليل يهبط على ا ا

ن على ا قا، و م يُقل أو بقي عا ثير  شيء ا ى غرفة أنّ ا حديث وصل إ قل ا
ذين  جيش ا ام وضباط ا ح غرفة وا ذي ظلّ يخيف ا مير ا تخبين، وتم فتح ملف ا م ا

ت اء سيدي إبراهيم وعين تموش أمير صمته على سج سارد. 11«م يغفروا    ا

مير» -10 صمت على ا سر حاجز ا يا ب د ا أسعد مخلوق في ا ك فأ . 12«ومع ذ
قس: يور ديبو  ا سي  شمو
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يور ديبوش       سي قسِ مو درجُ فيه مهمةُ ا ذي ت عامَ ا وّلُ اإطارَ ا صّي ا ملفوظُ ا يُحدّدُ ا
مير عبد  لّ اهتمامه، وهو تحرير ا ه  رس  تحقيق هدف واحد   مستمرِ  سفرِ ا حثيثِ وا سعي ا با

عمل واجبٌ  ن هذا ا فا في قلعة: بو / أمبواز،  قادر من أسر وم صّيُ  ا ملفوظُ ا يُوسّعَ ا ي،  سا إ
في  م سيرَ ا قادر ا مير عبد ا يشمل ا خامس من محيط دائرة هذا اإطار،  ث وا ثا ي وا ثا ا
تحريرية، وهي مهمة  وظيفة ا ذي سيقومُ بهذ ا قسِ ا تي ستجمعهُ با وطيدة ا عاقة ا مظلوم، وا ا

هُ، ومُ  تُصبحَ مازمةً  صيّة مُرسلة اختص بها،  ة  رابع، باعتبار رسا صّي ا ملفوظ ا جَسدةً في ا
مير، أما باقي  عفو عن ا فرسية تترجا ا جمهورية ا ث إمبراطور ا ثا ابرت ا ابليون بو ويس  ى  إ
سابقة من حيث  ملفوظات ا عاشر تتَُمِمُ ا تاسع، ا ثامن، ا سابع، ا سادس، ا خامس، ا ملفوظات: ا ا

خامس يتصلُ بموضوعهِ، تحديد ا وصفي ا مؤشّرُ ا مهمة، ومن يقوم بها ومن يحاول تقويضها، وا
جزائري. قادر ا مير عبد ا ذات: ا  بوصفه فردا موجودا قائمَ ا

مؤشراتِ: - مُوظّفِ فيها،  صفاتُ ا لم ا مت جد ضمير ا عاشر:  سادس وا ث وا ثا ي وا ثا ول وا ا
ى موضوع  مزدوج   ذي يُحيلُ إ ميرِ.ا ى تحريرِ ا سعي إ ميرِ / ا  : أسْرُ ا

طابعية: - مؤشراتِ ا  خصائصُ ا

 جزائري ي ا حس دين ا قادر بن محي ا حديثة / رجلُ اأميرُ عبد ا جزائرية ا ة ا دو : مؤسس ا
ين  لمؤم خليفة  افحهُ، تمّتْ مُبايعته  فرسي و مُستعمر ا دين / مقاومٌ وسياسي / ثارَ ضد ا

ه: 1832وفمبر  20في:  ت هيبويت ع ابتن دو سا مير رجل مدهشٌ، هو في »، يقول ا ا
لٌ من  يا ويظن أّه مو د عرفها جيّدًا في أوروبا، رجل زاهد في شؤون ا وضعية أخاقية ا 
يس من  شخصي  هدف ا حصول على مجد وا يس ا ، حلمه  طرف اه بمهمة حماية رعايا

مال ا  رض إاّ وفق ما يُمليه عليه اه، فهو مهامه وحب ا يس ملتصقا با يه أبدا،  يع
 .13«أدَاتُه

  :ف ديبوش طوان أدو قس أ سبقِ،ا جزائرِ ا موذجَ اآخرِ  أُسقُفُ ا صّ أ ا في ا مثّلَ ه
ه خادمه:  خَيّرِ، يقول ع ة، على »ا ي س ور وا صفاء وا ماء وا ان يحبّ ا يور ديبوش  سي مو

رغم من سي  ا جري وراء سعادة اآخرين، حتى  فى وا م حهُ إاّ ا م تم تي  قاسية ا ظروف ا ا
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من يأخذ من  ائن بشري في حاجة  ك  ذ ه هو  سي أ يا، و لد ل شيء  ح  قد م فسه، 
تف بشوق ومحبة، ويُحسّسه بوجود  .14 «ا

  :خادم جون موبي يور ديبوش وخادمُهُ ومستودع ا سي قسِ مو حداث رفيق ا سرِّ وسارد ا
وقائع.  وا

  :ث ثا ابرت ا ابليون بو ويس  فرسيةِ َشارل  جمهوريةِ ا (، 1852 – 1848رئيسُ ا
م  فرد  على سلطة  سياسية ومعرفية.1870 – 1852إمبراطورُ فرسا َ حا  (، يُؤشّرُ 

  :جزائر ةً ا قادرِ هد ميرُ عبد ا فرسيةِ َ حين عقدَ ا سلطةِ ا قائد  اتفاقيةمع ا سام مع ا
فرسي دوميشال في:  ري ا عس ة مع  1834فيفري  24ا قبل أن تقُوض، ثم معاهدة تاف

رال بيجو في:  ج يْصَب معهُ ، ته وسيادتهاعترفت فرسا بدو (،1837 يما 30ا
ظيم اهتمامهُ  ة ت بادِ  أحوالِ  على محاو ها ا  يا فثير جح ي رها،يطو ترها و يعمبت ومراعاة شؤو

تي اعترضته. عراقيل ا موي رغم ا ت  مسعا ا

 :سا جزائرَ عام  فر ية، احتلّتِ ا مل ظام  جمهوري بعد اإطاحةِ با سلطةٌ استعمارية ذاتُ 
ها: 1830 ضبط جدّا ويملك وسائل تدميرية »، ميزتها أ ظامي وم ة قوية ... جيشها  دو
 .15«بيرة

ذاتية عبارة عن خواص       مميّزات ا تي تساعد على معرفة  هذ ا مؤشرات ا هذ ا مُقوِمة 
يلي بدقّة ، ويعملُ على إحداثِ  د ياَهُ ا ل مؤشّر  يمثّلُ  نّ  يها،  تي تُحيلُ إ موضوعات ا ا
ةُ  فرسية(، موضوعها: حا سياسية ا رية وا عس سلطة ا قس / ا مير / ا فراد: َا ااتصالِ بين ا

عملُ على فكِ  سْرِ / ا سْرِ. ا  ا

جزائريين      سرى ا ه( وجماعية َا قادر وسج مير عبد ا في ا ة فردية َ سر يُؤشّر على حا فا
مؤشرات على مسرح  تتحدّد أدوار هذ ا سانِ  فرسي(، من صفاتها: سلبُ حُريةِ اإ جيش ا دى ا

س جزائريين في ا سرى ا ة ا يفية َحا تقال من ا د اا حداث تباعا ع ة ا فرسية / حا جون ا
دائلِ:  ى تعيين وقائع ا مير(، وصوا إ دى ا فرسيين  سرى ا ... ثمُّ رآ وهو يُقاوم دمعته »ا

تي جاءته في  مرأة ا اشد فيها إطاق سراح زوج ا مير يُ ى ا ته إ تب باستماتة رسا سرة، وي م ا
قاذ زوجها ه أن يتدخل إ رتبة قائد ما »/  16«يلة عاصفة تطلب م مير يؤهله  سمعته عن هذا ا
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ذين أطلق سراحهم  ذين هربوا أو ا ديه، ا ا  ه سيقتل زوجك ما دام سجي يس حراميا، وا أعتقد أ و
ية عا دون على قوام أخاقه ا سْر  ومواصفاته وأفراد 17«يؤ مِ ا يتحقّقَ صِدقُ عملية تحويلِ عا  ،

فعلي، حدث ا ى حال ا يف إ ين  من حال ا تحويلي َتوسطُ قوا اعي ا فعلِ اإق عبر توسطِ ا
اعية(:  ي رجلٌ مؤمنٌ متفان في خدمة اه »تعاقدية / إق ي، و ت ا تعرف سلطان ... أ سيدي ا

ي فيك صادقا:  ان ظ ن يخيب إذا  ك بصوت  د مدخل خيمتك وأقول  مثلك تماما ... وسأقف ع
ذي وقع أسيرا بين أي ي أخي ا م ... أعد  قد »/  18«دي طوان أدوف ديبوش ...  يور أ سي مو

ك  م، ومع ذ ما سمعته ع ي مطلقا في سخائه وطيبته  م يفاجئ قصد، و توبك وفهمت ا ي م بلغ
ان من واجبك أن تطلب  سان:  إ ك بوصفك خادما ه وصديقا  أعذري أن أسجل ماحظتي 

مسيحيّين ا مساجين ا ل ا ي إطاق سراح  حرب بعد فسخ معاهدة م ذ عودة ا اهم م ذين حبس
اء  سج ك ا ذ و مسّ  فعلك هذا أن يزداد عظمة  ان  ون، و ا من ي ائ ا واحدا  يس سجي ة، و تاف ا

فسك ... خيك ما تحب  م، أحب  طفئون في سجو ذين ي مسلمين ا ا » / 19«ا امتأت عي
ذ قصبة ا قس[، رأى سجن قلعة ا دموع ]يقصد ا ساء، با دسين رجاا و م عرب ا اء ا سج ي امتأ با

مرتخي ... دود ا ات صغيرة مثل ا ائ تتحدّد أدوارُ هذ 20«شبه عراة، تتسلق على صدورهم   ،
دائل  ى تعيين وقائع ا سرِ(، إ ةُ ا يفية َحا تقال من ا د اا حداث ع مؤشرات على مسرح ا ا

تجربة.  وصيرورة ا

ا توظيفا     تحويلِ:  لحظ ه تي شهدتْ عمليةَ ا وضعياتِ ا ةِ وا م دائل  وصفية  داخلَ ا غزيرًا 
تجربةِ مباشرةً / أفعالٌ وردودُ أفعال  / تفاوضٌ وأقوالٌ. تحام  با ة  / مُثيرٌ واستجابةٌ / عمليةُ ا  إقرارُ حا

امي مُمهّد       تجربة فعلية داخل سياق  دي وصفية تتحدّدُ  دائلُ ا محلية  هذ ا لسياقاتِ ا
ساسيةِ:   ا

قادر: - سجن في: قلعة  عزلُ اأميرِ عبد ا جزائر وا في من ا بُعدِ َا عزلِ بمعيار ا يفية ا تتصلُ 
ان:  م ن طبيعة ا ون / بوبو، قصر أمبواز / باريس(،  يعة  / قلعة أمبوازَ ُتو م ة وا مُحصّ ا

سْ  بارِ ا سَجنِ  مثلَ  انَ ا م هروبِ: تُعتبرُ ا وقوعِ فعلِ ا بًا  مير، تج ا مقاومين  د »رى ا ع
رابع في بو  ري ا مير وبعض أصدقائه، رأى  Pauمدخل قصر ه ما يسميها ا قلعة  أو ا

يل أوجين دوما  و و يور ديبوش ا سي معهودة  Le colonel Eugène Daumasمو باستقامته ا
عتبة رأى صفاء خاصًا يشبه دما تجاوز ا تابه إحساس  ... ع سر، ا م مقهور وا سان ا صفاء اإ
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ه عليه  ميت وهو يرتعش في مواجهة شيء حتمي ا سلطان  ذي يخترق صمت ا يشبه اإحساس ا
في[ سجن وا  .21«]ا

سجن وظروفه      ة ا حا واصفة  ية ا يقو دائلِ ا جدُ يستعيرُ عديدَ ا ولِ:  تعبير ا فعلى صعيدِ ا
ى »َقصر أمبواز(:  بير قبل أن يدخل إ يور ديبوش بامتعاض  سي ضيّقشعرَ مو دهليز ا  ا

ى  مؤدّي إ حُجراتا تي  ا مير وعائلتها حجرات مليئة يُحتجزُ فيها ا رطوبة ، ا عفنو برائحة ا ذي  ا ا
فئران تي تُخلّفها ا رائحة ا ا،  يشبه ا ا دما تَعبُر م قويةع ها ا ةً وراءها شعرها ورائحةَ بو تي  تار ا

فِ بحدّة عفنِ، تُعبّرُ عن ، 22«تجرحُ خياشيم ا رطوبةِ / ا حجزِ / ا يفيات: اامتعاضِ / ا ي  فتوا
سرِ. ةِ ا  حا

يفي: -1-3 مؤشّرٍ   اأسرُ 

شكِ،      تقالِ من وضعِ ااعتقادِ وا مباشرة، تمتْ باا فعليةِ في صيغتها ا تجربةِ ا تحام با عمليةُ اا
ة ا فرسي ماسو بمحاو ضابط ا مير، بعدما جاءته زوجةُ ا دى ا سير، تترجا  Massotتوسط  ا

تحرير:  تدخل  ذي سجن »ا ري ا عس ي ا ما متصرف ا ائب ا ا زوجة ماسو  يور أ سي عم يا مو
اد بوجو  دويرة  إّي خائفة على حياته من ع قرب من ا ذي رفض أي حوار مع  Bugeaudبا ا

قادر، ،  عبد ا دت بعد تي وُ ته ا م ير اب عرب، وأخشى أن يُقتَلَ زوجي وهو  دى ا فهو سجين 
سدت في  بشر ا لّ سبل ا نّ  حو اه،  ي، جئتُ  ن محاربا، فهو مجرد متصرّف ما م ي زوجي 

ة مطلعُهَا: 23«وجهي قس برسا يُراسلَهُ ا ي رجل مؤمن »،  ي، و ت ا تعرف سلطان ... أ سيدي ا
ان متف ن يخيب إذا  ك بصوت  د مدخل خيمتك وأقول  ان في خدمة اه مثلك تماما ... وسأقف ع

م ... ذي وقع أسيرا بين أيدي ي أخي ا ي فيك صادقا: أعد  رد سريعًا: 24«ظ يأتيه ا يور »،  سي مو
ي مطلقا في سخائه و  م يفاجئ قصد، و توبك وفهمت ا ي م قد بلغ طوان أدوف ديبوش ...  طيبته أ

سان:  إ ك بوصفك خادما ه وصديقا  ك أعذري أن أسجل ماحظتي  م، ومع ذ ما سمعته ع
ذ عودة  اهم م ذين حبس مسيحيّين ا مساجين ا ل ا ي إطاق سراح  ان من واجبك أن تطلب م
فعلك هذا أن يزداد  ان  ون، و ا من ي ائ ا واحدا  يس سجي ة، و تاف حرب بعد فسخ معاهدة ا ا
فسك  خيك ما تحب  م، أحب  طفئون في سجو ذين ي مسلمين ا اء ا سج ك ا ذ و مسّ  عظمة 

مير عبد 25«... لدفاع عن ا يقينِ َتسخير ما بقي من حياته  اعةِ وا ق د وضعِ ا ، وصوا ع
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قادر(:  مفروض »ا سجن ا جميع؟ يجب أن يخرج من هذا ا رجلُ من أجل ا أرأيت ماذا فعل هذا ا
لّ حياةعليه  مُفرغ من  قصر ا  .26«في هذا ا

قول قد استعار      جد ا ي،  تداو تواصل ا تي جسّدها ا سابقة ا صّية ا تعبيرات ا على صعيد ا
ة حا واصفة  دائل ا قصر  عديد ا سجن / هذا ا عرب /  يخرج من هذا ا دى ا سر: سجين  ا

مساجين  ُلّ ا لّ حياة / إطاق سراح  مُفرغِ من  حرب / فسخ ا ذ عودة ا اهم م مسيحيّين / حبس ا
ُمْ. طفئون في سجو ذين ي مُسلمون ا اءُ ا سج ا واحدًا / ا يس سجي ة /  تاف  معاهدة ا

شك وااعتقادَِ:  -1-4 دبلوماسي ُبين ا تمثيلِ ا ازعُ ا  ت

ن     ى تداخُل  تأويلي، ارتبط بلحظات شكّ واعتقاد يُم صّ إ ازع  يُشارُ في هذا ا صياغتها في ت
ه:  دبلوماسي وتبايُ تمثيل ا ي، دو صال »ا ماريشال فا ذ يومين ورسول ا تظرُ  De Sallesم ي

ذي فتح  ية توقيع خليفته ابن عراش ا ة، وتز تدارس وثيقة معاهدة تاف ية  ثا لمرة ا مير  ماقاة ا
مير ة بدون استشارة ا طي حو قس طريق  فرسيين ا ا وقّعتُ على اتفاقية ون »/  ساردا 27«أمام ا أ

ة طي حو قس عبور  لفرسيين حقّ ا تي تعطي  حواشي ا توقيع على ا مير 28«أقبل با يبدو أنّ »/  ا
مير أن  وثيقة واآراء متضاربة، ويرفضون من ا ثيرون في ا اس  يس بسيطا، فقد تدخل أ مر  ا

ما  ما هو  حربِ، بي سِلميوقّع، ويفضّلون سيوفَ ا حو ا حُ دائما  ميلود بن عراّش 29«تعرفه يج /   ا
تأويات » تفادي ا ذي يُدقّقُ ااتفاقية،  معاهدة ا هائية على ملحق ا موافقة ا ُ فرسا بسيط، ا ما تريد

ية مجا حروب ا ي تفادي ا تا فرسي دو صال 30«وبا مبعوث ا شكِ ا ، وما زاد في تقوية هذا ا
سلطاتِ ا مُوقّعة دون إصرارُ ا ة ا لهد مرفقة  وثيقة ا ي( على ضرورة قَبولِ ا ماريشال فا فرسية َا

مير.  علمِ ا

حيلة:  -1-4-1 معرفة وا  صيغةُ إرادةِ ا

فعية َ     ي ا معا صيغةُ عديدَ ا مير عبدُ Pragmatiqueتحملُ هذ ا (، خاصة بعدما تيقّن ا
رية / عس فرسية َا سلطات ا قادر أن ا ى  ا وضعية إ وايا خبيثة، ما أدى بهذ ا سياسية( تُضمرُ  ا

هما:  مُبرمة بي ة ا هد ود ا تحمّلُ شتائم »قض ب ظلّ  ى متى س ة ؟ إ ن أيّة هد ة، و هد قبلُ با
تي قطعوها على  لعهود ا تي تثبت عدم احترامهم  ة ا د لّ ا ا  قد أعطو يين واستفزازاتهم؟  صرا ا

فسهم ... ا  فرسيّون يريدون حقيقة أ ان ا و  ة و ت، واضحة أو مبطّ ا يفما  تهديدات  قبل با
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ما اخترقوا ما وافقوا عليه مير، 31«سلما  فتها  ا لوقائع، بمُخا ظاهر  باطي ا وهذا ااستقراء ااست
ودها وشروطِها، ما جعلَ فرضيةَ استدالِ ا فرسية بخرقِ ب سلطات ا صريحةِ من قِبلِ ا ميرِ عبد ا

جهادِ(. عانُ ا ةِ وا  هد معرفية صحيحةً َخرقُ ا قادر ا  ا

دبلوماسي وعلى صيغة إرادة      تمثيلِ ا ازعِ ا ةِ ت ا تأسستْ على:  مقو ه فصور ااستدال ه وم
شّك وااعتقاد.  بِْيتي: ا بعد  تأويلي  ّلةً في مجموعها  حيلة، مُش معرفة وا  ا

نٍ  -1-4-2 سَ عقدُ  ي: ا  دا

مفاهيم      طاقا من ا ميرِ ا تابُ ا صّ:  معاهدةُ / ااتفاقيةُ( في  عقدِ َا حاولُ تحليلَ صيغة ا س
 اآتية:

  :وجي سياق اإبستيمو ودِ إبرام ا متصلة بب تعليمات ا معلومات واإرشادات وا ى به جُملةُ ا يُع
ية / عُرفية  و : قا مُعبّرِ عن دائل  ة، ا هد مُؤسّس على تفاوض  يتّصلُ بمسائل  عامة عقدِ ا وا

سلطات  قادر، وفرسيٍ ممثاً في ا مير عبد ا ين: جزائريٍ مُمثّاً في ا يا أو جزئية بين 
عقدُ قاُوًا: "اتفاقٌ يلتزمُ بمقتضا شخصٌ أو عدّة  فرسية، فا سياسية ا هيئة ا رية وا عس ا

قيام بشيء ما"أشخاص  تجا شخص  أو عدّة أشخاص  بتق قيام أو بعدم ا ، 32ديم شيء ما، با
طرفِ؛  طرفِ أو مُتعدّدَ ا ائي ا ونُ ث حو خاصٍ "يُقالُ: عقدَ على ما ي عقدُ فلسفيا على  أمّا ا

ة" تزامات أو تعهّدات مُتباد  .33أي ما يتضمن ا

  :دبلوماسية ية ا لسا ية اإقاأهلية ا لسا قُدراتِ ا ين يُقصدُ بها جُملةُ ا مُشار مُتصلة با اعية ا
طرفين(؛ إذ على أساسها يتم  مُوقّعة بين ا ة ا هد ودِ ا تعاقدية: َااتفاقُ على ب عملية ا في ا

وضعِ واستيعابه:  مير وهو بين رجلين مهمين: »إدراكُ ا تيجة من وجه ا عرف دو صال ا
ة غريبة  يون روش، فقد عا سواد ود ان يهود بن دوران وعمر  م يستطع أن يقاومها، 

ن  امه و ا في  حروفمرتب بير  ، رزيًا في مخارج ا لّمُ بهدوء    .   34«يت

 :سيمي مُحتوى ا مُتّصل  ا سيمي ا حقل ا ة على ا دا معلومات اإجرائية ا يُقصدُ به جُملة ا
عقدِ.  بظروفِ وشروطِ ا
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ثاثةِ:     مفاهيمِ ا ماحظُ على ا سياق اإبست ا دبلوماسية / ُا ية ا لسا وجي / اأهلية ا يمو
سيميَ  مُحتوى ا شروطُ ا ظروف وا لها ا ّم في تش ة تتح يست مفاهيما جامدة، بل هي متحو ها  أ

ه يُص على عقدِ: اعية(،  وظيفةِ اإق عقدِ: َااشتغالُ با محيطة با ة   ا هُد صُلحِ / ا ، ا
طر  صُلحُ عقد بمقتضا يحسم ا خر فـ"ا هما  لّ م ازل  ك بت زاعا قائما أو يتوقعان قيامهُ، وذ فان 

فسه" ة 35عن جزء مما يدّعيه  حربِ على شروط  معيّ سياسة رفعُ ا د أربابِ ا صُلح ع ك "ا ذ  ،
صُلحِ" سِلم، وشرعا: عقدٌ يُقصدُ 36تُعرفُ بشروطِ ا ى ا حة بمع مصا ، ومصطلحُ: صُلْح  مُشتقّ من ا

جْلِ عقدِ به رفعُ ا واةِ،  ى حين  بأمرِ ا حربِ إ سياسة توقيفُ ا د أربابِ ا ةُ "ع هُد زاعِ، في حين ا
" صُلحِ أو مقصد  آخر  كَ 37شروطِ ا عقدِ، بما يضمنُ ذ ضويانِ تحت صيغةِ ا ةُ ي هد صلحُ وا ذا فا  ،

عصا ّمُ في ا تح دبلوماسيةُ وا امِ َا امِ وضبطِ ا ح عقدِ َاتفاقية مِن توثيقِ ا د إبرامِ ا بِ( ع
تحقيقِ  عقدِ،  جاحَ ا مادية من: إيجاب  وقبول  يضمنُ  روابطِ ا فرادِ، شرطَ توافرِ ا ة( بين ا هد ا

تعاقدي:  وضعِ ا اجمِ عن ا يِ ا دا فعلِ ا  ا

 :رال دوميشال ج ة مع ا  عقدُ اأمير اتفاقية هد

 « مير أخطأ أم أصاب فذاك أو بعدها بقليل عقد د 1833في حدود وميشال معاهدة مع ا
ة وبداية سام،  ت بمثابة أوّل هد ا مدهش، و ري ا عس أمر يتجاوزي، في بداية مشوار ا

جهات ... م عليها من أي جهة من ا لح م  ما ا يخفى علي قس 38« وست مخوا   ا
مهم أنّ دوميشال ما »/  ديبوش حترمها، ا ا على معاهدة وس ، وأعتقد وقع يزال على عهد

بيرة من طرفه ة  ها رجو مير 39«أ برى »/  ا زمات ا حقيقيّون يُعرفون في ا قادة ا ا
ّه  غرابة و ان ا محاصيل وسجن س بير، أحرق ا سلم ودوميشال قائد  يس في حاات ا و

ا ذ أن وقّعَ ااتفاقية مع قائد م تهامي  40«م يخن أخاق ا سي مصطفى بن ا مستشار ا
دبلوماسية عاقات ا لف با م مير وا لتزم بها، »/  ا اء، ويجب أن  ب حو ا معاهدة خطوة  ا

وسائل، ويجبُ أن  ل ا دفاع عن ااتفاقية ب فرسيين بضرورة ااستماتة في ا عت ا قد أق
فسه شيء  مير 41«قوم با وسائل، من »/  ا ل ا ة ب هد دافع عن اتفاق ا يجب أن 

ي، مصلحة ب وهرا بايلك ا بير من ا سيادة على جزء  ا حقّ ا ا، ااتفاق يعطي ا وتجارت اد
ة  ّمون في حر ا يتح تجارة في مرسى آرزيو، رجا سفن وا ة ا وحقّ اإشراف على حر
ا  ة جوعا أرسل مدي ان ا اّ سيموت س حن من يُموِنُ أسواق وهران وا  قمح وغيرها،  تجارة ا
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ى جبل طارق في  L´Assomptionباخرة  قمح من آرزيو إ ح  21مملوءة با صا أفريل 
رفيع و بارود ا ادق وا ب ائه، ورجعت مدججة با بريت، أعتقد  600اعمر وشر يس من ا

ُلّ شيء يسير على ما يرام رال »/  ابن دوران 42«أنّ  ج هم، يبدو أنّ ا اس بأفعا ا
ى دوميشال صادق في معاهدته، فقد أطلق سراح محبوس باشا إ ا أعاد مسجد ا ما وعد يه 

ومهم وردّ  ذين غزاهم في  غرابة ا ان ا بير وس اء بواييي بمرسى ا مسلمين، سرّحَ سج ا
لثقة فيه افية  يست هذ دائل  امهم أ هم وأغ مير 43«بعض أموا يوم أّه »/  ا ك ا أؤّد 
ا عليها جميعا تي وقّع سخة واحدة هي تلك ا م  ا توجد إاّ  وعملت على تطبيقها حرفيا، و

خاصة  ه ظروفه ا ت  ا رال دوميشال  ج أخرج أبدا عما تمّ ااتفاق عليه، أعرف أنّ ا
ن ااطاع عليها وموقّعة من  ي، ااتفاقية محفوظة ويم ها تخُصّه وا تخُص و

طرفين مير 44«ا  .ا

  :رال بيجو ج ة مع ا قادر اتفاقية هد  عقد اأمير عبد ا

حرب[» غة ا سياسة ]غير  غة أخرى في مجال ا ى  ا في حاجة إ مير 45«أعتقد أّ /  ا
ة مع » هد و قُبلت ا خاسرة  حروب ا ن أن يسلموا من موت ا ان يم ضحايا  ثير من ا ا

مُوجّهة  تك ا مفاوضات في رسا تقى مع ابن دوران واقترح عليه بدأ ا بداية، فقد ا ذ ا بيجو م
مي 46«ه سلم قبل »/ ر ا م ا ودي تُحتّمُ عليّ أن أقترح علي عرب وتجا ج يتي تجا ا سا إ

ذي  سلم ا ك إذا رفضت ا ية  سا ك، مثلها مثل اإ سياسة تجبري على فعل ذ حرب، ا ا
مدمرة، هذا تهديد غير مقبول أبدا، ثمّ إنّ  تائجها ا حرب و ية ا ك ستتحمل مسؤو حه  أم

فسها، ااتفاقية تراجعت حت ثته ب ذي وقعته فرسا و ا مع دوميشال ا ى على ما حقق
تي بعثها في  ى ا و قاطه  15مقترحات بيجو ا ان عليه أن يغيّر  ت ضعيفة، و ا أفريل 

موافقة عليها  به فيها با تي يطا حرب وا ى وزير ا تي بعث بها إ سبع ا قاط ا فيستقرّ على ا
مير 47«بسرعة حرب تدبير»/  ا ت تسيطر عليه عقلية ا ا ا أفهم بيجو جيّدا، فقد  ، ومن ه

معاهدة طرفان  يس معاهدة، ا ان يريد ما يشتهي وهذا  ري،  عس ثر من عقلية ا مزارع أ ا
حرب ل شيء قبل بدء ا ان يريد أن يحسم  سياسة،  مير 48«وأخذ وعطاء، هذ هي ا /  ا

تو » زمن، بدأت مراسم ا قاش دام برهة من ا مير بيجو:بعد   قيع، سأل ا
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مير - سابقة. ]ا ون حظها مثل حظّ ااتفاقيات ا يتي أن تستمرّ هذ ااتفاقية وأن ا ي أُم
قادر[  عبد ا

رال بيجو[- ج د ملك فرسا بضمان تطبيق ااتفاقية.]ا فيل ع ا   أ

تي تحت وصايتي مجبرة على اتّ - قبائلُ ا ي يحتّمُ عليّ احترام وعودي، ا ا دي باعي. وأ
قادر[ مير عبد ا  ]ا

ختم هذا - حة وأستطيع باسمها أن  هذا فهي صا ثاثة أسابيع، و ملك ا تتجاوز ا ية ا تز
ما ورد  عاصمة وضواحيها  ت قد فتحت ممرات ا ك إذا  هذا أسأ هائي، و ل  ااتفاق بش

رال بيجو[ ج  في ااتفاق. ]ا

ذ- ي تلمسان، هذا  دما تعيدون إ ُلّها ترتيبات تأتي احقا تفُتحُ ع ك جزء من ااتفاق، 
مير  صبر تحقيق هذا ااتفاق. ]ا تظرون بفارغ ا ذين ي لخلفاء ا صدرها  ا إاّ أوامر  لّف وا ت

قادر[  عبد ا

يتها من طرف - تز سعى بعدها  خواتم و ضع ا دًا، و دًا ب ود ب ب دقّق ا يُستحسنُ إذن أن 
تصبح سارية ا رال بيجو[ملك فرسا،  ج ُل ]ا قادر /  49«مفعول على ا مير عبد ا ا

رال بيجو ج  .وا

رال دوميشال      ج ى مع ا و تين: ا قادر قد قامَ بعقدِ هُد ميرَ عبد ا ى أن ا بغي أن ُشيرَ إ ي
ة / تجديدُ عقدِ ا هُد ة / فشلُ / إفشالُ عقدِ ا هُد رال بيجو َإبرامُ عقدِ ا ج ية مع ا ثا ة / فشلُ وا هُد

ةِ، ثمّ توقيعُ معاهدةِ ااستسامِ(. هُد  / إفشالُ عقدِ ا

ية حين اختار ممثّليه: يهود بن دوران / اآغا      سا فاءةً دبلوماسية /  قادر أوَْى  مير عبد ا فا
ة  هد د عقد اتفاقيتي ا يون روش ع تهامي / عمر  سي مصطفى بن ا خليفة بن محمود / ا

د َمعاهدة دوم امي(، فع فعلِ ا تأثيرِ فيها َقوةُ ا ة(، وطريقةُ صوغِها وقوةُ ا يشال / معاهدة تاف
سلطات  رال دوميشال، تم تجاهُلُ وثيقة مُرفقة أساسية من قبل ا ج ة مع ا هد ودِ اتفاقيةِ ا توقيع ب

ةُ تقويضِ  سببُ: محاو رت بدورها وجودها أو توقيعها أصاً، وا تي أ فرسية ا مُبرمة مع  ا ةِ ا هد ا
تقويضِها:  مير أو دفعهُ  ي، دوميشال »ا ه وم بر م عبة أ ان ضحية  ا أشعر أنّ دوميشال  أحيا
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فسه أّهُ في  ّد ب لّ وثائق  20أ ه بن عراش  ملحقة بعد أن قدّم  وثيقة ا فبراير تعمّق مليا في ا
سوري وابن مترجم ا ك بحضور ا ان ذ صلية، و جزائر ومساعد  ااتفاق ا يلي في ا دوران و

دي  ابتن اقو يقرو  Lagondieا ان آ يوت سو  ووضع  Le sous-Lieutenant Allegroوا
ملحقة تم تدميرها أو ضاعت  اه أعلم وثيقة ا مير 50«عليها ختمهُ، هذ ا ة ا هد ود ا ، ما جعل ب

فعلِ  مادّي وهو ما حصلَ با لتأويلِ وااحتمالِ ا مُتفق عليها، »: قابلة  قواعد ا ون إّك اخترقت ا يقو
تيطري، وهذا يقع خارج حدود ااتفاق،  ي، وسرت باتجا حدود ا وهرا قطاع ا خرجت عن حدود ا

ثر اختصارا ل أ معاهدة، بش قس 51«ثت ا تي »/  ا تقسيمات ا مر بسيط جدا اطّلعوا على ا ا
طقة تاب م م أتجاوز أبدا حدودي، قامت بها فرسا وسترون أنّ هذ ا ي،  وهرا لقطاع ا عة 

معاهدة،  ا حقّ ااتجار فيه بمقتضى ا اتي، ومرسى آرزيو  لّ تحر وا على علم ب ا ريون  عس ا
قوى وذاك قدَرُ  وا ا ا توسع  حرب وا نّ رجاات ا ك،  ذ دوميشال  ما  مرسى  ي ممثلون في ا و

مسموعةاهِ عزّ وجلّ، ماذا تستطيع أن تقول ع بارود هي ا لمة ا ون  مير 52«دما ت هذ »/  ا
فق حرب بدأت تلوح في ا تهت وأنّ ا معاهدة ا ه أنّ ا ّدت  مير  أ خبار بقدرِ ما أفرحت ا  53«ا

سارد ذي وُضعَ ا تأويلي ا لوجهِ ا ف   ى وجه  تأويلي مُخا ودَ ااتفاقيةِ وأخرجهُ إ ارُ مس ب ، هذا اإ
رال تريزيل عام  هُ أصاً، ج فرسية  1835مع تعيين ا ومة ا ح معزول َا رال دوميشال ا ج ان ا م

داخلية:  ثورات ا عديد ا مُبرمة واعتبرتها عماً شخصيا معزواً(، ومُواجهته  م يعجبها أمر ااتفاقية ا
مي ه ا مدية قبلَ أن يتصدى  ة ا هجوم على مدي ذي قام با حسين ا قادر ثورة موسى بن ا ر عبد ا

لفرسيين، ما  ةً واءها  فصلةً عن إمارته ومُعل تمردَ، مُ ة ا زما ا اطقِ  م عانُ بعضِ ا ويُحرّرها، وا 
لمعاهدة:  قضا  حربَ، مُعتبرا إياها  سِلمِ وَبذَ ا ى ا حَ إ مير بصفته ج سي »فجّر غضبَ ا يا ا

تي ارتبطت به قشة ا سرت ا حرب مع تريزل  اس ا يعرفون مصطفى، ا سلم، ا لحفاظ على ا ا 
ائمِ  غ حربِ وا مير 54«شيئا آخر غير ا عقود قد أثر ا ود ااتفاقية وصياغة ا ب ر  ت ون ا ذا ي ، وه

قادر  مير عبد ا دبلوماسي –سلبًا على ا صعيدين: ا ه على ا صر   ها تُعتبر أوّلَ  رغم أ
ودها تعترفُ بسيادته  ون ب ري،  عس ريوا قائد عس ية  دو تُه ا ا ى  -وم تأثير إ مُمتدا هذا ا

ته في  ا ى م معاهدة( وا  ساس في ا طرف ا قادر بصفته ا مير عبد ا لشخص َا فردي  وجود ا ا
حربِ:  جهادِ وبداية ا ى إعان ا ين مُبايَعٌ(، ما دفع به إ لمؤم تي يمثلها َخليفةٌ  سلطة ا أعرفُ »ا

ا ج حرب ستطحُ ك ا أريد أن أنّ ا ك، مع ذ ذ ائهم وخيرة قادتهم هم  ل أعز أب ها ستأ ميعا و
اك  هاية، ما يزال ه م أقاوم حتى ا جوت بجلدي أو أّي  اسي يموتون و ت  يقال عّي بأّي تر
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حو ذهب  م  ا و ذي فُرض علي قتال ا لمقاومة وا مير 55«مُتّسعٌ  عقد ا معرفي  سياق ا ، فهذا ا
صلح يرُ في فسخ  ا تف ا بمعلومات عن وقائع  مباشرة، على أساسها أصبحَ ا ة وتجديد يمُدّ مهاد وا

ودها جِدِيًا ا رجعة فيه:  ان »ب هاية ...  ون ا يف ست ان يعرف  حرب قد بدأت وا أحد  ت ا ا
صا قبائلُ وا اصرتها ا تي  حرب ا تسيير هذ ا ح  ي صا مير قد اختار مرتفعات ب ها ا ع 

جميع  .56«ا

 :ِحرب  وقائعُ ا

وقائعُ في:      تتلخّصُ هذ ا

ةِ، بعد رفضِ مُلحق اتفاقية - هد ود اتفاقيةِ ا ميلود بن  04قضِ ب مُمضَى من قبلِ ا جويلية ا
سبة » عراش خليفة اأمير دون إعامه: لمة با ي ا ت تعرف ماذا تع خيبة، أ مرارة وا أشعر با

تي تُعطي ي ]يقصدُ خليفته  حواشي ا توقيع على ا ن أقبلَ با ا وقّعتُ على اتفاقية و ابن عراش[، أ
ا باستمرار تحت رحمتهم بعد أن  ذي يجعل ممرّ ا ة، أرفض هذا ا طي حو قس عبور  لفرسيين حقّ ا

ا د ذراع ع وي ا سميه  طلس، هذا ما  بحر وجبال ا ن أمامهم ووراءهم إاّ ا مير 57«م ي /  ا
فس غير ا» ا ا ن ما تتم و طال  مير، ا أتصوّرُ أنّ عمرها سيطولُ، حبذا  ة؟ قال ا تاف تفاقية ا

قلبُ  عين ويحسه ا مير  58«ما ترا ا  .ا

سِلمِ:- لحربِ على حسابِ ا حت  تي ج سية ا فر سلطات ا وايا ا يك في  تش ك إّهم » ا من قال 
لّ  ا،  ت اء دو ب وقت  ا ا ون  مُتغيّرات في باريس  سيتر حو حرب شاملة، ا تّجهُ  ا  شيء يوحي بأ

سّلم ح ا مير 59«يست في صا  .ا

جهادِ:- عانُ ا جهاد وا شيء غير، ما دامت » اجتماعُ مجلس شُورى اأعيان، وا  ن، تريدون ا ي
ن أن أشُذ  تي اتخذتموها جماعيّا، وا يم قرارات ا ي أمام ا ح م أ ن  هذ هي إرادت جماعة، و عن ا

ران  ى ا م إ تي ستدفع خسارات ا يها وا عا تي س صعوبات ا خيار وا يجبُ أن تعرفوا قسوة هذا ا
لّ  جهاد، و وا ا ن تتر ي و ن تخدعو م  تاب بأّ ي أمام اه وأن تقسموا على ا م أن تعاهدو أدعو

افرين ه أعتبُر في عداد ا مير  60«من تر  .ا
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حربِ:بيانُ إعا - م  » نِ ا فسي، وأخبرت تي قطعتها على  تعهدات ا ل ا م  ت وفيّا مع قد   ...
مُعلن  لجهاد ا عائلته واستعدوا  صلي في وهران  ذا أفعل صادقا، أعيدوا ق تحوات وها أ ل ا ب

عهد ة ا خديعة وخيا م من اآن اتهامي با م؛ إذ ا يم مير 61«ضد  .ا

وقائع تُ     ية / ُلّ هذ ا ها تطرحُ بطريقة ضم و مطروحِ سابقا،  الِ ا ا مباشرة في اإش دخل
اصر  ع ة؟ وشروطها، هذ ا هد ى ا صلح؟ ومع ى ا عقد؟ ومع ى ا سئلة: عن مع صريحة عديدَ ا
ميرُ عبد  ين سياسيين: جزائري َا يا مرتبط ب أشياءِ، ا فعليِ  تواصلِ ا ا تُمثّلُ سريانَ ا ثاثة ه ا

ق سياسية(.ا رية وا عس سلطةُ ا  ادر( / فرسي َا

بِ: ااتفاقِ على عقدِ      أقوال  واضحةٌ وجليةٌ، سواءٌ في جا صّية أعا  ملفوظاتِ ا فمؤشراتُ ا
سيمي  سياقُ ا يُثبتَ ا ة َأسبابُه(،  هُد ود اتفاقية ا قضِ ب بِ:  ة َشروطُه(، أو في جا هُد ودِ ا ب

ود ااتفاقية  قضهِ، محتوى ب مُترتبة عليه بعد  حداثُ ا ذي أُبرمت فيه، وا ان ا م وبعض شروطه وا
قضية  رُ وجُودَها َ زاع  تأويلي: طرفٌ يُقر بوجودِها / طرفٌ يُ ون قضية  شرطيّةً محلّ  ها ست و

واقعةِ  تصبح سيرورة ا فرسية(،  سلطاتُ ا ّدتها ا ميرُ وأ رها ا تي أ مُرفقة ا وثيقة ا ى ا معه تميلُ إ
تمام  خِافية، وا  واقعة ا هاء ا ة، إ يا مُتباي ة، وضم ائية  ظاهريا مشتر تأويلِ، برغبة  ث يدِ ا تأ

مُضافة فرسية ا شروط ا رض: َمُلحق ااتفاقية يُقيِدُ  ااتفاقية وفق ا شروط على ا تحقيق محتوى ا
ثر(. فرسي صاحيات أ طرفَ ا ميرَ ويعطي ا  ا

ة ف     هُد تساؤلُ عن وجودِ / عدمُ وجودِ وثيقة مرفقة اتفاقيةِ ا ا مرد ا تأويلِ هُ ازُع في ا ت ا
سيقِ  ت فرسية، وغيابُ ا سياسية ا رية / ا عس سلطات ا وايا من قبلِ ا ك سوءُ ا ذ مُبرمة، ومرد  ا

ذي اتّخ ميلود بن عراش ا قادر وخليفته ا مير عبد ا مِ بين ا مُح تائجُها ا ت  ا ذَ قرارات  فردية 
مير  فهم بين ا نُ أن يتيسّر ا ان يم هما: َ فهمَ بي وخيمة على عقدِ ااتفاقية ما صعّبَ عملية ا
تأويل:  ى سوءِ ا مؤدي إ غموضِ ا لبسِ وا ُلّ أحوال ا نُ بعيدا عن  سَ ان ا و  فرسية  سلطات ا وا

قصدِ = ا يّةِ في إحداثِ ا يةِ في إحداثِ حُسنُ ا ميلود بن عراش وسوءُ ا قادر / ا ميرُ عبد ا
ماريشال  قصدِ = ا دون دو صال(.ڤا وم ي / ا  ا

يِ شرط  يقتضيه      قاطع  رفضِ ا مير با دعوةِ من قبلِ ا شرطي جوابُ ا تأويلِ ا يُدرجَ في هذا ا
س عقد ا تفاء با ك ااطاع واا فرسي، بما في ذ تأويل ا ة(.ا  اسي َمعاهدة تاف
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طقية      تيجة م ى  لَ مقدّمات  أدّتْ إ سابقة يتّخذُ ش قوالُ( ا ّصية َا ملفوظاتِ ا ه فترتيبُ ا وم
ي  لّسا تمظهرُ ا ها ا ةِ "واحدة، عَبرَ ع هد ين " تقويضُ ا مُتشار فرسي، ا جزائري / ا طرفين: ا بين ا

زاميةَ  تأويلي، مما فرضَ إ ازع ا ت ير  عميق  في  في ا تف مُتطلِبِ  تأويلي، ا الِ ا هذا اإش إيجادِ حلٍ 
سيمي  محتوى ا ها، إقصاءِ ا سة  ى وضعية معا عمل على قلبِها إ ة ا مطروحة، بمحاو وضعية ا ا
ةِ( / َرفضُ  هد سفِ ا ذي وقعَ فيه ابن عراش وهدّدَ ب خطأ ا طقيةِ: َتصحيحُ ا م تيجةِ ا ملفوظِ ا

حربِ(.    مُلحقِ  ةِ / إعانُ ا هد ة / فشلُ ا هد  عقد ا

يف  واستدال قضويين، بوصفه      لّ عقد  مُبرم  هو عبارة عن تأ ى خاصة  مفادها أنّ  صلَ إ
ى  سيمية، وا  معرفية / ا سياقات: ا ى ا ادا إ طقية، است م تأويلَ في سيرورتهِ ا ا يقبلُ ا ا أو ش يقي

فاءة  طرفين: مضمر وظاهر ا اتفاق بين ا مطلقِ  غيابِ شبه ا دبلوماسية في ظلّ ا ية ا لسا ا
مؤوات  امِ على عديد ا واصفِ، ما افترضَ حملَ ا حديثِ ا فرسي بصفتهما مدار ا جزائري / ا ا

ى عودةِ إ ية، با تدا تعاقُدِ في سيرورتها ا فعال ا مؤصّلةُ  دائلُ ا طقية أثارتها ا امية وم دي فحصِ  ا
تعاقدية.  فعالِ ا هذ ا ُصولِ اإبرامية   ا
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هوامش:  ا

ي اأعرج:  .1 حديدواسي ك أبواب ا غاف اأخيرة.2، ط2008، دار اآداب، تاب اأمير: مسا  ، صفحة ا

غاف اأخيرة.  .2 فسه، صفحة ا مصدر   ا

فسه، ص   .3 مصدر   . 05ا

فسه، ص   .4 مصدر   .05ا

فسه، ص   .5 مصدر   .21ا

فسه، ص   .6 مصدر   .20ا

فسه، ص   .7 مصدر   .104ا

فسه، ص ص   .8 مصدر   .63 – 62ا

فسه، ص   .9 مصدر   .60ا

فسه، ص   .10 مصدر   .58ا

فسه، ص   .11 مصدر   .40ا

فسه، ص   .12 مصدر   .40ا

فسه، ص   .13 مصدر   .150ا

فسه، ص   .14 مصدر   .12ا

فسه، ص   .15 مصدر   .294ا

فسه، ص   .16 مصدر   .16ا

فسه، ص   .17 مصدر   .54ا

مص  .18 فسه، ص ا  .55در 

فسه، ص   .19 مصدر   .56ا

فسه، ص   .20 مصدر   .56ا
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فسه، ص ص   .21 مصدر   .47 – 46 – 45ا

فسه، ص   .22 مصدر   .47ا

فسه، ص   .23 مصدر   .54ا

فسه، ص   .24 مصدر   .55ا

فسه، ص   .25 مصدر   .56ا

فسه، ص   .26 مصدر   .58ا

فسه، ص   .27 مصدر   .291ا

فسه، ص   .28 مصدر   .292ا

فسه، ص   .29 مصدر   .293ا

مصد  .30 فسه، ص ا  .294ر 

فسه، ص   .31 مصدر   .295ا

د:   .32 دريه اا فلسفيةأ د ا شورات عويدات، بيروت، باريس،   ، تر: خليل أحمد خليلموسوعة اا م
 .224، ص 2001، 2ط

فسه، ص  .33 مرجع   .224ا

ي اأعرج:   .34 حديدواسي ك أبواب ا  .297، ص تاب اأمير: مسا

عقود وفق قابداوي حجاج محمد:   .35 عقود،صياغة ا تزامات وا دار  ون اا مغربية، ا شر ا مطبعة دار ا
بيضاء، ج  .07، ص 2001، 3، ط01ا

ي:   .36 بستا عربيةبطرس ا لغة ا محيط: قاموس مطوّل  ان،   محيط ا ب ان، بيروت،  ب تبة  ، 1987م
 .515ص 

فسه، ص   .37 مرجع   .933ا

ي اأعرج:  .38 حديدواسي ك أبواب ا  .102، ص تاب اأمير: مسا

فسه، ص  .39 مصدر   .117ا
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فسه، ص  .40 مصدر   .118ا

فسه، ص  .41 مصدر   .122ا

فسه، ص ص  .42 مصدر   .125 – 124ا

فسه، ص  .43 مصدر   .129ا

فسه، ص  .44 مصدر   .150ا

فسه، ص  .45 مصدر   .206ا

فسه، ص  .46 مصدر   .206ا

فسه، ص  .47 مصدر   .207ا

فسه، ص  .48 مصدر   .207ا

فسه، ص  .49 مصدر   .215ا

فسه، ص  .50 مصدر   .151ا

مصدر  .51  .152فسه، ص ا

فسه، ص  .52 مصدر   .152ا

فسه، ص  .53 مصدر   .166ا

فسه، ص  .54 مصدر   .167ا

فسه، ص ص  .55 مصدر   .300 – 299ا

فسه، ص ص  .56 مصدر   .301 – 300ا

فسه، ص  .57 مصدر   .292ا

فسه، ص  .58 مصدر   .282ا

فسه، ص  .59 مصدر   .292ا

فسه، ص ص  .60 مصدر   .297 – 296ا
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فسه، ص  .61 مصدر   .300ا

 

 

 

م معتمدة:مصادر ومراجع ا  حاضرة ا

ي اأعرج:  .1 حديدواسي ك أبواب ا  .2، ط2008، دار اآداب، تاب اأمير: مسا

د:  .2 دريه اا فلسفيةأ د ا شورات عويدات، بيروت، باريس، ط  ، تر: خليل أحمد خليلموسوعة اا  2م
،2001. 

عقود،بداوي حجاج محمد:  .3 تزامات وا ون اا عقود وفق قا دار مطبعة دار ا صياغة ا مغربية، ا شر ا
بيضاء، ج  .3، ط01ا

ي:  .4 بستا عربيةبطرس ا لغة ا محيط: قاموس مطوّل  ان،   محيط ا ب ان، بيروت،  ب تبة   .1987م
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تلقي:  قراءة وا مؤّ ظرية ا  فُ ومفسرو   ا

حديث    ن إغفال ا قد،  ص ارتباطا وثيقا بقضايا ا  مَساساً يعد  ن أحدهماع ترتبط قضايا ا
قدية، دبية وا عملية ا وعي ف با تي تربط بين  عاقة ا قد، وا دبي هي قضايا ا ص ا قضايا ا

قدي واإبداعي( هي  ص َا غياب"ا حضور وا تازم في ا تبعية؛ أي ا عاقة ا تج 1"ا ص ا ي ، فا
ص  من فراغ حو وضع هذا ا قدية يوجد تعامل حميم،  قراءة ا اإبداعي في مهب  وفي ا

مفترض موذجي ا قارئ ا دى ا وع  ت غة ا با يات ا جما دما ا  ،ا اً متذوقا بامتياز، وع ائ بوصفه 
تشافه من شرفة  فسه ا ما هو يرشح  ص فإ ل متوقع  تفسير ا د حدود ا خير ع يتوقف هذا ا

قدي تقليد ا لتّحرر من ا ون مستعداً  ي خاصة،  تأويل ، واهب2تجربته ا ى حريات ا فسه إ ا 
ص  ح ا تأويل هو ما يم ن ا توقع، و وصف وا تخوم وتستعصي على ا تي تتجاوز ا ياته ا وجما

حدود،  تي تتجاوز ا ى ا مع هائيات ا طوية على ا  م ى ما هو سوى -طبيعته ا مع على اعتبار ا
ص ل مباشر  تفسير ا صر ضروري ابد من ذ-ا ا إغفال ع ر وعدم إسقاطه أا وهو ، ا يم

لقارئ  صّ  قراءة، هو تحريض ا سبب مرتبط بفعل ا مبدعة،  ذات ا لقارئ ا حقيقي و موذجي ا ا
ي(، ا  ضم موذجي َا مؤف ا ي( على ضرورة صياغة فرضيات تدور حول مقاصد ا ضم َا

واقعي(، إذ  ملموس َا مؤف ا ف"مقاصد ا مؤف ا ي عن ا ضم مؤف ا ه فقط يختلف ا علي في أ
قارئ أن يتعرف على 3"موجود في عمل معين، ويساويه في اامتداد ص على ا ي يُفهم ا ، و

ـ   ، ك من خال مجموعة من ااستراتيجيات "قصد موذجي ... وذ يل قارئه ا مسؤول عن تش
صية ي(،  ب4"ا ضم موذجي َا قارئ ا ي(، وا ضم موذجي َا مؤف ا ون معه ا ي ن ياء، 
تأويل برمتهيتأويلي ان في دائرية ا  .ن يشتر

تظارات، "ما أن     ا سقا  ها وا  بثاقا حتميا ع شرائط خارجية وا ا يس مجرد استجابة  اإبدال 
اتبة ذات ا ه فعل ا قصدية 5"إ فعل مرتبط با تي هي مقوّم من  (L'intentionnalité)، وهذا ا ا

ـ  حاملة  ص ا مقصود"مقوّمات ا ى ا مع ة في ا متضم تعرف ا متحققة في ،6"قواعد ا عمل  وا ا
مقصود بخلق  ى ا مع قارئ، تحاول استخاص ا ص وا تاج عاقة تفاعلية بين ا ذي هو  دبي ا ا
قبلي  معرفي ا مخزون ا ص، وا قارئ بين ذخيرة ا ات ا ماضية وترهي ص ا ات ا حوار بين تش
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ل هذا يتم في إ تاريخية، لقارئ،  سيرورة ا متجدد عبر ا مستمر وا جواب ا سؤال وا ية ا طار جد
بقاء في  وهذا ه ا تب  مؤف ا ي دائمة، "ا جوبة ا دة، وا با خا سئلة ا ية ا با جما تجربة ا تقليد ا

ن أن يستدعي فهما  ل وحل، يم ثيرا بين سؤال وجواب، مُش مفتوح قليا أو  توتر ا ما بفضل ا وا 
ماضيجد حاضر با يب 7"يدا وأن يطلق من جديد حوار ا تر قرائي يتحقق بفعل ا توتر ا ، هذا ا

تابة،  ل قوة ااستيهامية  شيط ا يد اإيحاءات وت ي وتو معا ول عن تحرير ا مسؤول ا ذي هو ا ا
هج. ظام مم مُتحقّقِ وفق  قراءة ا عقد بفعل ا ل خيوطه وت صي تتش سيج  ة   قصد حيا

ى  ل     بلوغها، وتبليغها إ ل جهد  ديه غاية محددة في إبداعه يسعى ب ل مبدع  ن  ماذا؟  هذا 
امه قصد ان  لم إا إذا  ته بوضوح، فهو "ا يت حن ا  ،8"متلقيه من أجل توصيل رسا و

قراء  لوصول بمخيلة ا تأويل  ى آفاق ا ذهب به إ م  تشف قصديته إذا  عتبر أو  ستطيع أن 
متوقعةو  داات غير ا م وا عوا ى ا متلقين إ تي تشّ  ،ا دبي ، ا تعبير ا ي في ا جما ل ااختراق ا

عمل ما" خاقية  قيمة ا م على ا ح ي هي "ا ضم قارئ ا قصدية من جهة ا ون ا ن صورتي  ،9ت
ما يقرأ عمل أدبي ما ان تدريجيا حي ي تتش ضم قارئ ا ي وا ضم مؤف ا  ! ا من ا

بأ     ذي يت موذج ا ص هو ا ل قارئ  ذي يبدعه ا موذج ا مطروح: هل ا ساسي ا سؤال ا ون ا ي
؟ مؤف أو يقصد  به ا

ي و     ص  اهي أمام ا امت فق ا قراءة تعد ضربا من ضروب فتح ا هل صحيح أن عملية ا
داا ى ا تشاف غ قارئ في ا شط مخيلة ا متوقعة فيه؟يتحقق متعدداً بقدر ما ت  ت ا

ى مع ذات وتعدد ا قراءة وأسئلة ا تابة: بين فعل ا يات ا  آ

اقد    ص / ا مؤف / ا هما  :يقابلها ،ثاثية ا عاقة بي تفسير( وا دبي / ا ثر ا قصد / ا َا
مؤف؟ أم هل  بحث عن قصد ا ص اإبداعي ا بغي في ا ية تطرح أسئلة مهمة مفادها: هل ي ا إش

بغي  اتبه؟ي ظر عن مقاصد  ص بصرف ا طوق ا بحث عن م  ا

ذي يتم فيه     وسيط( ا لغوي َا مؤف أو قصديته، وبين اإطار ا ر ا عاقة بين ف وهل طبيعة ا
م يوجد بعدُ؟ موذجي  م فيها قارئ  صّ، يتح خلق ا تعبير   ا
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مُحصّلة -1 ى ا قصدية إ ص: من ا   قراءة ا

قر     عاقة بين ا براز إن ا سئلة، وا  ا بتوارد ا ها عاقة تسمح  ى أ تابة عاقة حوارية؛ بمع اءة وا
قراءة  امل بين ا هائية إحراز ت محصلة ا ون معه ا ت غايات،  مقاصد وا يات وتلمسُ ا ا اإش

اغمة تابة بطريقة مت ي وا معا م بمقتضى هذ ا روائي خاصة مُح ص اإبداعي عامة وا ، وا
مُض تحليل ا قراءة وا اء ا متعددة أث طاقه ا ن طرق است ذي يقدّمه،  جديد ا ة فيه؛ أي بمقتضى ا م
ية، باعتبارها تقابل ما هو حقيقي"قد  تي تبقى احتما ات ا ا تج فائضا من اإم وهذا ما  ،10"تُ

ّل ا تي يش عامات ا عاقات بين ا عامة، وا ه يحيل على أبعد من ظاهر ا و ا  ص يفاجئ
ى ذهن  ون من أصدافه إ م ها تُخرج ا ى،  مع تج إا ظاهر ا خاص هي عاقات ا تُ ظامها ا

ذي يرتبط متلقّي، ا تأويات"بـ  ا اهية من ا ثف سلسلة ا مت ذي ي تفاضلي ا فضاء ا بين  ومن ،11"ا
قارئ في صياغة فرضية  ة تتجسد فاعلية ا مم تأويات ا د ممارسة فعهذ ا ذي ع قراءة ا ل ا

دائلية  ص ا ظومة ا فهم فتتبع م ين، هما: ااختيار وا ا متعلقا بشيئين اث مر معه ه -يصبح ا
تابة ما يُقدم على مستوى ا تاجه  قارئ، في حين يرتبط فهم  -بعد اختيار، وفهم طرق إ مهمة ا

با ة إدراك أسسها، واستخراج ترا ة إدراك أو محاو ا بمسأ صّ ه تها ومعاداتها، باستثمار قدرات ا
خاصة، قارئ اايجابي ا ذين  ا مبدعين ا مرتبطة با ص ا طاقا من مقصد ا فذ حيلهم، وا "ا ا ت

تاجها،  فاءة إ هم في  وا فيما بي ن تفا صور، وا  يل هذ ا مقصودة في تش تلقائية ا تتوقف جهودهم ا
ية بمقدار ما يقدمون في جما يتها ا معرفة  ودرجة فعا ائز ا حياة، ور خبرة با هم من خمائر ا أعما

ها ي هائية 12"بقوا ة ا  ى مسأ قارئ إ جر هذا ا صية صيغت هي ذاتها  تي تفرضه إستراتيجية  ، ا
تتموقع  تُبُ، باعتبار أن أثر  تي تَ ذات ا تابة ا تي تقرأ في  ذات ا ا ا ة "ه ترجرج هي حر سمة ا

مُ  ذات ا زو  ة ]لخلخا فسها في سرد م تب  ها ت فة، فإ ذات مص ون ا ى  ز [، واستجابة إ مر عة ا
ب زة / موقع، وهوية / قا ائيات اآتية: طائفة / طبقة وم ث ى 13"يفسّر ا قارئة إ ذات ا ، ومن ا

تَ  تابة،  قراءة وا بوابة بين ا لمات تقف  اتبة ثمة  ذات ا ان ما في حقل سدِ جَ ا م ح  ما ها 
ت عام.ا  ابة ا

ام محايد، يودان معا     ي في  ثا ول في استماع محايد، وا اتب، ا قارئ وا ل من ا يساهم 
ل أوضح تعبير  يُفهمُ ويُسمعُ بش مجال  يفسحا ا مبدع   توقيفهما،  ام، "فا فسه ضد  يُعبّر عن 

جمه ع ا هاية، ضد و ه وا  ام ا بداية  قطع،  ام محدود ا ي شارد وبفضل  فضول ا ور، ضد ا
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ه قرار ذي ا يقر  قارئ  14"ا لتلقي يُ  -وا يه  وَجهُ عون  توبُ إ م خطابُ ا  أساسي  مفهومٌ " -ا
ثر يصبح15"مستخدم في تحليل شروط تلقّي ا دب من "حضورهما حتمية ضرورية، فـ ،  ا وجود 

قارئ من غير أدب هما 16"غير قارئ، وا وجود  عاقة بي ي ومُعقد يسمح ، وا تج جد قران م
قراءة د ا خرى وثيق جدا يجعل  ،باستحضار عدة مستويات ع ية با ل فعا من مستلزمات "وارتباط 

تابة قراءة وا ى مضاعفة ا ل فعل 17"هذا اارتباط أن يصار إ مختزة داخل  ية ا فعا تحقيق ا  ،
تابة فعلين: فعل ا ص  / من هذين ا قراءة، وا موقع  فعل ا فسه  بوصفه مادة عائقية يَهِبُ 

ن قراءة،  ن بطريقة أخرى" ا تابة و تابة، بل هي  فك تدور في فلك ا قراءة ا ت تُخلق من  18"ا
ة متوهجة و شح ل قراءة جديدة  قارئ بعد  قراءة، بل "قبل ا فك بدورها تدور في فلك ا تابة ا ت ا

ن بطريقة أخرى  دة ومتجددة بتعدد وتجدّد قرائها.متعد 19"هي قراءة و

ون مهمةُ     موذجي َ ت قارئ ا ي( خلقَ ا ضم ي(، هذ  ا ضم موذجي َا مؤف ا توافق مع قيم ا
ل، عمل  ى ا قيم تُحدِدُ جوهريا مع ـ ا متلقي  ا خضوع ا موذجي، يُعِد "وهذا مع  إستراتيجيةمؤف 

يها يست ص، وا  ها يفيض ا موذجي] خطابية [ ع قارئ ا ذي  20"د ا ي ا يؤدي وظيفة مؤول مثا
فعلي في  قارئ ا ي يختلف عن ا ضم قارئ ا تأويل، فا ان ما من هذا ا د تموضعه في م ص ع ل

لعمل ي  ى ما وظيفة مؤول مثا ه يؤدي بمع ما أ ه،  و ذي ي عمل هو ا قوش أو "، فهو أن ا م ا
ص حوت في ا م مؤف21"ا ب أعد ا قا ه حلّ  ،  أ ما يقول هورثون:  قارئ، أو  ة يصُب فيه ا

فعلي قارئ ا خطاب قد يرتبط ارتباطا وثيقا  سوف يرتديها ا بقارئ ا يُذعِنُ دائما "ما أن هذا ا
موذجي مؤّف ا ى مودَع 22"هواء ا ذهن يبحث عن مع ي ا ص خا ى ا قارئ ا يأتي إ ، فهذا ا

حو في اتجا  تلقي،فيه في استقال عن محافل ا فعل قارئ  ي قراءة تحيين  بل يرى في فعل ا
تحقيق مسعى هام هو   ص بتعدد قراءاتهم،  تفردن، وسط عدة قراء محتملين تتعدد بهم داات ا ا

عملية " مؤول في ا د موقع ا ى آفاق رحبة تؤ خروج به إ ص وا تأويل من صلب ا اء مشروعية ا ب
ه وبين ا تواصلية بي ص 23"صا ع ا يزة هامة في ص ا فاعا، ور قارئ مشار ، وهذا يجعل ا

قة آفاق  حو معا مجال واسعا  قصدي، بفتح ا هائي وا ى ا مع قراءة من أسر ا ومساهما في تحرير ا
هائية ا  محتملة وا ي ا معا موذجي مؤشرا   مفتوحة على تعددية ا قارئ ا ون إعان مياد ا ي

قدية. صريحا على تحول ممارسة ا  مسار ا
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قدية -1- 1 س ا ستا و  :جهودات مدرسة 

س    ستا و غمن خال أعمال رائديها:  Ecole de Constance)َ برزت مدرسة  فغا آيزر  و
ُW. Iserَ  ز روبرت ياوس لقارئ فرصة تحرير من سلطة     H. R. Jaussَُوها فهُمَا أتاحا 

ما حرّرُوا  مؤف،  ق وسطوة ا حو ا مجال واسعا  قصدي، وفتحوا ا هائي وا ى ا مع راءَة من أسْرِ ا
هائية. ا  محتملة وا ي ا معا قة آفاق مفتوحة على تعددية ا  معا

لقارئ فرصة تحرير من سطوة     املة، تتيح  ية مت ظرية جما اء  مدرسة ب ل من  قطبي ا حاول 
حه  مؤف، بم عما"وسلطة ا تزاع ا قدرة على ا تفسيرات ا ماضي عن طريق ا ية من ا ف ل ا

ال مرة  م ماضي سهلة ا مختزة في ا تجارب ا ى حاضر جديد، وجعل ا جديدة، وترجمتها إ ا
تاريخ، 24"أخرى زمن / ا ها عبر ا و عملية اإبداعية، من حيث ت مفهوم ا اء تصور جديد  تُعيد ب  ،

تاج هذ  قارئ في إ قراءة، ودور ا ية في وطرق اشتغال ا ظرية جما ها  ص،  عملية أو ا ا
قراءة ل عبر صيرورة تاريخية، هي صيرورة ا تلقي تتش  ذاتها..ُا

ذات،     قارئ  صب على ا ظرية ا تلقي  ية ا قدية، اهتمام جما ممارسة ا بفتحه أفقا جديدا في ا
قارئ ص وا مبرمة بين ا تفاعلية ا عاقة ا ذات مدار ]اهت "و باهتمامها با قارئ  يس هو ا مامها[ 

فعلة  ص خاصة وم سيرورة تلق  مرتبطة با خرى، بل  دبية ا ظاهرة ا متلقية مستقلة عن محافل ا
هما بوصفها عاقة تشير في اتجا واحد، تتم عبر عملية ها  ،25"به عاقة بي ى ا ظر إ ا ت

ى ظر إ صِ، بل ت قارئ سََنَ ا دما يفك ا فعل يسير في اتجاهين، من  ااستقبال ع قراءة  عملية ا
صِ في إطار عاقة تفاعلية. ى ا قارئ إ قارئ، ومن ا ى ا صِ إ  ا

مطروح:    سؤال ا ون ا  ي

عمل؟ عمل في مقروئية ا مضمر في ا جمهور ا  يف يسهم ا

مضمر في مقروئية عمل ما؟ جمهور ا تي يُسهِمُ فيها ا طرائق ا  وما هي ا

ة تأويلية؟هل هي مسأ  ة تحليلية؟ أم مسأ

موذجي،     قارئ ا موذجي وا مؤف ا ية بين إستراتيجية ا ى عاقة جد قراءة تؤدي دائما إ ا
ية  تلقي ب ية ا ظرية جما ذي هو في تصور أقطاب  ص، وا ما يتوقعها ا قارئ  بوصفه صورةَ ا
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متعاقبين ع قراء ا ية افتراضية محققة من طرف هؤاء ا ص قطبين دا هم يمتلك ا سبة  ليه، وبا
بين:  مرتبط بدور بجا اتب، وا دى ا ممارسة اإبداعية  ي باعتبار حصيلة ا ف قطب ا أساسيين: ا
ب ذاتي يشير  ة، وجا فهم مم ذي يجعل عملية ا مشترك ا لغة، وهو ا ى ا ب موضوعي يشير إ جا

لغة خاص  مؤف، ويتجلى في استخدامه ا ر ا ى ف تي يسعى إ مؤف ا ، وهذا يرتبط بـ "تجربة ا
مؤف أو فهم تجربته" ائها بغية فهم ا ى إعادة ب قارئ إ ا مباشرة 26ا ذي يحيل ي ا جما قطب ا ، وا

ل واحد من  ب شاء، مادام  ه أن يبدأ من أي جا ا قارئ، وبإم مرصودة من قبل ا تحققات ا ى ا إ
ى فهم اآخر، بين سيؤدي به إ جا ح هذين ا اهما صا ص، و فهم ا ذي ا يقوم قطة بداية   ا

موذجي  ،27"، أو يوهم به دائما] فقط [شتات واقع ثابت"بجمع  يل قارئه ا ى تش ما يطمح إ وا 
خاص،  ملموس. ا قارئ ا موذجي تقع على عاتق ا قارئ ا ية حدس هذا ا  ومسؤو

يس هو ا    ص  ى ا موذجي يرى أن مع قارئ ا ذي هذا ا ى ا مع قصد هو ا جاهز، بل ا ى ا مع
قارئ ص وا تفاعل بين ا تيجة ا شأ  ان  ؛ي لمؤف مهما  ص، وا سلطة  ل ى حقيقي  إذ "يوجد مع

ها  ل واحد أن يفيد م ص يصبح أداة يستطيع  شر ا َتَبَ وبعد أن ي َتَبَ ما  ه، فقد  ذي يريد قو ا
ى قراءة إبداعية ، هذا ا28على طريقته وعلى وفق وسائله" تتجاوزها إ ص،  ه قراءات ا ى تحتض مع

رادة  ة، وا  ة محوّ تي تتضمن قوة وحر تابة ا قاء  بين إرادة ا حواريةِ " شأُ  لقراءة، ت تابة  مغايرة هي 
صِ" ويرا وبحثا عن حقيقة ا شفا وت تي تتضمن  تلقي ا قراءة تجلّ مُ ا 29ا ظام يستدعي ا ى 

س فيها،  ع صبح وي ا وغاب حضور، و دثر مع ه، واستحال فهمه وا وا هذا استعصى إدرا و
تاج. توجا من غير إ  وجودا من غير شاهد، وم

لفظي، إاَ     ص غير ا ك ا ص، بما في ذ ة تفسير اشتغال أي  يتجسد هذا " في افتراض استحا
ه–إذا أخذ بااعتبار  وي حظة ت قارئ في فهم -فضا عن  يفية دور ا ذا ا ه وتحقيقه وتأويله، و

" ة هذ مشار ص صيغ ا تي يتصور بها ا طلق 30ا ذي ي مثقف ا قارئ ا ا هو ا ي ه مع قارئ ا ، فا
ساراته، أو ما يسمى  ص وا قادر على توجيه غموض ا ص من وعيه بأفقه، وا ل في تفسير 

اية فجأة و  ح سر مسار ا رواية مثا "ي ص، ففي ا ظور آخرفجوات ا أو في اتجا   يستمر من م
لقارئ أن يمأ بغي  ك فراغ ي تج عن ذ مترابطة" ،غير متوقع، وي جزاء غير ا ، 31ي يربط بين ا

ك  تج بذ ـ [ يُ ية ]  ب مل ا ن ي قارئ،  لقراءة، حين "تضطر ا فراغات مهمتها رسم مسار  وتلك ا
ي" جما موضوع ا قارئ، 32ا قارئ  على اعتبار أن ا ثقافي، في حين ا ه ا م فيه مخزو فعلي يتح ا

هائية. تجريب حدوسات ا  ص وبه يرتهن، بصفته مؤها  ي يخلقه ا ضم  ا
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غ آيزر ُ -1-1-1 فغا  َ:W. Iserفو

ما فعل     ن فلسفيا تاريخيا  م ي طلقهُ  تلقي، وترسيخ أسسها، م ظرية ا بير في تطوير  ه فضل 
ز على م ذات مصدرا ياوس، بل ارت تي تُعِد ا ظاهراتية ا وعة اعتمدت على مفاهيم ا رجعيات مت

ذات  ذي خرج به آيزر هو "إشراك ا جديد ا وجيا ... وا ثروبو يات وا لسا فس وا لفهم، وعلم ا
ى، بوساطة فعل اإدراك" مع اء ا متلقية في ب صِ   33ا تاج ا ها قادرة على إعادة إ فهم،  وفعل ا

بصر أو بدو  شم أو ا حواس: ا ذي يعتبر "مستوى حسي يعتمد على ا ل بفعل اإدراك، ا متش رها ا
شيء مادي موجود لمس، إدراك حسي  سمع أو ا واقع" ا م ا تعرف َاإدراك( ببساطة 34في عا ، فا

مُ  شيء، فرغم أن هذا ا هذا ا سيميوطيقية  طبيعة ا ه ا ية تست طوي على عملية ذه مادي  كَ رَ دْ ي
تمي واقع ي م ا ى عا ظام سيميوطيقي ،إ ى  تمي إ ه عامة؛ أي ي ه ذو طبيعة خاصة، إ   إا أ

مسي ب مادي سمعي، بصري،  ه جا ية  ب عامة تعتير شيئا ماديا مزدوج ا وي هو   وا وآخر مع
لتوصل إ ي  وّ مستوى ا عامات، وهو ا ة فك شفرة ا ـ "محاو فهم  ية ا ة، وآ دا ة"ا دا ، 35ى ا

تعليق وملء  رد وا قارئ بعملية ا ها ا بيرة يقوم من خا ذي يعد مستوى صعبا يستلزم درجة تعلم  وا
ذا قام  فجوات،  ي  ا ضم قارئ ا مهمة، أطلق عليه: ا بابتداع مفهوم إجرائي جديد يقوم بهذ ا

َLecteur Impliciteت اء فعل ا مبدع أث مُستحضَرُ في ذهن ا تجه ابة، (، ا ائن تخييلي أ
خير أن يتلقى" هذا ا ي يتيح  تخيل،  ص ا داخلية  توجهات ا ص، مُهمتُهُ تجسيد "ا ، فهو 36ا

ص في صِ  قارئ في مواجهة ا عاقة معه فعا، ع  موقِ  غِ يَ تصور يضع ا فهم با  صي، يصبح ا
ية،  ص من خال استجابات ف تلقي في ا ا تحقق فعل ا طلقه من ومع ىم مع ية  يُصبحُ ا ب

واحد. ي ا لسا معطى ا متلقي بتجاوز ا  يُشيِدُها ا

دى ياوس، بمفهومه     تاريخي  حقيقي ا قارئ ا تظار، أو ا بطرحه هذا عوض آيزر مفهوم أفق اا
ما تُخلقُ من  ون موجودة فيه، وا  ص أبعادا جديدة قد ا ت ح ا ذي يم ي، ا ضم قارئ ا جديد: ا ا

تخييلي"قب صّ ا ه شأن ا ية، شأ ه "يتمتع بقدرات خيا قراءة،  اء عملية ا ذي 37له أث ، وهذا ا
اك  ص، فه ص وخارج ا ست حدا فاصا بين داخل ا تي ع متعددة، ا قارئ ا شفته مقاربات ا
مفترض ا ول ا قارئ ا تاب، وذاك ا اك قارئ ملموس ممسك بيديه ا ص، وه درج في ا  قارئ م
بحث  تج، دائم ا ه "قارئ م ه أو رفضه  ه قبو ا ي، بإم ثا لقارئ ا ون دورا مرصدا  يعدو أن ي

صّ يمأها" ية ا ذي 38عن فجوات في ب موذجي ا قارئ ا صب على ا يز ا ذا تر يختلف عن ، 
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د قر  ت ع ا أو أ خير هو أ ون ا تجريبي،  قارئ ا وع من اءةا قُراء  صا ما، وباستطاعة هذا ا ا
م فعل ون يح تقيد بقا صوص بطرق مختلفة دون ا صّ قد يستثيرهم  أن يقرأوا ا ن ا قراءة،  ا

ى ممارسة  موذجي هو من يتوق إ قارئ ا لعبة، وا قراءة ثمة قواعد محددة  صدفة، في حين في ا با
موذجي، قارئ ا لعبة، وهذا ما جعل آيزر يراهن على ا حه  هذ ا ة م ح  بمحاو قدرة على م ا

يس وفقا  ه "يفسر  ها،  تي يمتل فهم ا يات ا ية من ب تاؤم( باعتبار ب توافق َا ص سمة ا ا
ك" ذ قراء  تي تتضمن ا تفاعات ا ما وفقا إستراتيجية معقدة من ا غرض 39مقاصد َها( وا   ،

ي. جما صي ا تفاعل ا  تحقيق ااستجابة وا

ى  بهذا دعم آيزر طرحه    ذي يشير إ واقع ا مُرتهن با فعلي ا مؤف ا ذي ميز فيه بين ا قديّ، وا ا
ان  مقابل  مؤف، وبا ك ا متحققة من ذ ذات ا ي تمثله ا حقيقي، واآخر ضم مؤف ا شخص ا

فراغات  ى "ا ذي يتو قراءة، وا متحقق في فعل ا ي ا ضم قارئ ا فعلي وا قارئ ا تمييز بين ا  [...]ا
تي ي خاص من أجل ملئها" [...]فترض ا قد ا ذا، فهو يوظف  حظة 40أن يمأها وه مبدع في  ، فا

يا، قد يتطابق  فا ضم ه مؤ ملموس أن يستخلص م لقارئ ا صه برامجا يسمح  إبداعه يترك في 
تلقي في  تي يتطلبها فعل ا ية ا ف ذي يُعبّرُ عن ااستجابات ا ي، ا ضم قارئ ا أو يتعارض مع ا

ص، ا ة في ا ام ها إستراتيجية  لقراءة على أساس أ معرفي تَْظُرُ  ص وثراء ا ية ا صّ، وجما
د طاقته" ي، وتو دا ته واتساعه ا قطاعاته، وتستثمر مرو ص 41فهي "تشغل فراغاته وا ن ا  ،
ب مرسومة، مُخللة بفجوات وغيابات وبياضا ت، تتحقّقُ معه بوصفه مادة عائقية ا يُقدّم سوى جوا

ية ذات صبغة تشيدية" ال جما ي قصد مَوضَعتِهَا في موقع  42ـ "أش ضم لقارئ ا فسها  تَهِبُ 
 لقراءة.

شقوق     فجوات وا سيج من ا قارئ، باعتبار " ص فجوات تُمأ من قبل ا ك أنّ في ا ذ يرى 
ص" ل قارئ  ى يحمله ا تي تستدعي فائض مع بياضات ا قفزات وا ى مقاربة 43وا اد إ ،  باست

قارئ د ا فهم ع ية ا ص، وب ية ا تفاعل بين ب ص  ا توافق بين ا دى آيزر هي عدم ا فجوة  ذا فـ "ا
قراءة" تي تحقق ااتصال في عملية ا قارئ، وهي ا  .44وا

مفاهيم اإجرائي    ا آيزر عديد ا قارئ، يقترح  ص من قبل ا فجوات في ا ثغرات وا مأ ا ة و
ا تحديد. ى / مواقع ا مع سجل / اإستراتيجية / مستويات ا  ا
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ذي صاغ بدور     غاردن ا ثيرا مع ما جاء به إ ا تحديد يتشابه  وطرحه هذا في مفهوم فجوات ا
ا تحديد، في  تي تتسم با صوص ا غاردن رفض ا هما أن إ فرق بي ا تحديد ، وا مفهوم فجوات ا

ها  حين آيزر دافع ببراعة ا تحديد،  تي تتسم با حديثة ا صوص، خاصة ا يد عن هاته ا وتأ
يه  قارئ هو أن معا ا تحديد[ على ا ذي تفرضه ]فجوات ا تحقق ا قراءة، و"ا تساعد على برمجة ا

ص" ات ا ا ل تام إم ها أبدا أنْ تغطي بش متخيلة ا يم ذي يُعيد  ،45ا ى ا مع في ارتباطه با
ل ه في  تما فهم واإدراك، من خال  ا ذي يرشحه ا ى ا مع ى "ترجيح ا قراءة تأويلية تهدف إ

ية تأويلية جديدة" فجوات، وتقديم ب سد ا ص  ى ا قارئ 46محاورة ب مستمرة بين ا حوارية ا ن ا  ،
لوصول  ى  مع ثير ا خلود، وهذا ا يتحقق إاّ بت ديمومة وا قدرة على ا خير ا ح هذا ا ص تم وا
ص  ل ون "تحققات حقيقية، وتحققات زائفة  تي بحسب آيزر قد ت ى، ا مع هائية ا ى ا  إ

دبي" ل عملية تفسير تستطيع 47ا ي أن  ه، ا يع هاية  صا ما ا  زعم بأن  ، خاصة وأنّ ا
هاية سعيدة. توصل   ا

ا تحديد،    ملة ما يسمى بمواضع ا داات، وت يد ا فراغات وتو ا يتم إا عبر  ذا فملء ا
ك ل  ،حصول ذ ن بش فسه، و ص  د آيزر مشروط با ى ع مع ن ا طاقا من وعي قرائي،  ا

فسه أن يُظهرُ، إذ  ي  ضم لقارئ ا طلقا يرى يتيح  طلقت م ى ا مع تلقي في بحثها عن ا ية ا جما
قارئ عملية يضطلع بها هذا ا فهم  يات ا ،أن ا ية من ب ذي يُعد ب فهم هو عملية ا ون "ا صّ، 

يه" تهاء إ ه أو اا شف ع يس ا تاجه، و ى وا  مع اء ا خاصة 48ب ص يحتوي على مرجعياته ا ، وا
ى  لمع اءها عبر استخاصه  مساهم في ب قارئ هو ا سياق به، وا ك ا ون مهمته "إعادة خلق ذ

ي بها  تي عُ ات ا مش ذي أحدث ا فسه ا ثقافي  فسه"ااجتماعي وا ص  د 49ا قارئة ع ذات ا ، وا
ية  ى ب تلقي إ م عن تحول ا ا تاريخيا، بل هي مفهوم إجرائي يُ آيزر ا تُعتبر فردا محددا ومتعي

ياته.  تاريخ وفعا تي تتجاوز ا متلقي، ا ص وا حوارية بين ا لعاقة ا تيجة   صية، 

ز روبرت ياوس  -1-1-2  :H. R. Jaussَ ُ ها

يا    موجّ  Jauss)وس َان  خطوط ا بير في وضع ا ة فضل  لتلقي،  بمحاو ية  حو جما هة 
تاج  ذي هو  دبي، ا عمل ا مرتبط أساسا با متلقي ا دبي من زاوية ا تاريخ ا ظر في ا إعادة ا
ات  ماضية، وترهي صِ ا اتِ ا عادي، بخلق حوار بين تش قارئ ا ص وا عاقة تفاعلية بين ا

قارئ ب صا مُ   ين ذخيرة ا لقارئ، وا قبلي  معرفي ا مخزون ا سؤال تحقّ وا ية ا ق في إطار جد
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ي هو جمهور  ف ثر ا ن أساس وجود ا تاريخية،  سيرورة ا متجدد عبر ا مستمر وا جواب ا وا
قارئ  سبب صَب اهتمامه، ورّز على تجربة ا ثر هو تاريخ قراءته، وبهذا ا قراء، وتاريخ ا ا

عاد  ي.ا

مؤف، باعتبار     ذي أبدعه ا ص ا دبي في طرحه يتميز بقطبين: أحدهما فّي وهو ا عمل ا ا
جزة من قِبَلِ  م مرصودة وا تحققات ا ى ا ا مباشرة إ ي يُحيل ممارسة اإبداعية، واآخر جما حصيلة ا

ي جما تلقي ا تظار مخصوص، فـ "تجربة ا قارئ أفق ا ص وا ل من ا قارئ، و ك ا من في ذ ة ت
تي تتحدد بمقدار  ية ا جما مسافة ا ية مشروطة با ف عمل ا نّ جودة ا فقين، وا  ذي يتم بين ا لقاء ا ا

قارئ"  تظار ا عمل عن أفق ا زاح أفق ا  50ما ي

ا ياوس عدة مفاهيم، أصبحت حَجَرَ أساسِ    قدي قدم  في فهمِ ظرية  جديدة   تدعيم موقفه ا
تي  دبِ، ا قديةا اهج  صل مُستعارة من م حها حياة متوهجة في  في ا طرحه حيث م سابقة 

بير ه ا تلقي، إيما تظار خاص به" بأنّ  قُدرات ا وع أدبي يفتح أفق ا أفق  خرج بمفهوم:ف ،51"ُل 
تظار وائل  ((Horizon d’attenteاا قراء ا ذي يُعَد مفهوما إجرائيا يُطَبقُ على تجربة ا مؤف ا

دبي تاريخ ا ذي تتم داخله، بتفاعل ا ى ا مع اء ا طلقه عملية ب خبرة  ما، وفضاءً تتحققُ من م وا
فهم  ذي هو؛ أي فعل ا قارئ وا د ا فهم ع ية، بفعل ا جما محرك ا حواري ا مظهر ا "تضحية با

تلقي" تاج وا عاقة بين اإ ذي تقوم عليه ا مفتوح، ا م52وا ظمة هذا ا ها ، وأ مرجعية ثاثة: أو فهوم ا
عمال  ل ا يها ش ص وثا يه ا تمي إ ذي ي س ا ج جمهور عن ا تسبها ا تي ا مسبقة ا تجربة ا ا

دبية لغة ا تعارض بين ا ثها ا تي يُفترض معرفتها، وثا سابقة وموضوعاتها ا شعرية(، ا لغة  َا وا
عملية وا :ا م ا عا تخييلي وا م ا عا تعارض بين ا  53قعي(.َا

طق     مرتبط أساسا بم دى غادامير ا تاريخي  فق ا مفهوم ا طاقا  تظار يُعَد است مفهوم أفق اا
ص، وبطرحه هذا  قارئ وا ية ومتجددة بين ا مُنُ في تحقيق عاقة جد همية  ت جواب،  سؤال وا ا

دب، بـ  ا داخل ا توقع رهي اء أفق ا تأراد ياوس أا يبقى ب سلسلة "وضع ا ية في ا ب طور خارج ا
دب" تأريخ ا لتلقي في تصور جديد  تأريخية  تلقي بوساطة مفهوم ، و54ا هذا يوضح مفهوم تأريخ ا

توقع.  أفق ا
دبي،     تاريخ ا تظار بتفاعل ا حو تتم داخل مفهوم أفق اا ى على هذا ا مع اء ا وعملية ب

قارئ، و  د ا فهم ع ية بفعل ا جما خبرة ا ى( عبر وا مع ية ا تأويلية َأب مات ا ترا بفعل وبفضل ا
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تواصل  دبي، وترسم خط ا وع ا تي تقيس تطورات ا لتلقي ا تاريخية  سلسلة ا حصل على ا تاريخ  ا
قارئ، تحصل  د ا تظار ع توقع أو اا معايير أفق ا ص  د مفارقة ا ن ع قرائه،  تاريخي  ا

ت تي حظات خيبة تسمى بخيبة أفق اا تبدات ا تغيرات وا قارئ بقياس ا ظار، مُشيّدة من قِبَلِ ا
جديد فق ا حظات تأسيس ا لحظة من  تاريخ،  تلقي عبر ا ية ا فن فـ  تطرأ على ب تطور في ا "ا

جديد" فق ا فق، وتأسيس ا ك ا ما يتم باستمرار باستبعاد ذ دبي إ زيا  55ا ذي سيلعب دورا مر ا
تلقي، ع ظرية ا قارئ أفق توقعات في  د قراءته أو سماعه سيثير في ا ص ع لى اعتبار أن ا

تغير أو  ى ا قراءات إ ي ا توقع هذا مع توا يخضع أفق ا صوص سابقة،  ه ب مرتبطة في اتصا
تاج،  تصحيح أو إعادة اإ تعديل أو ا س وا ية ج مفتوح أمام ب حقل ا تصحيح يحددان ا تغيير وا "ا

تعديل  "ما، وا تاج يُحددان حدود امتداد عادة اإ ، وهذا ما يطلق عليه ياوس بمفهوم تغير 56وا 
قارئ، فما يطرأ  فه ا زياحات عما يأ حرافات واا ي محله أفقا جديدا تتحرك في ضوئه اا يب فق،  ا
قارئ  ة ا دبية بفعل هيم اس ا أج وعية  خصائص ا فهم يصب في إطار ا من تغييرات في ا

جديد ية  ا جما مسافة ا يخرج معه بمفهوم إجرائي أخر اصطلح عليه اسم ا فاعل  ودور ا
Distance Esthétique عاقة وعية ا ى  عودة إ صّ، با قارئ وا تظار ا مفهوم بأُفقِ ا ، يُقاس 

خيبة تغيير وا ااستجابة وا هما  تي تربط بي تظار ،ا فاصلة بين اا مسافة ا  ويَقْصِدُ به ياوس "ا
موجود مع  تعارض ا فق با ى تغيير ا لتلقي أن يؤدي إ ن  جديد، حيث يم عمل ا موجود سلفا وا ا

معهودة" تجارب ا عمل ، 57ا توقعات وا مسافة بين أفق ا عمل أدبي ما تُحددُ با ية  ف طبيعة ا ن ا
ص ا وفة سابقا، ارتباط " ا مأ ية ا جما تجارب ا فق، وبين ا صوص وخيبة هذا ا مفرد بسلسلة ا

فق وتعديله" ية من إقامة ا سيرورة متوا ـ[ تابعة  دبي ]و ا س ا ج ل ا تي تش سابقة عليه، ا ، 58ا
دبي. لعمل ا جديدة  تي تفرضه وتقتضيه ااستجابة ا  ا

تيجة مفادها أن     ى  ية إ ما س ا ستا و يُؤولَ، صل مع جهود قطبي مدرسة  ص يُتلقى  ل  "
تأويل" ل تلق  و  وعه يرتبط ارتباطا وثيقا با ان  ية مُهمتها: إيقاظ  59يفما  خبرة جما ذي يتجلى  وا

دما  وعي، ع قراءة  اها، وهذا تُحقّقهُ ا شف وميض وقعها، ورؤية غ صوص من سباتها، قصد  ا
ممارسة  ه  صّ، تسعى من خا قارئ وا قيم"تشخيص طرائق إتقُيمُ عاقة حوارية بين ا   تاج ا

يات تلقي" ،وبيان اآ رمزية في ا لحظة ا دة  مو صية ا مواقع ا صّ ااستراتيجي 60وا ل ا ن تش  ،
طابع  صيّة ذات ا حياة ا ذي فرضته ا سيان وا بت وا ثيف واإخفاء وا ت ا يتحقق إا من خال ا

ها على ثاثة أفعال وظيفية تهُم  تخييلي، من جهة اشتما تقاءا ا يب ،ا تر تقاء  ،وا شف، فـ "اا وا
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ثقافية ... ] تاريخية وا دبية وااجتماعية وا ساق ا أ مذج  اء م ذي ب اصر ا لع هو[ ... تحويل 
ها،  ثيف  مرجعية، وت شعالا ى  وا  ى جلوها قياسا إ على حدودها وتقاطعاتها وتمفصاتها، إضافة إ

وت مس مطموسة وا عاقات ا اصر وا ع ها" ا خاصة داخل 61ع ص معها حدود ا تي يؤسس ا ، ا
تشار... قصد / اا رغبة، وا ممارسة حرة / مقيدة، تزاوج بين اإرادة / ا ية،  جما تجربة ا  ا

تحليل،     قراءة وا لدخول في فضاء ا مستقبلة  ذات ا مجال واسعا أمام ا سبب فسحت ا هذا ا
صر أ ع قارئ  ى ا قدية تختلف عن بإعادة ااعتبار إ تواصل بخروجها بمقاربة  ساس في عملية ا

ي  لسا له ا ن ش ا في داخله،  يويين يتضمن مع ب صّ باعتقاد ا ى، فا لمع يوية  ب مقاربة ا ا
ية  ه ب ص، على أساس أ ل ظرتهم  ى  ى ويحتويه، وهذا يعود إ مع ك ا فسه ذ ا ب يتضمن مع

تفية بذاتها؛ أي أن ش طلقت محايثة م تلقي ا ية ا من في داخلها فقط، في حين جما روط تفسيرها ت
ى  ص، وتميل إ ى با مع دبي، وترفض حصر ا ص ا امن في ا ى  مع رة أنّ ا طلقا يرفض ف م
سيرورة تلق  مرتبطة  ذات مُتجسدة  ى  لمع حقيقي  ق ا خا قارئ هو ا اعتقاد مطلق يرى بأن ا

ص.  با

ا   و متلقي م روائي: يصبح ا صّ ا ات ا و  هاما من م

اتب  ص    ----- ا قارئ  -----ا  ا
ص وثيقة با قارئ في صلته ا ا ا خطاطة تقدم  تلقي رؤيتها ، و هذ ا ظرية ا طلقها استمدت  من م

جديدة،  بتقديمها بديا قدية ا هجيا، حاول تأسيس أفق مختلف في مجال  ا قراءة و م تأويل ضمن ا ا
قد  .حقل ا
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هوامش:  ا

معاصرحسين خمري:  -1َ قدي ا خطاب ا قد: ا شورات ااختاف، سرديات ا مغرب، م رباط، ا ، دار اأمان، ا
جزائر،   . 17، ص1، ط2011ا

ي،  -2َ اسي عربي ا قدي ا ظير ا ت ظمة ا تي حبستها أ تقليدية ا ل ااجتهادات ا قدي يقصد به  تقليد ا ا
رستها تي و ص  ا ل قد اأدبي، تحت ذرائع اإخاص  متوارثة من مفاهيم موضوعية ا قراءات ا استراتيجيات ا

اء قبليا ثابتا معطيات  ،اأدبي بوصفه ب خضوع  ها با بغي صو تي ي ة ا مهيم وعية ا سمات ا يحيل على ا
ى فقط دون غير.  مع  ا

ص: مقاات في سوزان روبين سليمان:  -3َ قارئ في ا تأويلا جمهور وا م ا اظم، علي حا ، تر: حسن 
ان،  ب متحدة، بيروت،  جديد ا تاب ا ح، ا  . 21، ص1، ط2007صا

عماري:  -4َ تهامي ا لية حقول سيميائيةمحمد ا لغة واآداب،  شباب في ا باحثين ا شورات مجموعة ا ، م
مغرب،  فو، فاس، ا اس، مطبعة آ ية، م سا علوم اإ  . 107، ص2007اآداب وا

يس:  -5َ حداثةمحمد ب ة ا بدااتها: مساء ياته وا  حديث، ب عربي ا شعر ا بيضاء، ا دار ا شر، ا ل ، دار توبقال 
مغرب، ط رابع، ص2001، 2ا جزء ا  . 141، ا

ور:  -6َ ىبول ري مع خطاب وفائض ا تأويل، ا دار ظرية ا عربي، ا ثقافي ا ز ا مر مي، ا غا ، تر: سعيد ا
بيض مغرب، ا  . 48، ص2، ط2006اء، ا

7)- Hans Robert Jauss: Pour une Esthétique de la Réception, Traduction Claude 

Maillard, Ed Gallimard, Paris, 1978, Pp 113-114. 

صبيحي:  -8َ ص ومجاات تطبيقهمحمد اأخضر ا ى علم ا جزائر، طمدخل إ شورات ااختاف، ا ، 1، م
  . 96، ص2008

د:  -9َ دريه اا فلسفيةأ د ا شورات عويدات، بيروت، موسوعة اا ي، م ثا مجلد ا ، تر:ـ خليل أحمد خليل، ا
 . 692، ص2، ط2001باريس، 

غ إيزر:  -10َ غفا تجاوب في اأدبفو ية ا ظرية جما قراءة،  جاح فعل ا ي، مطبعة ا حميدا ، تر: حميد 
بيضاء دار ا جديدة، ا مغرب،  ،ا  . 79صا
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ي:  -11َ عا عبد ا سام ب راهنعبد ا مغرب ، ضد ا بيضاء، ا دار ا شر، ا ل  67، ص1، ط2005، دار توبقال 
. 

قدصاح فضل:  -12َ تخيل: من فتات اأدب وا ال ا جمان، مصر، أش و شر  ل مية  عا مصرية ا ة ا شر ، ا
 . 75، ص1، ط1996

يو ج هيو سلقرمان:  -13َ هرم يةصيات بين ا ي تف ز طيقا وا مر ح، ا م صا اظم، وعلي حا ، تر: حسن 
ان،  ب مغرب، بيروت،  بيضاء، ا دار ا عربي، ا ثقافي ا  . 198 – 197، ص ص 1، ط2002ا

شو:  -14َ تابةموريس با شر، أسئلة ا ل ي، دار توبقال  عا عبد ا سام ب ي وعبد ا عا عبد ا عيمة ب ، تر: 
مغرب، بيضاء، ا دار ا  .61، ص 2004، 1ط ا

قاضي وآخرون،  -15َ سردياتمحمد ا س، معجم ا مستقلين، تو اشرين ا ل ية  دو رابطة ا ، ص 1، ط2010، ا
314 . 

ذر عياشي:  -16َ متعةم ية وفاتحة ا ثا تابة ا مغرب، بيروت، ا بيضاء، ا دار ا عربي، ا ثقافي ا ز ا مر ، ا
ان،   . 10، ص 1، ط1998ب

ف -17َ مرجع   . 05سه، ص ا

فسه، ص  -18َ مرجع   . 05ا

فسه، ص  -19َ مرجع   . 05ا

و:   -20َ سردأمبرتو إي زهات في غابة ا بيضاء، ست  دار ا عربي، ا ثقافي ا ز ا مر راد، ا ، تر: سعيد ب
ان، ط ب مغرب، بيروت،   . 12، ص2005، 1ا

ي:  -21َ ا حديثةمحمد ع مصطلحات اأدبية ا مصرية ا ة ا شر جمان، مصر، ، ا و شر  ل مية  عا ، 1996ا
 . 44، ص1ط

فسه، ص  -22َ مرجع   . 12ا

زاهي:  -23َ تأويلفريد ا جسد وا ص وا مغرب، ا بيضاء، ا دار ا شرق، ا  . 89، ص2003، إفريقيا ا

ي:  -24َ عمرا مصطفى ا موذجاا ي  فا تلقي: روايات غسان  ية ا ا ش سردية وا  دراسات ا اهج ا م م ، عا
حديث، اأردن، طا  . 18، ص 2011، 1تاب ا
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موضوع  قل عاقة إرادة ااستعمال با ذي يعمل على  تظام ا ا يقصد بها اا قراءةَ ه تابة / ا * صيرورة ُا
يا. ك طابعا دا تتخذ بذ تحقق،  ى مجال ا تصور إ مطروح من مجال ا  ا

حدو:  -25َ ي»رشيد ب تف ص في ا قارئ وا عاقة بين ا معاصرا مجلد «ر اأدبي ا ر، ا ف م ا ، عدد 23، عا
توبر 1-2  . 472، ص1994، سبتمبر / أ

تأويلصر حامد أبو زيد:  -26َ يات ا قراءة وآ ية ا ا مغرب، إش بيضاء، ا دار ا عربي، ا ثقافي ا ز ا مر ، ا
ان،  ب  . 21، ص7، ط2005بيروت، 

ي: في تممحمد صابر عبيد:  -27َ ح سرديتأويل متاهة ا ل ا ش حديث، إربد، اأردن، ظهرات ا تب ا م ا ، عا
 . 05، ص2011، 1ط

فسه، ص -28َ مرجع   . 06ا

سردأحمد فرشوخ:  -29َ ص: دراسات في ا مغرب، طحياة ا بيضاء، ا دار ا ثقافة، ا ، 2004، 1، دار ا
 . 19ص

عماري:  -30َ   تهامي ا  . 89، صحقول سيميائيةمحمد ا

تلقيب: روبرت هو   -31َ ادي اأدبي، جدة، ظرية ا دين إسماعيل، ا  . 221، ص1، ط1994، تر: عزا

فسه، ص  -32َ مرجع   . 222ا

اات وتطبيقاتأحمد بوحسن:  -33َ حديث: إش عربي ا قد ا تلقي في ا علوم ظرية ا لية اآداب وا شورات  ، م
مغرب،  رباط، ا ية، ا سا  . 48، ص 1993اإ

ة: سيزا قاسم -34َ دا عامة وا ص: ا قارئ وا قاهرة، مصر، ا لثقافة، ا مجلس اأعلى   . 12، ص 2002، ا

فسه، ص  -35َ مرجع   . 13ا

غ -36َ فغا قراءة: فو يآيزر: فعل ا جما وقع ا مغربية، عدد ظرية ا ي، مجلة آفاق ا مدي ، 06، تر: أحمد ا
 .31، ص 1987

قاضي وآخرون،  -37َ سرديمحمد ا  .315، ص اتمعجم ا

فسه، ص -38َ مرجع   .315ا

و:  -39َ فهمأمبرتو إي ايات عن إساءة ا قصور ح عامة  هيئة ا ، تر: ياسر شعبان، سلسلة آفاق علمية، ا
قاهرة،  ثقافة، ا  .80، ص 2006ا
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تأويلسوزان روبين سليمان:  -40َ جمهور وا ص: مقاات في ا قارئ في ا  .39 ، صا

سرد حياةأحمد فرشوخ:  -41َ ص: دراسات في ا  .17، ص ا

حداوي:  -42َ صوصطائع ا قراءة: قراءات في تلقي ا ى ا مغرب، في مع بيضاء، ا دار ا ثقافة، ا ، دار ا
 .07، ص2، ط2006

زاهي:  -43َ تأويلفريد ا جسد وا ص وا  .59، صا

يةورثروب فراي:  -44َ ي تف ى ا ظاهراتية إ ى اأدبي من ا مع مأمون، ، تر: يوئا يل يوسف عزيز، دار ا
 .46بغداد، ص 

تأويلسوزان روبين سليمان:  -45َ جمهور وا ص: مقاات في ا قارئ في ا  .40، صا

يآيزر:  -46َ جما وقع ا ظرية ا قراءة:   .51، ص فعل ا

تأويلسوزان روبين سليمان:  -47َ جمهور وا ص: مقاات في ا قارئ في ا  .40، صا

تلقي: أصول وتطبيقاتح: بشرى موسى صا -48َ مغرب، ظرية ا بيضاء، ا دار ا عربي، ا ثقافي ا ز ا مر ، ا
ان، ط ب  .43، ص 2001، 1بيروت، 

تأويلسوزان روبين سليمان:  -49َ جمهور وا ص: مقاات في ا قارئ في ا  . 41، صا

قاضي وآخرون،  -50َ سردياتمحمد ا  . 314، ص معجم ا

يليطو:  -51َ فتاح  عربيعبد ا يوية في اأدب ا غرابة: دراسة ب بيضاء، اأدب وا دار ا شر، ا ل ، دار توبقال 
مغرب،   . 25، ص2، ط2006ا

عمري:  -52َ عشرينمحمد ا قرن ا مغرب، طظرية اأدب في ا بيضاء، ا دار ا شرق، ا ، 2004، 2، أفريقيا ا
 . 153ص 

ح:  -53َ ظر بشرى موسى صا تلقي: أصول وتطبي  . 46، ص يقاتظرية ا

فسه، ص  -54َ مرجع   . 45ا

فسه، ص  -55َ مرجع   . 47ا

عمري:  -56َ عشرينمحمد ا قرن ا  .150، ص ظرية اأدب في ا

اات وتطبيقاتأحمد بوحسن:  -57َ حديث: إش عربي ا قد ا تلقي في ا  .30، ص ظرية ا
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عمري:  -58َ عشرينمحمد ا قرن ا  .150، ص ظرية اأدب في ا

عربي: مفاهيم وتجليات سعيد يقطين: -59َ سرد ا رباط، ا اشرون، بيروت، دار اأمان، ا لعلوم  عربية  دار ا ، ا
جزائر،  شورات ااختاف، ا  .197، ص1، ط2012م

سردأحمد فرشوخ:  -60َ ص: دراسات في ا   . 18، ص حياة ا

فسه، ص ص  -61َ مرجع      . 27-26ا
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محاضرة:مصادر ومراجع   ا

معاصرحسين خمري:  .1 قدي ا خطاب ا قد: ا شورات سرديات ا مغرب، م رباط، ا ، دار اأمان، ا
جزائر،   . 1، ط2011ااختاف، ا

تأويلسوزان روبين سليمان:  .2 جمهور وا ص: مقاات في ا قارئ في ا م ا اظم، علي حا ، تر: حسن 
ان،  ب متحدة، بيروت،  جديد ا تاب ا ح، ا  . 1، ط2007صا

عماري:  .3 تهامي ا لية حقول سيميائيةمحمد ا لغة واآداب،  شباب في ا باحثين ا شورات مجموعة ا ، م
مغرب،  فو، فاس، ا اس، مطبعة آ ية، م سا علوم اإ  .2007اآداب وا

يس:  .4 بدااتهامحمد ب ياته وا  حديث، ب عربي ا شعر ا دار ا شر، ا ل حداثة، دار توبقال  ة ا : مساء
مغرب، طا رابع2001، 2بيضاء، ا جزء ا  .، ا

ور:  .5 ىبول ري مع خطاب وفائض ا تأويل، ا دار ظرية ا عربي، ا ثقافي ا ز ا مر مي، ا غا ، تر: سعيد ا
مغرب،  بيضاء، ا  .2، ط2006ا

6. . Traduction Pour une Esthétique de la RéceptionHans Robert Jauss. 

Claude Maillard. Ed Gallimard. Paris. 1978. 
صبيحي:  .7 ص ومجاات تطبيقهمحمد اأخضر ا ى علم ا جزائر، طمدخل إ شورات ااختاف، ا ، 1، م

2008. 
د:  .8 دريه اا فلسفيةأ د ا شورات عويدات، موسوعة اا ي، م ثا مجلد ا ، تر:ـ خليل أحمد خليل، ا

 .2، ط2001بيروت، باريس، 
غ إيزر:  .9 غفا ظريةفو قراءة،  تجاوب في اأدب فعل ا ية ا جاح جما ي، مطبعة ا حميدا ، تر: حميد 

بيضاء دار ا جديدة، ا مغرب ،ا  .ا
ي:  .10 عا عبد ا سام ب راهنعبد ا مغرب ، ضد ا بيضاء، ا دار ا شر، ا ل  .1، ط2005، دار توبقال 
قدصاح فضل:  .11 تخيل: من فتات اأدب وا ال ا و أش شر  ل مية  عا مصرية ا ة ا شر جمان، مصر، ، ا

 .1، ط1996
يةج هيو سلقرمان:  .12 ي تف يوطيقا وا هرم ز صيات بين ا مر ح، ا م صا اظم، وعلي حا ، تر: حسن 

ان،  ب مغرب، بيروت،  بيضاء، ا دار ا عربي، ا ثقافي ا  .1، ط2002ا
شو:  .13 تابةموريس با ي، دار أسئلة ا عا عبد ا سام ب ي وعبد ا عا عبد ا عيمة ب شر، ، تر:  ل توبقال 

مغرب، ط بيضاء، ا دار ا  .2004، 1ا
قاضي وآخرون،  .14 سردياتمحمد ا س ، معجم ا مستقلين، تو اشرين ا ل ية  دو رابطة ا  .1، ط2010، ا
ذر عياشي:  .15 متعةم ية وفاتحة ا ثا تابة ا مغرب، بيروت، ا بيضاء، ا دار ا عربي، ا ثقافي ا ز ا مر ، ا

ان،   .1، ط1998ب
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و: أمبرتو إ .16 سردي زهات في غابة ا بيضاء، ست  دار ا عربي، ا ثقافي ا ز ا مر راد، ا ، تر: سعيد ب
ان، ط ب مغرب، بيروت،   .2005، 1ا

ي:  .17 ا حديثةمحمد ع مصطلحات اأدبية ا جمان، مصر، ا و شر  ل مية  عا مصرية ا ة ا شر ، 1996، ا
 .1ط
زاهي:  .18 تأويلفريد ا جسد وا ص وا شرا مغرب، ، إفريقيا ا بيضاء، ا دار ا  .2003ق، ا
ي:  .19 عمرا مصطفى ا موذجاا ي  فا تلقي: روايات غسان  ية ا ا ش سردية وا  دراسات ا اهج ا م م ، عا

حديث، اأردن، ط تاب ا  .2011، 1ا
معاصرَ،  .20 ير اأدبي ا تف ص في ا قارئ وا عاقة بين ا حدو: ُا ررشيد ب ف م ا مجلد عا ، عدد 23، ا
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شعر  داو قراءة ا فتاح أفق ا جَبرا إبراهيم : ةا ة بُرومثيوس*  ع قصيدة 
موذجا  جَبرا**أ

ص سواء     حو وضع ا قدية تعامل حميم  قراءة ا ثرا في مهب ان يوجد في ا شعرا أو 
دما ا  اً متذوقا بامتياز، وع ائ مفترض بوصفه  موذجي ا قارئ ا دى ا وع  ت غة ا با يات ا جما ا

ت د حدود ا خير ع تشافه من شرفة يتوقف هذا ا فسه ا ما هو يرشح  ص فإ ل متوقع  فسير ا
قدي تقليد ا ن يتحرر من ا ون مستعداً  خاصة، وي تأويل 1َُتجربته ا ى حريات ا فسه إ ، واهبا 

ص  ح ا تأويل هو ما يم ن ا توقع، و وصف وا تخوم وتستعصي على ا تي تتجاوز ا ياته ا وجما
هائ طوية على ا  م مباشر طبيعته ا تفسير ا يس سوى ا ى  مع حدود، وا تي تتجاوز ا ى ا مع يات ا

ون  مبدعة،  ذات ا ر وعدم إسقاطه أا وهو ا صر ضروري ابد من ذ ا إغفال ع ص، ا يم ل
ه فعل  تظارات، إ ا سقا  ها وا  بثاقا حتميا ع شرائط خارجية وا ا يس مجرد استجابة  "اإبدال 

اتبة" ذات ا قصدية 2َُا فعل مرتبط با تي تعد من أبرز مقوّمات  L'intentionnalité، وهذا ا ا
مقصود" ى ا مع ة في ا متضم تعرف ا ـ "قواعد ا حاملة  ص ا ديه غاية  3َُ"ا ل مبدع  ن  ماذا؟ 

ته بوضوح،  ى متلقيه من أجل توصيل رسا بلوغها، وتبليغها إ ل جهد  محددة في إبداعه يسعى ب
امه قصدفهو "ا  ان  لم إا إذا  م  ،4َُ"يت تشف قصديته إذا  عتبر أو  ستطيع أن  حن ا  و

متوقعة  داات غير ا م وا عوا ى ا متلقين إ قراء وا لوصول بمخيلة ا تأويل  ى آفاق ا ذهب به إ
قارئ ا قصدية من جهة ا ون ا ت شعري  دبي ا تعبير ا ي في ا جما ل ااختراق ا تي تش ي وا ضم

عمل ما" خاقية  قيمة ا م على ا ح ملتزم 5َُهي "ا شاعر ا تي أملت على ا ية ا ا أخذ ا ؛ وهذا مع
ين هما:  ه تحقق وتجسد بتظافر عاملين اث تبه بعين ااعتبار،  تابة ما ي قيام ب بقضايا أمته ا

ية" فيذ هذ ا عزم( وت ية َا واق 6َُ"ا ى اآخر َا تي متوجها بها إ مبدعة ا ذات ا ى ا ع(، وبعودته إ
ة ومحاورة تراعي حاجة  ذات مشار بى رغبتها بجعل إبداعها قصدا واعيا ومُدْرًَا يتمثل فيه 

واقع.  مجتمع وا  ا
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شعر تعد ضربا من ضروب فتح     اآتي: هل صحيح أن عملية قراءة ا مطروح  ال ا ون اإش ي
ص  اهي أمام ا امت فق ا ى ا تشاف غ قارئ في ا شط مخيلة ا ي يتحقق متعدداً بقدر ما ت

قصيدة؟  شعرية في ا صورة ا متوقعة في مستويات ا داات ا  ا

ون     املة في آن واحد،  مت تطبيقية ا ظرية ا ا ا ه في دراست حاول اإجابة ع هذا ما س
د قراءتي إحدى أج وى ع وهلة ا ذ ا ي م ى ذه موضوع تبادر إ حداثية ا قصائد ا مل وأروع ا

تي تدخل  معاصرة وا ملتزم، أا وهي قصيدة  ضمنا دب ا ة ا ة برومثيوسخا تبها - 7َُع تي  ا
ي  فلسطي شاعر ا ه  جبرا إبراهيم جبراا مأخوذة من ديوا مغلقوا مدار ا ة  ا شر س ذي  ثم  1964ا

ترت ة با و مع ثاثة وا ه ا اآتي َجمع فيما بعد مع باقي دواوي ة يب  مدي وعة 1959تموز في ا  ،
شمس  تاب واحد سمي 1989، سبع قصائد 1979ا ة ( في  املة س شعرية ا اأعمال ا
ف  -1990 ع غموض وا رمز وا مغرق في اإيحاء وا ل خطابها ا يتها، وش ل ب إذ وبعد مقاربة ش

ص يتشابه ه  دت جليا من أ تيه، تأ صوصه بل ويتشابك وا شعرية في باغة رؤيته  مع باقي  ا
ة فيها  مضم خرى ا صوات ا لي، بحيث تتحاور وتتعدّد فيها ا امل ا ت درجة ا ملتزمة  ا
صهرة صوتاً واحداً يتوزّع بهمسه وبجهر  يحاءاته م لماته وا  شاعر في صوته وفي  دى ا مختزة  وا

موجعة ذات ا قصيدة ا صّي خاصة في هذ ا ي اإبداع ا جلي عن طبيعة على معا تعبير ا
جارحة  برة ا تي من خصائصها تلك ا ذات وا فترة با معروف بها شعراء هذ ا شعرية ا تجربة ا ا
لمات  لعاقات بين ا ما تقتضيه من توظيف  موجودات، و شياء وا حوارات مع ا معقودة عبر ا وا

معا اميا يتجاوز آفاق ا تفاعلها تفاعا  تقاة بدقة وقصد،  م حسية، ا صور ا ى ا لية إ ي ا
دراسة مفروضا  قراءة وا ها با ون اختيارا  ي قريبة  بعيدة وا داات ا ية با بااعتماد على رمزية غ
فئة  آبة ا تي هي  آبته، وا مة عن  حا ذي أجاد فيها بمجَازاته ا ية من قبل مبدعها ا وبطريقة ذ

ها يابة ع تب  تي يعبّر باسمها وي يُ 8َُا يحاءات ،  اة وا  معا تجارب وا حاات وا وّن بمفارقات ا
رمز متخيل ا غاق  ا زمن، واا ان وا م تي تتدفق بصورها على قسمات ا شعرية ا لغة ا في ا

شذرية تابة ا فتاح في صيرورة ا تابة  9َُواا ه بهذ ا وجود،  تشتت فيها متعة ا ى ا مع معطية 
شعرية حقق جبرا إبراهيم جبر  طريق ا ملقى على قارعة ا عادي ا ى ا مع زياحاته باابتعاد عن ا ا ا

حقيقي، م ا عا متأزمة في ا لذات ا سارية  م عن رؤية ا لغة رمزية غامضة وموحية ت  بتوظيفه 
صوت  قواعد اإيقاع ذي ا خاضعة  شعرية غير ا صور ا تختفي قصيدته بدراميتها وراء باغة ا

واحد، وشعر يتدفق ب لمات ا داخلي في همس ا ها اإيقاع ا تي يقو ي ا معا صور وا ثافة ا



228 

 

خاصة  سارات ا موت واا حرب وا ي جسدت مأساة ا سا شاعرة بوصفها قصيدة ضمير إ ا
لشعر مهمته  محتلة أصبح  عربية ا وطان ا رصاص في جلّ ا عامّة، إذ مع تصاعد صوت ا وا

ل مشتاقة  همم ا محدّدة في تحفيز ا ات ا شف زيف ومعا ضااته وبطواته و حرية وتصوير 
فراج فيه تلوح في  صورة وطن بدأت بوادر اا قصيدة بمثابة استشراف  ون هذ ا ت محتل، و ا

فق.   ا

مة؛ أي بمقتضى     مُح ي ا معا م بمقتضى ا شعري مُح ص ا قول: إن هذا ا ورد هذا  حن  و
ن طرق اس ذي يقدّمه،  جديد ا تي ا ات ا ا تج فائضا من اإم تحليل قد "تُ قراءة وا اء ا طاقه أث ت

ية، باعتبارها تقابل ما هو حقيقي ه يحيل على أبعد من ظاهر 10َُ"تبقى احتما و ا  ، وهذا ما يفاجئ
تج ظاهر  خاص هي عاقات ا تُ ظامها ا ص  ّل ا تي يش عامات ا عاقات بين ا عامة، وا ا

ى فقط، بل  مع ك من أصدافه ا ذ ون  م فضاء تُخرج ا ذي يرتبط بـ "ا متلقّي ا ى ذهن ا إ
تأويات" اهية من ا ثف سلسلة ا مت ذي ي تفاضلي ا ه 11َُا وف من عقا مأ ظام ا فلت ا ي  ،

شعر. ص غاية ا د خا ُونُ حقاً ع  وَ

قصيدة في موقعها ا    ستطيع وضع هذ ا ر  ذ فة ا سا ار ا ف فهم وفي ضوء ا اسب من ا م
ها  عادي، وهذ صفة ا مهرب م اها ا ثر من مجرد مع ي شيئا أ ها تع لماتها "توحي بأ دبي، فـ ا

قصيدة" ها في ا ا دما تحتل م لمات ع خمسة، 12َُل عامة عبر مقاطعها ا تتبع خطوطها ا ، و
مقاطع  ة ا بغي دراسة حر سياق ي ى في ا مع ية ا ى جما وصول إ جل ا لها ومعرفة عاقاتها و

ظور  ظور أحادي هو: م جزائرية من م ة ا مح ذي يتحدّث عن ا عام ا محورية ضمن محورها ا ا
ية  مستعمرة َسلطة وجيشا وشعبا(، وفي فترة زم فرسية ا ة ا دو ا في ا ممثل ه مُعتدي، وا طرف ا ا

شاعر في مطلعها " قول ا ين قد شيبت ست محددة بدقة مقصودة،  تي رددها س ة ا لع ها ا ي أم أ
جبل؟ ة 13َُ"ا تبت س قصيدة  ما أشرا سابقا فهذ ا وات عن 1960، و ؛ أي بعد مرور ست س

ة  جزائرية س تحريرية ا ثورة ا داع ا ثيفية رمزية غامضة 1954ا غة ت شاعر  ، واستخدم فيها ا
ى وا يزال يعا وى مظلمة مرتبطة بعدو عا ية مشرقة ارتبطت استشرفت صورتين: ا ثا ي، وا

دة في  ملحمة خا تترسخ  صر،  اضل أهله من أجله بأرواحهم ودمائهم حتى ا بوطن مسلوب 
حريات.  سجل ا
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تي     فعلية ا جمل ا سار سوى ا رسم صور اا ية  ا شاعر من إم قصيدة ا يجد ا في مطلع ا
جمل ااسمي قصيدة على حساب ا فسها بقوة في هذ ا افية فرضت  رة  ذا صور مشتتة في ا ة 

ه:  قو تثبت بعضها اآخر،  سفُ...بعضها  ي / عُد / رأيتُ / س بئ  ما عُدْتُ / رفرفَ / جئتَ تُ
في بعضها إثبات وجود بعضها اآخر في  رة سوى  ذا صور من تبعثرها في ا قذ هذ ا وا ي

ثا ترتبط بـ " صور،  ام ا اء رصّ  حظات جملها اإخبارية، أث تي تتفاوت بحسب  فة اإيحاءات ا
ص" لذات مع 14َُا ر  مب دثار ا شاعر اا لمات فعاً إبداعياً يتابع بحواس ا فاس ا تصير أ ، و

ف  ع ي عن ا ح ن ا سار مع اإصرار  برى في اا ة ا فت ص وا خا عدم ا سقوطها وقربها من ا
أ رديف  قسوة  ، وتصوير ا سار وبعد يائس، يجعل خطاب هذا قبل اا لم ا لمت واهن  ين ا

شاعر  سان أحد أتباعها، يقول ا معادات وعلى  سر ا متأزمة  ذات ا يف تعيش ا ا  ي يروي  ح ا
قصيدة:  في مفتتح ا

ة  لع ها ا ي / أم أ ين قد شيبت بد / ست س تمزيق من هذ ا "ما عُدتُ أقوى يا سيدي / على ا
جبل تي رددَها ا  .15َُ"ا

فعل      سار، وُيواجه ردة ا متعدد في اا واحد / ا صوت ا ى ا مقطع إ صقر في هذا ا يَسمع ا
هما في  عاقات بي ات ا قلب رها ت رال زفس َزيوس(،  ج مريض من آمر ا هدوء ا تي يسودها ا ا

م تي ا توّد إا حديث ا لحظات ا راهاته في حيرة ا غائر بإ زمن ا فردي بصيغة رهان ا وت ا
رال زفس اآمر: ج سان ا شاعر معقبا على  جماعي، فيقول ا موت ا حديث عن ا  ا

بد  ذُرى / عُد وُل من ا سيد في ا ت ا هزيمة /  وأ ي با بئ م مرة جئت ت رال زفس:  ج "وصاح ا
ا" ي إا مُبشرا / بمجد متمردة / وا تأت  .16َُ ا

م يعد يحيا     سار  يتها في صور هذا اا مت جما ية را جما رال زفس سوى  ج رة ا في ذا
ية  سمفو موزعة  ملفوظات ا م ييأس أو يمل هذ ا ه  يد على أ تأ قتل، وا تسلط، وا تخريب، وا ا

اآتي:  قصيدة  مدافع تتضاغى بصداها في قمع في جُلّ مقاطع ا سفوح موتا / ا ُأمطروا ا
صدَعُ  بيوت /  سف ا هوف / س قلوب ا عيونَ وا حشا / خَرمت ا صخور / َخرُمُها  حتى ا ا

ضرع /  زرع وا هش ا ربى / أت سهل وا هش ا شمال / أت وب وفي ا ج هشت اأرض في ا /
شوارع واأزقة...َ فتيات في ا فتية وا هش رؤوس ا مجموعة من 17َُأت ماحظ أن هذ ا ، وا

شاعر ا ملفوظات قد تمثلت في وعي ا تاريخية، واما خبرة ا ذخيرة من ا ص ن  تاج أي  "أساس إ
متلقي" ص من قبل ا يزة تأويل ا معرفة هي ر م، وهذ ا لعا خاصة بعد  18َُهو معرفة صاحبه 
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ل تموجات  ية وفي إطار تعبيري يأخذ ش واقعي، وبطريقة ذ حدث ا سطوري با رمز ا دمجه ا
صقر  ية بين طرفين هما: ا ا اسم خلقت حوارات جد ذا ما أخذ رمز أيضا وا  رال زفس  ج رمز وا

طابق بين  ك من أن  ا ذ ول، سيم ى محدد ذا مد ى مع ا إ صقر وبرومثيوس وقلب رال وا ج ا
مسود. سيد با متعددة وفق عاقة ا يها ا  معا

د ه    تظار، وع يه اا ذي ا يض رال زفس ا ج مرتبط با ملفوظ ا حو يتبدى ا ذا وعلى هذا ا
ذات اآمرة  تي تتجاوز رمز ا لقصيدة ا عام  سياق ا رمزية في ا ة ا دا تعبير تظهر ا حى من ا م ا
ول ومرورا  مقطع ا شاعر بداية با تقل ا ي عام، و خاص مع ا يتطابق ا ة،  مدي ى رمز ا فذة إ م وا

قا مزيد لمات تعاما حواريا ووصفيا، خا تعامل مع ا ى ا مقاطع إ ي وفق بباقي ا دا ماء ا ا من اإ
ام  يصبح ا توضيح، و مزيد من ا رمزي باتجا ا ان ا م طلق محور ا ي توتر،  حاات اإحباط وا

جزائر.  ذي هو ا مسلوب، ا وطن ا رض وا ام عن ا بد هو   عن برومثيوس و
تمث    تي تدور في فلك واحد من ا لمات ا ا مرتبط بطبيعة ا حداث ه ن وتوحّد ا رمزية  ات ا

صقر  مسلوبة وا مضطهد وخيراته ا بد تحيل على شعبه ا مسلوبة و جزائر ا ا هو ا برومثيوس ه
لغة ضمن  يل هذ ا يتم تش رال زفس هو فرسا سلطة وشعبا،  ج جرارة، وا هو جيوش فرسا ا

ملفوظات، وهذا يؤدي  تواري خلف ا ى ا حسية إ تجربة ا حو فيه ا ى امتداد أسلوب رؤيوي ت إ
ة ما" تج دا تظم ]قد[ ي سق م يبها في  ن "تر رموز في تجليات عديدة يم وصول  19َُا ى ا تؤدي إ

ن  شعرية،  تجربة ا لحظة وا ص، وهذا تجاوب تفرضه ا توتر في آخر ا ى درجة قصوى من ا إ
ـ:  بد  ة مسلوبة»إحاطة برومثيوس و جزائر« / »مدي قت« ا ة على ا لمات دا عادات تقوم ب ل وا

سقوط في  ة بهذا ا حا ون بداية قراءة ا ت طرفين،  تي تربط ا سلبية ا عاقة ا يل مهم على ا بمثابة د
ل اآتي: ش ص، على ا أحام في متخيّل هذا ا ة عن بداية جديدة  معل رغبة ا رغبة / ا  غوايات ا

ه: أوا: را صقر مخاطبا ج ضرع / أت قول ا زرع وا هش ا فتيات / في "ت فتية وا هش رؤوس ا
ا؟ / وبرومثيوس، مئةا وثاثين  مجد رصاص،  حديد وبا قلب دوما يُدوّي / با شوارع واأزقة / وا ا

صقور" حجر / واقفٌ تحت تحويم ا شوك وا ان ا  .20َُعاما / بين أس
يا:  قاسي على صقر:ثا رال زفس ا ج ي رد ا رال، وصاح: عُد، عُد إ ج تصب ا ه وُل / من "فا

ها / من  ي ذُرى / تَضُج بها برا فسها، ورأيت ا ة  لع قد سمعت ا سائه /  ه و باد رجا ، أ بد
عاصية" بد ا ى ذراك وُل /من ا تها: عد إ ع فثت  صحراءُ  ى وهران / حتى ا  .21َُأوراسَ إ
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ا با ص مشحو ه جعل خطاب ا ج أ متش حواري ا خطاب ا ماحظ على هذا ا شعور ا ف وبا ع
جزائر(،  بد برومثيوس َا سديمي، مؤثثاً بصور خراب  زمن ا دم وممتلئاً باإحساس با وحدة، وا با
عدم  وجود وا حروب وبسؤال ا حرب، وبمرارة وأعطاب ا معذبة، وبأهوال ا ضمائر ا اة ا وممتلئاً بمعا

ش ية ا افرة من روتي رغبة ا زف ا حياة، وحول  موت وا برة حول ا صقر مُعقبا و م، يقول ا عا ياء وا
حجر / ااستسام واضحة:  ا بد برومثيوس /  قار  ف صقر مات / وفي م ا، يا سيدي، أ مجد "
 .22َُوبرومثيوس ا يموت"

حدث في عمر هذا     يتبدّل معه مجرى ا حاات،  تيمات وا ت ا صور تبدّ وبتغير وظائف هذ ا
تجارب  تقل ا ت متخيّل، و هشه ا رال زفس في  ج هك تحت إمرة ا م صقر ا تي خاضها ا خاصة ا ا

ه مجسدة بوضوح في  جبروته وطغيا حتمية  هاية ا ون ا ت وقوع، و ى ا توقع إ متمردة من ا بد ا ل
شاعر:  خير، حيث يقول فيه ا مقطع ا ي ا عقم في عي صقر اهثا وقد رأى / صُفرة ا "وعاد ا

ه / حوم فوق ا را شواهق، ج ى ا صحاري، عا / إ موت / عبر ا ادق / فوق وديان ا ب مدافع وا
يزك من  شمس... صاح ببرومثيوس، ثم هوى /  ى ا سحاب، إ ى ا ذرى / وعاها إ ى ا إ
احين على / قدمي برومثيوس /  ج شور  ا مخلب هوى / م قار وا م سماء هوى / مُهشم ا ا

 .23َُميتا، قطعةا أخرى من حجر"

ن فصل     ملفوظات ا يم قتال»فعبر هذ ا صمود / ا تحدي / ا ي»عن إطار « ا ا م أو « ا
بعد ااجتماعي، فهو موجود بوجودهما، ويتميز بخصائص وأصول وأدوات تتصل اتصااً وثيقاً 

جزائر»بـ لي / ا جغرافي ا ان ا م متمثلة في «ا يته ااجتماعية ا ه بحقه»، وب ، «ُحمة شعبه وتمس
علّ أبلغ ما يدلّ على هذا  قتال»و ملفوظات اآتية« ا موت ..."ا ادق / وديان ا ب مدافع / ا  : "ا

جد مصطلح  ك  ذ مزعوم،  مجد ا ذي تحلم به فرسا ااستعمارية تحت ذريعة تحقيق ا ا"ا مجد " 
لمة مفتاحية يصبح  قصيدة،  امل مقاطع ا رال وصقر في  ج سان ا ثيرا على  رر  وسببا يفسر  يت

مصطلح  يُعبّر عن طبيعة  قتل؛ إذن فهو  سلب وا طق ا قتال»م دهم تحت غاية « ا مباحة ع ا
و على حساب اآخرين. فـعبارة  مجد و رمق  "صاح ببرومثيوس"تحقيق ا خير / ا هجوم ا ي ا تع

هاية  مقطع /  شاعر في آخر ا ك، حين يقول ا ذي يليها يبين ذ ملفوظ ا خير، وا تراجيديا: ا "ثم ا
احين على / قدمي برومثيوس / ميتا قطعة  ج شور ا مخلب هوى / م قار وا م هوى / مهشم ا

ترميز أخرى من حجر" املة على ا قدرة ا ها ا ية  ة تق ى دا ، حيث يشير هذا ااستعمال إ
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لتأويل" ون[ قابا  ذي يقوم مقام شيء آخر ]قد ي شيء ا ن "ا جد مصطلح هوى ، 24َُواإيحاء،  ف
مرتبط  بـ مثال وا هاوية»على سبيل ا دم « ا تي تتخبّط فيه دورات ا مقاطع ا ثيرا في جل ا رر  يت

مستسلم. مهزوم ا سير ا صقر ا رّ وفرّ ا هوشة على  م بد برومثيوس ا ة من  مسفو  ا

قراءة:  خاصة ا

رم    ة ا دا ا ا مقتضب تظهر  تحليل ا حو من ا لقصيدة على هذا ا عام  سياق ا زية في ا
بلد ى رمز ا جسد إ عام محوا  تتجاوز رمز برومثيوس ا خاص فيها مع ا يتطابق ا جزائر، و / ا

موقف من: م اع معه ا ق مطاف ا شف في آخر ا ي ي، و سا ى موقف إ ان وقف ذاتي إ ذي  ا
ون  جزائر  جرح / ا بلد ا متوحد مع ا شاعر ا ر عشق ا ا ذ سى ه قصيدة في بدايتها، وا  يغشى ا

د دمجه ها، وبخاصة ع قصيدة رثاء حزين  موت وااستعباد  هذ ا حياة وا عدم، وا وجود وا تيمتَي ا
حرية، م ثراً وا تي جاء حضورها  صّية ا تابة ا ايا ا يا في ث اثرا تيماتي خمسة ت مقاطع ا ة مع ا وّ

شعر. ه في ا ثر أقوا  ي

شائية      اها في إ حياة مع هذ ا رمز، وصوراً تعطي  لماته شعراً يوظّف إيحاءاته في ا ون  ت و
ي في رمزي ب ها جبرا إبراهيم جبرا أن ت تي أراد  صوص ا ، وأن تبدأ ا عدم ووجود مسافات بين ا ة ا

ى درجة  ا مربوطة أوا بقصيدة ا تبُعد رموزها إ شعر ه ون شعرية ا ت عذابات،  قهر وا ة ا من أزم
تب في زمن  وعة فاجعة ارتبطت بشاعر   ها على أطياف من  فتاح اشتما ى اا غاق، بل إ اا

ها ووضع ر  ية أبان ع خاص وفق رؤية سوريا ى زمن ا تقل بعدها إ ت ماضي،  ة ا اتها في أزم ها
حاضر. اتب في ا  اإبداع بوعي أو ا وعي ا
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 :دراسةهوامش ا
ما  Prometheus برومثيوس * سان من تراب  يه خلق اإ سبُ إ هةَ، واأسطورة تَ ي ُآ ا معبود يو

طبي مواجهة ا مخلوقات بما يلزمها  هة بتجهيز ا يه اآ حياة على اأرض، قام بسرقة عهدت إ عة ومشتقات ا
ها  يفية إشعا ه  بشر بتبيي ي ا ب سماء وأفشى سرها  سان بعدما جاء بها من ا إ هية وأعطاها  ار اإ ا
صورة من  ذي سلط عليه عذابا أبديا  بيرهم زيوس ا هة وخاصة  ك غضب اآ ال من جراء ذ واستخدامها، ف

بله إ ه، ف تقام م قذ في اأخير صور اا ي بد بصفة مستمرة  ل من  سرا يأ ى صخرة في قمة جبل وجعل 
ان قديما. يو د ا مة ع ح ر وا ف  هرقل، ويعتبر برومثيوس واهب ا

اديمي ** اقد ومترجم أ ة  شاعر وروائي و د س ي و جلترا  1920فلسطي قدس وا حم، درس في ا في بيت 
لعمل في جامعات ا تقل  ا ثم ا خبة وأمري اك حيث تعرف عن قرب على ا جليزي، وه أدب اا مدرس  عراق 

بياتي... وهاب ا سياب وعبد ا ر ا وجو اأدبية مثل بدر شا ة مع أهم ا مثقفة وعقد عاقات متي يعتبر من و  ا
إد ما خدم اأدب  ترجمة  قد وخاصة ا شعر وا رواية وا ج ا وعا إذ عا تاجا وت عرب إ ثر اأدباء ا اري في أ

ثير من مقااته  تي استغلها في ا ية "أبي سدير" ا ية ب فلسطي ما عُرف في بعض اأوساط ا شر،  مؤسسات ا
عربية جليزية أو با ة ، سواء باا  .ودفن في بغداد 1994توفي س

عرب -1َُ قدي ا ظير ا ت ظمة ا تي حبستها أ تقليدية ا ل ااجتهادات ا قدي يقصد به  تقليد ا ي، ا اسي ي ا
ص  ل قد اأدبي، تحت ذرائع اإخاص  متوارثة من مفاهيم موضوعية ا قراءات ا رستها استراتيجيات ا تي و وا
معطيات  خضوع  ها با بغي صو تي ي ة ا مهيم وعية ا سمات ا اء قبليا ثابتا يحيل على ا اأدبي بوصفه ب

ى فقط دون غير. مع   ا

يس:  -2َُ عمحمد ب شعر ا بدااتهاا ياته وا  حديث، ب شر، ربي ا ل حداثة، دار توبقال  ة ا رابع: مساء جزء ا ، ا
مغرب، ط بيضاء، ا دار ا  .141، ص2001، 2ا

ور: -3َُ ى،بول ري مع خطاب وفائض ا تأويل، ا دار  ظرية ا عربي، ا ثقافي ا ز ا مر مي، ا غا تر: سعيد ا
مغرب، ط بيضاء، ا  .48،  ص2006، 2ا

صبيحي: مح -4َُ ص ومجاات تطبيقهمد اأخضر ا ى علم ا جزائر، طمدخل إ شورات ااختاف، ا ، 1، م
 .96،  ص2008

د:  -5َُ دريه اا فلسفيةأ د ا شورات عويدات، بيروت، موسوعة اا ي، م ثا مجلد ا ، تر: خليل أحمد خليل، ا
 .692، ص2001، 2باريس، ط

صبيحي:  -6َُ ى محمد اأخضر ا ص ومجاات تطبيقهمدخل إ ر، ص علم ا  .97، مرجع سبق ذ

مجموعة: جبرا إبراهيم جبرا-7َُ شعرية ا املة ا ريس رياض ،ا تب ا شر، ل يا، دن، وا  ، ،ط بريطا
 .ص
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قصيدة هذ-8َُ ذات ا ة تبت با شعب عن خصيصا ، س جزائري ا اته، ا ثورة وعن ومعا جزائرية ا  صرة ا
هدف تحقيق بقرب وتفاؤا راوافتخا هائي ا صر وهو أا ا محتل وهزيمة ا فرسي؛ ا وات ست مرور بعد أي ا  س
داعها على د ومطلعها ا ك يؤ  .  ذ

تابة صيرورة-9َُ ا ا تظام بها يقصد ه ذي اا موضوع ااستعمال إرادة عاقة قل على يعمل ا مطروح با  من ا
تصور مجال ى ا تحقق، مجال إ ك تتخذ ا يا طابعا بذ  .دا

غ-10َُ فغا قراءة، فعل: إيزر فو ية ظرية ا تجاوب جما ي، حميد: تر ،اأدب في ا جاح مطبعة حميدا  ا
جديدة، دار ا بيضاء ا مغرب، ،ا  .ص ا

سام عبد-11َُ عبد ا ي ب عا راهن ضد: ا شر، توبقال دار ،ا دار ل بيضاء، ا مغرب، ا  .ص ، ،ط ا

د-12َُ ليش أرشيبا شعر: م تجربة ا خضراء سلمى: تر ،وا جيوسي، ا يقظة دار ا عربية، ا  ، بيروت، ا
 .ص

ديوان-13َُ  . ص :ا

تحليل: بارت روان-14َُ صي ا بير عبد: تر ،ا شرقاوي، ا وين، دار ا ت  .ص ، سوريا، دمشق، ا

ديوان-15َُ  . ص :ا

ديوان-16َُ  . ، ص ص :ا

ى عودةا يرجى-17َُ ديوان، إ صفحات ا  ./  /  : ا

خطاب تحليل: مفتاح محمد-18َُ شعري، ا اص استراتيجية ا ت ز ،ا مر ثقافي ا عربي، ا دار ا بيضاء، ا مغرب، ا  ا
 .ص ، ،ط

صورة قراءة: فضل صاح-19َُ قراءة وصور ا شروق، دار ،ا قاهرة، ا  .ص ، ،ط مصر، ا

ديوان-20َُ  . ص :ا

ديوان-21َُ  . ، ص ص :ا

ديوان-22َُ  .ص :ا

ديوان-23َُ  .ص :ا
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و: -24َُ لغةأمبرتو إي سيميائية وفلسفة ا ان، طا ب لترجمة، بيروت،  عربية  ظمة ا م صمعي، ا ، ، تر: أحمد ا
 .، ص

محاضرة:  مصادر ومراجع ا

يس:  . شعر امحمد ب بدااتهاا ياته وا  حديث، ب حداثة، دار توبقال عربي ا ة ا رابع: مساء جزء ا ، ا
مغرب، ط بيضاء، ا دار ا شر، ا  .، ل

ور:  . ى،بول ري مع خطاب وفائض ا تأويل، ا دار  ظرية ا عربي، ا ثقافي ا ز ا مر مي، ا غا تر: سعيد ا
مغرب، ط بيضاء، ا  .، ا

صبيحي:  . ص ومجاات تطبيقهمحمد اأخضر ا ى علم ا جزائر، طمدخل إ شورات ااختاف، ا ، ، م
. 

د:  . دريه اا فلسفيةأ د ا شورات عويدات، موسوعة اا ي، م ثا مجلد ا ، تر: خليل أحمد خليل، ا
 .، بيروت، باريس، ط

مجموعة: جبرا إبراهيم جبرا . شعرية ا املة ا ريس رياض ،ا تب ا شر، ل يا، دن، وا  ،ط بريطا
. 

غ . فغا قراءة، فعل: إيزر فو ية ظرية ا تجاوب جما ي، حميد: تر ،اأدب في ا جاح مطبعة حميدا  ا
جديدة، دار ا بيضاء ا مغرب ،ا  .ا

سام عبد . عبد ا ي ب عا راهن ضد: ا شر، توبقال دار ،ا دار ل بيضاء، ا مغرب، ا  . ،ط ا

د . ليش أرشيبا شعر: م تجربة ا خضراء سلمى: تر ،وا جيوسي، ا يقظة دار ا عربية، ا  . بيروت، ا

تحليل: بارت روان . صي ا بير عبد: تر ،ا شرقاوي، ا وين، دار ا ت  . سوريا، دمشق، ا

خطاب تحليل: مفتاح محمد . شعري، ا اص استراتيجية ا ت ز ،ا مر ثقافي ا عربي، ا دار ا بيضاء، ا  ا
مغرب،  . ،ط ا

صورة قراءة: فضل صاح . قراءة وصور ا شروق، دار ،ا قاهرة، ا  . ،ط مصر، ا

و:  . لغةأمبرتو إي سيميائية وفلسفة ا ان، ا ب لترجمة، بيروت،  عربية  ظمة ا م صمعي، ا ، تر: أحمد ا
 .، ط
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ت  اصــــــا

اص: -1 ت  ماهية ا

اص "      ت هج Intertextualityظهر ا م وى "  لمرة ا مصطلح  دبي، و قد ا في ميدان ا
ها ظهرت بين عامي  ريستيفا" في أبحاث عديدة  يا  في مجلتي  1967و 1966على يد "جو

"Tel-quel"و "Critique ية إجرائية ظهرت في إرهاصات سابقة في مجال آ "، رغم أن مامحه 
قدية، ويتداخل مفهومه مع مجاات عديدة مثل  دراسات ا مقارن، ومجال دراسة ا دب ا مجال ا

دبية. سرقات ا مصادر، وا  ا

اء بأبعاد     د وااعت وقوف ع ذا ابد من ا صوص اإبداعية،  مفهوم جديد سيتصل با وهو 
ه  له أ دبي، وعلة هذا  قد ا ه في ميدان ا تي قد تتم من خا تحوات ا ه، وااهتمام با وأصو

يها في رؤية مفهوم جديد تماما، َيعت د إ تي يست فلسفة ا ظرية جديدة( سواء با بعض بمثابة  بر ا
ه  قدية َمع أ رية، أو باستخدامه أداة تأويلية  ف قدية وا دبية وا له، أو بأبعاد ا يفية تش ص و ا
ثر من  ى أ رى( قد تتحول إ ما س اقضة  تأويات مت ه  ص قبو يقر بأن من مقومات وجود ا

ها أد مى ويغذى بتطبيقات، يغلب عليها طابع اإبداع و مفهوم أن يستمر وي هذا ا و أتيح  اة، فيما 
ي تق قدي ا طابع ا ثر من ا حقيقي أ قدي ا  .1ا

هج وتطور ومجااته بدقة      م بغي أن يتتبع مفهوم هذا ا مجال ي ن في هذا ا متم دارس ا فا
ك يؤ  ن ذ اب،  بغي اابتعاد عن اإط ذي وي وقوع في ااضطراب ا مفاهيم، وا خلط في ا ى ا دي إ

ه. حقيقية  مفاهيم ا ساسية وا خصائص ا اص" ا ت  يُفقد "مصطلح ا

تها، وتحديد      لمة وتطور دا لوقوف على أصل ا لغوي  ى مفهومه ا تطرق إ بغي أن  ذا ي
تبسيط طرق فهمها.صورتها  غويا،   وأصلها 
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 مفهومه: -2
 ة:غ -2-1

شيء      ته عن ا ص: أي استقصى مسأ شيء: رفعه وأظهر، وفان  صا على ا ص،  من "
ظهور  رفع وا دال على غايته، أي ا شيء ا ص: مصدر وأصله أقصى ا ، وا د حتى استخرج ما ع

قوم. اص ازدحام ا ت     2وا

صص" و      مادة " اقشه، وهي مأخوذة من ا اص غريمه: استقصى عليه و صه و" متاع:  ص ا
قوم: ازدحموا" اص ا شيء ارتفع واستوى واستقام، وت تص ا اصه: استقصى عليه، ا  .3وغريمه 

ي     معا رفع واإظهار وااستقصاء، وا اص هو ا ت غوي عام، يرى أن ا ى مفهوم  صل إ
شيء، وهو أيضا ااستواء وااستقامة، وأخيرا هو اازدحام  اقشة في ا م واضحة وا تجمع.ا  وا

 : اصطاحا -2-2

قدية      دبية وا دراسات ا لغوي، فقد ظهر في ا مفهوم ا ي ا اص بعض معا ت يحمل مصطلح ا
ها في عاقات  ص ما، يعبر عن دخو تظهر في  مها،  صوص وترا ه امتزاج ا معاصرة على أ ا

ل مجريا تش ص آخر،  يا يتشظى في  صا ثا ول  ص ا تخلق من ا ها " اص "من خال بي ت ت ا
ى وحدات جزئية" لية إ صورة ا يك ا ون تلك 4تف ت يلها،  اءها وتجديد تش ان إعادة ب ، باإم

ة. مف لية ا صورة ا  ا

قصان أو      زيادة، أو ا صوص أخرى مع ا ص  اص إذن عبارة عن امتصاص  ت ه فا وم
ص واحد ملتقى  ص ا تحويل، مما يجعل ا تغيير، أو ا ها.ا  وص ا حصر 

غرب:  -3 د ا اص ع ت  ا

ريستيفا" أن:      ترى "

ها تقوم بزحزحة ذات »     تابة علمية ما... إ عملية  قل بسيط  يست مجرد  صية  ممارسات ا ا
ي هي ب ت زها   . 5«خطات عن مر
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ن يم»     ى خطابات أخرى متعددة يم ا إ أن قراءة أقوال متعددة في خطاب أدبي واحد تحيل
ة شفرة وحيدة بل  ون رهي ن أن ت شعرية ا يم شفرة ا ن ا متعين  دبي ا ص ا تتطابق مع ا

خرى ي ا ها يب ل م  . 6«تتقاطع في عدة شفرات و

يا       باحثة "جو ول مرة على يد ا مصطلح  غربي ظهر  قد ا اص في ا ت ورغم أن مصطلح ا
م  يو" في عام ريستيفا"، إاّ أنّ محاوات تطوير  جي ذي  1983تتوقف حتى جاء "مارك ا ا

يمر » اقد  اص رواق يلجه ا ت ي أن ا اص وهذا يع لت ثر من أربعة عشر مفهوما راسخا  أحصى أ
وجية أو  يديو ب ا جوا ثارتها بحسب ا تي يريد طرحها وا  جديدة ا قدية ا قضايا ا ى ا عبر إ

ظر ذي ي هجي ا م ية، وحسب أفقه ا جما دبي ا ص ا ى ا ه إ  . 7«م

حوارية     مصطلح ا م تأت بجديد، وما قامت به مجرد استبدال  ريستيفا  اك من يرى أن  وه
اص  ت ار "باختين" ، ومن جهة أخرى فإن مصطلح ا ك على أف دة في ذ اص، مست ت بمصطلح ا

تأثر بين اآداب ا تأثير وا قاد يدرسون عاقات ا ما راح ا ها.يبدو واضحا  مية ويقارون بي  عا

ص" حيث       تابها "علم ا قدية وخاصة في  ريستيفا" قدما في دراستها ا يا  اقدة "جو تمضي ا
ها  حوارية وعرفتها بأ حوار مصطلح ا ا، ثم »أطلقت على ا عاقة بين خطاب اآخر وخطاب ا ا

صوص  تصحيفية  Transtextualitéباسم عبر ا دها  Paragyrammatismeثم ا ثم ظهر ع
وفرة من   Absorptionمفهوم اامتصاص  ص هو امتصاص أو تحويل  ل  ها:  ك في قو وذ

صوص   8«ا

يت" حيث بذل  د "جيرار ج جد ع ذي  ا غربية ،  دراسات ا اص في ا ت ثيرا مصطلح ا شتهر 
صية، فخرج  عاقات ا متصلة با مفاهيم ا تطوير عديد ا يات مجهودات جبارة  متعا ا بما يسمى "ا

صية  اص" في عام transtextualitéا ت يحل محل "ا مصطلح    1982"،  فاستعمل هذا ا
صوص بعضها ببعض بطريقة ظاهرية أو خفية»ويقصد بها  ق ا  .9«تعا

صية  معمارية ا صي "ا ي ا تعا ذا يتجاوز ا ماط  L’architextualitéوه "، حيث حدد خمسة أ
متعا صية وهي: من ا اص » يات ا ت اص intertexteا م ص paratexte، ا ميتا ، ا

metatexte احق ص ا سابق hypertexte، ا ص ا يت" hypotexte»10، ا ، ويقول " جيرارج
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ص  ل ما يجعله في » في جامع ا صي، أي أن أعرف  يه ا يا من حيث تعا ص حا ي ا يهم
 .11«صوصعاقة خفية أو جلية مع غير من ا

ص:     اص، تجمع على أن ا لت ستخلص وجود تعاريف متعددة  ه  يا مغلقا أو » وم يس تش
ه يحمل أثار " ه يحمل رمادا ثقافياtracesهائيا  صوص سابقة، إ ص ،12«"  ا أن ا  وهذا مع

يت لها ويقول "جيرار ج ديب ما عبر إبداعاته بل عبر حياته  " أن محصلة ثقافية وحضارية 
اص هو:  ت ساخ بطريقة واعية أو غير »ا محاورة وااستلهام وااست صوص عبر ا تاقح ا

ريستيفا وباختين دى  شأن  ما هو ا  .13«مقصودة، 

معاصر: -4 عربي ا قد ا اص في ا ت  ا

تشر     ية إجرائية ي قدي وآ مبحث  مصطلح  قاد  -رغم حداثته -بدأ هذا ا عديد من ا دى ا
ور  قدية في سبيل إرساء ا صيغة معرفية  ا توسلوا به  قاد عرب أيضا، بل إن  يين وا مري وبيين وا

خطاب  وان "تحليل ا ى بع و يه ثاث دراسات هامة، ا دت ا قدي جديد، وهو ما است هج  م
عربي، وقد صدرت عام  مغرب ا تور محمد مفتاح من ا لد اص"  ت شعري، إستراتيجية ا  1975ا

ثا ي معاصر" وا سا موذج إ قدية  تشريحية، قراءة  ى ا يوية إ ب ير، من ا تف خطيئة وا وان "ا ية بع
سعودية، وقد صدرت عام  غذامي من ا تور عبد اه محمد ا ثة  1975لد ثا وان ا أيضا، أما ع

وح"، و  قل: مقابلة خاصة مع ابن  قصيدة أمل د مستحيل، دراسة  ؤة ا ؤ بحث عن  هذ فهو "في ا
دبي"  ص ا دراسة ا هج علمي  حو م ا فرعيا آخر هو " مع فصل تمهيدي،  وا دراسة تحمل ع ا

بحراوي" من مصر وقد صدرت عام  تور "سيد ا لد  .1988وهي 

هذا      يد ما  تأ ا يأتي  رها ه جاح فإن ذ هامة من ا قدية ا تحارب ا صيب هذ ا ن  ومهما ي
غراء، تشار وا  مفهوم من ا جدية   ا م عليها با قدية سيح تجارب ا هذ ا صف  م قارئ ا وا شك أن ا

ها في استخدام مفهوم  بير فيما بي تباين ا يد ا عه من تأ اء، غير أن هذا يجب أا يم ذ وا
هل من  ل تجربة، فمفتاح ي هجية في  م ى تمايز ا تطبيق يعود إ اص في ا ت اص، وأحسب أن ا ت ا

سيم يات وا لسا مفهوم  ا بحراوي فيحاول تطويع ا ية أما ا ي تف يوية وا ب غذامي من ا يائيات، وا
هجه ااجتماعي  . 14يصبح أداة محورية في م
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ما قد يوحي بغموضه وتعقيد      ي متعددة  اص يتضمن معا ت د بأن مفهوم ا ل هذا يؤ و
يته أيضا.  وشمو

ب      مصطلح في ا معاصرة، فأخذ عدة تتعدد داات ومفاهيم هذا ا عربية ا قدية ا حوث ا
فرسية " لمة ا صل ا مختلفة  ترجمات ا ها Intertextualitéمصطلحات من خال ا " وم

هذا  تطريس و غائب اإحال واإزاحة، ا ص ا صي، ا تداخل ا صوصة، ا اصية، ا ت اص، ا ت ا
ص ا ا عربي  قد ا مصطلحات في ا ا عددا من ا موجود له وجد مفقود وا احق، وا سابق وا

مزاح ظل وا ص ا معتاد وا ص ا مقترح وا غائب وا متخيل وا ظل وا  .15ا

عربي، ويفضل تسميته  قدي ا مصطلح ا ه أول من استخدم هذا ا يس" أ تداخل »ويرى "محمد ب ا
صي غائب هو ا16«ا ص ا صوص غائبة، وا ص حاضر مع  ذي يحدث تسمية تداخل  ذي ، ا

تابته وقراءته. حاضرة  صوص ا  تعيد ا

ى شطرين ذي شطر إ ص" وا سؤال" وظف مصطلحا آخر هو " هجرة ا تابه "حداثة ا ص  وفي  ا
غائب، واعتبر  ص ا حاضر، وا ص ا ي ا توا يه، وهما يوازيان على ا مهاجر إ ص ا مهاجر، وا ا

تاجه من جديد بحيث ص شرطا رئيسا إعادة إ زمان  هجرة ا مهاجر معتمدا في ا ص ا يبقى هذا ا
ذي يفقد  ص ا ل قراءة  ية وتتوهج من خال ا فعا ه ا متغيرات دائمة، وتتسم  ان مع خضوعه  م وا

فاظ أ  .17قارئه ويتعرض 

اص" فيرى  ت مصطلح "ا صي" مرادفا  تفاعل ا أن عملية »أما "سعيد يقطين" فيستعمل مصطلح "ا
صي من ا تفاعل ا سه ا ان ج يفما  ن أن يتأسس  صي، إذ ا يم تاج ا ضرورية في اإ مور ا

صوص تفاعل مع غير من ا مطه إا على قاعدة ا وعه أو   ، ويفرق بين مصطلحين. 18«و

عاقة  -1 ص آخر محدد، وتبرز هذ ا خاص: ويبدو حين يقيم عاقة مع  صي ا تفاعل ا ا
وع وا س وا ج هما على صعيد ا واحد بي بيت ا عاقة قد تظهر من خال ا مط معا، وهذ ا

قصيدة برمتها.  وا

صوصا أخرى عدة ومختلفة، على صعيد  -2 ص  عام: ويبدو حين يحاور ا صي ا تفاعل ا ا
ظر في تحديد من جهات عدة  ا  عام،  مط، ومن ثم جاءت تسميته با وع وا س وا ج ا

صوص عد مطاومستويات متعددة وآثار  وعا و سا و ة ج  .19يدة وغير محددة وغير مشتر
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ه قد     يات محددة  لمصطلح ووضع تق يس"، و"سعيد يقطين" في شرحهما  احظ أن "محمد ب و
ذي يمثل  صي، ا ي ا تعا يفات محددة تبدأ "با ذي وضع تص يت" ا فرسي "جيرارج اقد ا تأثرا با

ت ص آخر، وا ص من ذاته بحثا عن  جزئية هروب ا يات ا ب ل ا ذي يأخذ ش ص ا ميتا  هاء با
دبي. مبدع في خطابه ا تي يرصفها ا قدية ا  ا

قديم:  -5 عربي ا قدي ا تراث ا اص في ا ت  ا

دبي      ص ا سلبي، فهو يسلب ا سرقة بمفهومها ا ال ا ا من أش ان يعد ش اص قديما  ت ا
ق ه، واستعمل ا رار ا طائل م ه مجرد ت قدي و معيار  يس  معيار أخاقي، و دماء مفهومه 

قواعد من خرقها استحق  مجموعة من ا دبي يخضع  ص ا صوص، فا تعامل مع ا صرف في ا
ذم و ااستهجان.  ا

صوص فيما  ا مصطلحات عديدة تتعامل مع عاقة ا قديم، احظ قدي ا عربي ا ا ا ا تراث ذا قرأ وا 
سرقة ها، وتتحاشى مفهوم ا عاء عن  بي خواطر: فحين سئل أبو عمر وبن ا ها: توارد ا شعرية وم ا

ى واحد فظ واحد أو مع تها»، قال 20شاعرين يتفقان على  س  21«تلك عقول رجال توافت على أ
بي َت  مت طيب ا بي ا طائي! فأجاب: 354وقيل  ى بيتك هذا أخذ من قول ا شعر » هـ( مع ا

حافر على موض حافرجادة وربما وقع ا خواطر يعتمد على احتمال وقوع 22«ع ا ك فإن توارد ا ، وبذ
لفظ. ثر من ا ى أ مع مصادفة على مستوى ا  ا

د  قدي ع عربي ا تراث ا اص في ا ت ظرية ا رهاصات سابقة  عدم وجود أصول وا  حن إذن ا  و
ثرة ا ترة في مطلع معلقته   فهم تذمر ع ا  جاهلي ومن ه عصر ا ذ ا عرب، م ه ا سابقة  صوص ا

ه شيئا على  م يغادروا  ه و اس م شعر بعد أن فرغ ا ه، وقد أدرك ا ه ما يقو فلم يترك أصحابها 
قد حد قول "ابن رشيق" شعر و عمدة في محاسن ا تابه ا  . في 

ترة:  قول ع

دار بعد توهم شعراء من متردم           أم هل عرفت ا  هل غادر ا
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اة شدي     اك معا ه وه ثيرة  صوص  ه من  صا متخيا في ذه لشاعر وهو يحاول أن يجد  دة 
خل  ذي ت ك ا ه، أم ذ صا جديدا  ون  قدامى صور و شعراء ا خل من قصائد ا ذي ت غير، فهو ا و

 من شعراء عصر.

اص -6 ت  :مستويات ا

ريستيفا: يا  يس وجو ل من محمد ب د   ع

مستوى ااجتراري: -أ ه ا وفيه يعيد ا ا ل جامد ا حياة فيه،  غائب بش ص ا تابة ا شاعر 
اص في عصور  ت وع من ا ساخ" وقد ساد هذا ا قدماء "بااست د ا يحدث فيه أي تغيير، وعرف ع
ي خال من  و غائبة بوعي س صوص ا عصر مع ا ك ا شعراء في ذ حطاط، حيث تعامل ا اا

توهج وروح اإبداع  . 23ا

صوص وقد يؤدي هذا ا صوصه ب شاعر يشحن  ن ا حيوية  جمود وقلة ا ى ا اص إ ت وع من ا
س.  ع في أو ا  أخرى مع تغيير طفيف جدا يحذف حرفا أو يثبته بعد 

جزئي": فتقول:  في ا اص "با ت ريستيفا" هذا ا يا  ص »وسمت "جو ون جزء واحد فقط ا حيث ي
فيا مرجعي م  . 24«ا

مبدع يق     ى هذا أن ا صية ومع يته ا فيا في ب صلي، ثم يوظفه م ص ا تبس جزءا من ا
جديدة.  ا

مستوى اامتصاصي: -ب مبدع يعيد  ا ن ا سابق،  مستوى ا مستوى أعلى درجة من ا يعتبر هذا ا
ي، بحقيقة  ف اصية جديدة، وفق متطلبات تجربته ووعيه ا ية ت صلي، ويوظفه في ب ص ا تابة ا

ا وم غائب ش ص ا اا  . 25ضمو

جوهر قابل  ص  غائب "اامتصاص" يسهم في استمرار ا ص ا تعامل مع ا وع من ا وهذا ا
قد غائب وا ي ص ا اص اامتصاصي ا يجمد ا ت ك أن ا ى ذ ك يستمر 26لتجديد ومع ، وبذ

غائب غير ممحو، ويحيا بدل أن يموت،  ص ا  ا

ريست     يا  د "جو اص ع ت وع من ا متوازي"، ويقوم على توظيف وهذا ا في ا يفا" يسمى "با
دراسات  معروفين في ا تضمين" و"ااقتباس" ا غائبة بطريقة قريبة من مصطلحي "ا صوص ا ا
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حاضر  ص ا غائب ويفرغه في ا ص ا ى من ا مع شاعر يحمل ا قديمة، فا عربية ا باغية ا ا
موظفة هو  صية ا ية ا لب طقي  م ى ا مع غائبةويظل ا صية ا ية ا لب  . 27فسه 

حواري: -ج مستوى ا غائب" حيث  ا ي "ا متعا ص ا تعامل مع ا مستوى أرقى مستويات ا يعد هذا ا
ية، وهذا  ية عا فاءة ف حو جديد وفق  تابته على  غائب ويعيد  ص ا شاعر يقوم بمحاورة ا أن ا

غائبة ا يقوم به إا ش صوص ا تعامل مع ا وع من ا  اعر مقتدر.ا

حواري  اص ا ت ن ا ك  مؤسس »ذ قد ا ذي يعتمد ا غائب، ا ص ا هو أعلى مرحلة من قراءة ا
له وحجمه، ا مجال  وعه وش ان  على أرضية عملية صلبة، تحطم مظاهر ااستاب، مهما 

ما يغير ص وا  اتب ا يتأمل هذا ا شاعر أو ا حوار، فا غائبة مع ا صوص ا ل ا ... تقديس 
قدية علمية حوار قراءة  ون ا ك ي  . 28«وبذ

ك بتغير      خطاب اإبداعي وذ اص داخل ا ت غائب فيختفي ا ص ا مبدع يقوم بمحاورة ا إن ا
لي" إذ تقول:  في ا مستوى "با ريستيفا" هذا ا يا  تصرف فيها، وتسمي "جو مواقف وا حداث وا  ا

لية ومع»  فيا  دخيل م مقطع ا مرجعي مقلوباوفيه ا ص ا  ،  29«ى ا

تائج:  خاصة 

-
دبية في   دراسات ا حديث سيطر على ا قد ا شأ في ا م اص" مصطلح غربي ا ت أن "ا

ار وتعددت  ف قدي حيث تصارعت فيه ا ذا ا دبي و تاج ا وع في اإ ت غرب وأثراها با ا
صوص. ل قدية  قراءات ا رؤى حسب اختاف ا  فيه ا

اص" - ت قاد  أن "ا ه ا تبه  قديم، وقد ا قدي ا عربي ا ا ا ه امتداد في تراث قدي  مفهوم 
جتهم تدرج  ت معا ا شعرية، و صوص ا تشابه بين ا قدامى حين بحثهم عن أوجه ا ا

ي"  معا ها سرقة "ا دبية" وخصوا م سرقات ا  ضمن مفهوم "ا

حديث  عربي ا قد ا اص" في ا ت وع مفاهيم "ا تمائه أن تعدد وت قاد في تحديد ا واختاف رؤى ا
حديثة عربية ا قدية ا دراسات ا يفه قد أثمر اتجاهات شتى بين مؤيد ومعارض، مما أثرى ا  وتص
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محاضرة: هوامش  ا
ري عزيز ماضي:  .1 جديدش عربي ا قد ا يات ا ا شر، بيروت، من إش لدراسات وا عربية  مؤسسة ا ، ا

ان،  .154، ص1، ط1997ب

لغةرضا: أحمد  .2 حياة، بيروت، معجم متن ا تبة ا شورات م  .472، ص 1960، م
وسيط .3 معجم ا يا، ا عودة، تر  .926، ص 1، ج2، ط1989، دار ا

قادر فيدوح:  .4 تأويلعبد ا جزائر، اإراءة وا جامعية، ا مطبوعات ا  .74، ص 1994، ديوان ا

رستيفا:  .5 يا  صجو لعلم ا زاهي، دار توبقال  مغرب، ص ، تر: فريد ا بيضاء، ا دار ا  .13شر، ا
فسه، ص  .6 مرجع   .66ا

ماطهيحي بن مخلوف:  .7 واعه وأ اص، مقاربة معرفية في ماهيته وأ ت ة، ا ة، بات ، 2008، دار قا
 .17ص

ريستيفا:  .8 يا  صجو  .78، ص علم ا

ماطهيحي بن مخلوف:  .9 واعه وأ اص، مقاربة معرفية في ماهيته وأ ت  .19، ص ا

روائي: سعيد يقطين  .10 ص ا فتاح ا مغرب، ا بيضاء، ا دار ا عربي، ا ثقافي ا ز ا مر ، 1، ط1989، ا
 .96ص 

يت:    .11 صجيرار جي جامع ا بيضاء، مدخل  دار ا شر، ا ل رحمان أيوب، دار توبقال  ، تر: عبد ا
مغرب،   .90، ص 2، ط1986ا

عزيز حمودة:   .12 يكعبد ا تف ى ا يوية إ ب محدبة: من ا مرايا ا ي  ،ا وط مجلس ا معرفة، ا م ا سلسلة عا
ويت،   .317-316، ص ص 1998لثقافة، ا

ة»جميل حمداوي:    .13 و ع سيميوطيقا وا ر، مجلد «ا ف م ا في مارس 03، عدد 25، عا ، 1997، جا
 .103ص

ري عزيز ماضي،    .14 جديدش عربي ا قد ا يات ا ا  .155-154، ص ص من إش

اص، مقاربة يحي بن مخلوف:   .15 ت ماطها واعه وأ  .34، ص معرفية في ماهيته وأ

يس:   .16 بدااتهمحمد ب ياته وا  حديث: ب عربي ا شعر ا مغرب، ا بيضاء، ا دار ا ، 2001، دار توبقال، ا
 .182، ص3ط

يس:   .17 سؤالمحمد ب مغرب، ص ص حداثة ا بيضاء، ا دار ا عربي، ا ثقافي ا ز ا مر  .97-96، ا
سسعيد يقطين:  .18 تراث ا رواية وا مغرب، رديا بيضاء، ا دار ا عربي، ا ثقافي ا ز ا مر ، 1، ط1992، ا

 .278ص 
فسه، ص ص  .19 مرجع   . 18- 17ا
ماطهيحي بن مخلوف:   .20 واعه وأ اص، مقاربة معرفية في ماهيته وأ ت  .31، ص ا
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ة:   .21 سرقات اأدبيةبدوي طبا هضة، مصر، ص ا تبة   .42، م
فسه، ص   .22 مرجع   .42ا
ي:   .23 اجمال مبار ت معاصرا جزائري ا شعر ا ياته في ا جزائر، ص وجما ثقافي، ا ، رابطة اإبداع ا

 .157، ص2002
ريستيفا:   .24 يا  صجو  .79، ص علم ا
ي:   .25 معاصرجمال مبار جزائري ا شعر ا ياته في ا اص وجما ت  .158-157، ص ص ا
فسه، ص   .26 مرجع   .158ا
فسه، ص   .27 مرجع   .156ا

اص، مقار يحي بن مخلوف:   .28 ت ماطها واعه وأ  .49، ص بة معرفية في ماهيته وأ
ريستيفا:   .29 يا  صجو  .78، ص علم ا
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محاضرة:  مصادر ومراجع ا
ري عزيز ماضي:  .1 جديدش عربي ا قد ا يات ا ا شر، بيروت، من إش لدراسات وا عربية  مؤسسة ا ، ا

ان،  .1، ط1997ب

لغةأحمد رضا:  .2 شورات ممعجم متن ا حياة، بيروت، ، م  .1960تبة ا
وسيط .3 معجم ا يا، ا عودة، تر  .1، ج2، ط1989، دار ا

قادر فيدوح:  .4 تأويلعبد ا جزائر، اإراءة وا جامعية، ا مطبوعات ا  .1994، ديوان ا

رستيفا:  .5 يا  صجو مغرب.علم ا بيضاء، ا دار ا شر، ا ل زاهي، دار توبقال   ، تر: فريد ا
اص، يحي بن مخلوف:  .6 ت ماطها واعه وأ ة، مقاربة معرفية في ماهيته وأ ة، بات  .2008، دار قا
روائيسعيد يقطين:  .7 ص ا فتاح ا مغرب، ا بيضاء، ا دار ا عربي، ا ثقافي ا ز ا مر  .1، ط1989، ا

يت:    .8 صجيرار جي جامع ا بيضاء، مدخل  دار ا شر، ا ل رحمان أيوب، دار توبقال  ، تر: عبد ا
مغرب،   .2، ط1986ا

عزيز حمودة:   .9 يكعبد ا تف ى ا يوية إ ب محدبة: من ا مرايا ا ي ا وط مجلس ا معرفة، ا م ا ، سلسلة عا
ويت،   .1998لثقافة، ا

ة»جميل حمداوي:    .10 و ع سيميوطيقا وا ر، مجلد «ا ف م ا في مارس 03، عدد 25، عا  .1997، جا

 

يس:   .11 بدااتهمحمد ب ياته وا  حديث: ب عربي ا شعر ا مغرب،  ،ا بيضاء، ا دار ا ، 2001دار توبقال، ا
 .3ط

يس:   .12 سؤالمحمد ب مغرب.حداثة ا بيضاء، ا دار ا عربي، ا ثقافي ا ز ا مر  ، ا

سرديسعيد يقطين:  .13 تراث ا رواية وا مغرب، ا بيضاء، ا دار ا عربي، ا ثقافي ا ز ا مر  .1، ط1992، ا
ة:   .14 سرقات اأدبيةبدوي طبا هضة، مصر.ا تبة   ، م

ي:   .15 معاصرجمال مبار جزائري ا شعر ا ياته في ا اص وجما ت جزائر، ا ثقافي، ا ، رابطة اإبداع ا
2002.  
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